
 بسم 
 الرحمن الرحيم

 جامعة شندي

 كلية الدراسات العليا

 بحث مفدم لنيل درجة الماجستير

:بعنوان   

 القواعد ا�صولية للصاحبين

)محمد بن الحسن –أبو يوسف (  

 دراسة أصولية مقارنة من خ&ل كتاب أصول السرخسي

لنا ميرغني عوض 
 دراج: إعداد الطالبه   

خلف 
 حسينھويدا : إشراف الدكتوره  

م2015  



 
210 

  فهرس الفهارس

  

  
  الفهرس

  
  الصحفة

  
  الكريمة الآيات

211 -218  

  
  النبوية الأحاديث

219 -221  

  
  الكلمات الغريبه

222 -224  

  
  البلدان

225  

  
  الأعلام

226 -230  

  
  فهرس المراجع والمصادر

231 -240  

  242- 241  فهرس المحتويات

  



 
211 

  الكريمة فهرس الآيات

  

  الرقم

  

  طرف الأية

  

  السورة

رقم 

  الأية

  

  الصفحة

1    
  )مِنْ مِثْلِهِ  بِسُورَةٍ فَأْتُوا (

  115  23  البقره

2    
لاَةَ وَأَقِيمُوا ( الص(  

  91  43  البقره

3    
  )يَأْمُرُكُمْ إِن اللهَ (

  125  67  البقره

4     
  )فَيَكُونُ  كُنْ لَهُ (

  116  117  البقره

5    
  )بَيْتِيَ لِلطائِفِينَ  طَهرَاأنْ (

  140  125  البقره

6    
  )إِنكَ  تَقَبلْ مِنارَبنَا (

  115  127  البقره

7    
  )فِدْيَةٌ  يُطِيقُونَهُ وَعَلَى الذِينَ (

  130  184  البقره

8    
  )فَعِدةٌ مِنْ أَيامٍ أُخَرَ (

  119  184  البقره
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9    
  )مِنْكُمُ الشهْرَ فَلْيَصُمْهُ فَمَنْ شَهِدَ (

  30  185  البقره
  

10    
  )حَيَا الْقِصَاصِ وَلَكُمْ فِي (

  38  179  البقره

11    
يَامَ إِلَى الليْل( وا الصأَتِم ثُم(  

  110  187  البقره

12    
) امٍ فِي الْحَجثَلاَثَةِ أَي(  

  90  196  البقره

13    
  )فَإِنْ طَلقَهَا فَلاَ (

  142  230  البقره

14    
  )أَن اللهَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ (

  120  231  البقره

15    
  )وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ (

  103  282  البقره

16    
  )لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَْمْرِ شَيْء(

  114  128  ال عمران

17    
  )وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِيظَ (

  188  159  ال عمران
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18    
  )مِيثاَقَ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ (

  71  187  ال عمران

19    
  )كُلمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ (

  153  56  النساء

20    
لاَةَ كَانَتْ عَلَى( الص إِن(  

  121  103  النساء

21    
  )وَقَالَ لأََتخِذَن مِنْ (

  99  118  النساء

22    
  )وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا(

  117  2  ةالمائد

23    
  )أَمْسَكْنَ فَكُلُوا مِما (

  115  4  ةالمائد

24    
  )وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ (

  90  6  المائدة

25    
  )وَالسارِقُ وَالسارِقَةُ (

  80  38  المائدة

26    
  )وَكُلُوا مِما رَزَقَكُمُ اللهُ (

  115  88  المائدة
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27    
  )مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ (

  179  89  المائدة

28    
  )تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لاَ (

  136  101  المائدة

29     
  )وَآتُوا حَقهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (

  90  141  الانعام

30    
  )يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْنْفَالِ ( 

  36  1   الانفال 

31    
  )فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا(

  116  82  التوبه

32    
  )مُلْقُونَ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ (

  116  80  يونس

33    
  )فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ (

  112  46  هود

34    
  )وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ (

  188  91  هود

35    
) عُوا فَإِنقُلْ تَمَت(  

  60  30  ابراهيم
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36    
  )وَلاَ تَحْسَبَن اللهَ (

  136  42  ابراهيم

37    
  )كُلهُمْ فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ (

  44  30  الحجر

38    
  )ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ (

  115  46  الحجر

39    
  )قَالُوا إِنا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ (

  94  59  الحجر

40    
  )مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ (

  188  106  النحل

41    
نَا( وَلاَ تَقْرَبُوا الز(  

  136  32  الاسراء

42    
  )وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ (

  115  64  الاسراء

43    
  )فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن(

  174  29  الكهف

44    
  )إِلا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنةُ (

  22  55  الكهف
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45    
  )أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِر(

  116  38  مريم

46    
  )وَلاَ تَمُدن عَيْنَيْكَ إِلَى(

  136  131  طه

47    
  )وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلكُمْ (

  115  77  الحج

48    
  )فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ (

  151  62  النور

49    
  )فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ (

  93  14  العنكبوت

50    
  )وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيئَةٌ (

  187  36  الروم

51    
  )وَمَا يَسْتَوِي الأَْعْمَى(

  75  19  فاطر

52    
  )صَرْحًا لَعَلي أَبْلُغُ لِي (

  41  36  غافر

53    
  )اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنهُ (

  116  40  فصلت
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54    
  )ذُقْ إِنكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ (

  115  49  الدخان

55    
  )يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ (

  77  6  الحجرات

56    
  )اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا(

  115  16  الطور

57    
  )إِنا كُل شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (

  152  49  القمر

58    
  )وَمَا آتَاكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ (

  90  7  الحشر

59    
  )أَيهَا النبِي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ (

  184  12  الممتحنه

60    
  )يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ (

  122  9  الجمعه

61    
  )أَسْكِنُوهُن مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ (

  58  6  الطلاق

62    
  )أَيهَا الذِينَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا(

  136  7  التحريم
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63    
  )وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا(

  182  24  الانسان 

64    
  )إِذَا الشمْسُ كُورَتْ (

  187  1  التكوير

65    
  )إِذَا السمَاءُ انْفَطَرَتْ (

  187  1  الانفطار

66    
  )وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا(

  172  30  المطفيفين

67    
  )وَالسمَاءِ وَمَا بَنَاهَا(

  152  5  الشمس
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  النبوية فهرس الأحاديث

  

  الرقم

  

  طرف الحديث

  

  الصفحة

  14  متي  توتر  1

  19  غسل يوم الجمعه  2

  22  لاصلاة الا بقراه  3

  30  اللهم إني لا أري  4

  35  نهي رسول عن بيع  5

  47  ما اسكر كثيره  6

  47  كل مسكرخمر  7

  72  خبر بريره  8

  79  قضي لبروع بنت واشق  9
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  83  شهد للقرون الثلاثه بالصدق  10

  84  لاصلاة لمن لم يقرا  11

  86  كل شرط ليس ف كتاب االله  12

  86  لاتعلموالاتحدثوا عمن   13

  105  المسلمون عدول  14

  107  إذا قاء احدكم  15

  107  خمس يقتلن في   16

  110  رفع القلم عن   17

  111  البينه علي من  18

  116  كل مما يليك  19

  124  من أراد الحج فليتعجل  20
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  125  رحم االله إمري  21

  125  أد الامانه من  22

  144  لعن االله المحلل  23

  149  طعامامن إبتاع   24

  184  سيد إدام أهل الجنه  25
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  فهرس الكلمات الغريبة

  الصفحة  الكلمة  الرقم

  الأستهلال  1
  

62  

  الاصر  2
  

31  

  الخراج  3
  

36  

  زيوف  4
  

128  

  الشج  5
  

140  

  الطرار  6
  

162  

  العشر  7
  

36  

  الغل  8
  

31  

  الفلوذج  9
  

2  
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  القذف  10
  

40  

  القصاص  11
  

40  

  المثلث  12
  

46  

  المسكه  13
  

48  

  المضامين  14
  

125  

  الملاقيح  15
  

125  

  المؤذيات  16
  

107  

  المؤنة  17
  

35  

  النباش  18
  

162  

  النذر  19
  

50  
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  75  التذكيه  20
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  فهرس البلدان

  الصفحة  البلد  الرقم

  البصرة                          1
  

8  

  7  احرست  2

  الرقه  3
  

8  

  الكوفه  4
  

2  

  واسط  5
  

2  

  

  

  

  

  

  



 
226 

  فهرس الأعلام

  الصفحة  العلم  الرقم

  ابن الحاجب  1
  

63  

  69  ابن أمير الحاج  2

  ابن قدامة  3
  

16  

  أبو موسي الاشعري  4
  

78  

  أبوبكر الصديق  5
  

14  

  أبوحنيفة  6
  

2  

  أبي اسحاق الشيباني  7
  

3  

  أحمد بن حنبل  8
  

4  

  الأسنوي  9
  

20  
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  الأعمش  10
  

3  

  الأوزاعي  11
  

7  

  ابن عازب البراء  12
  

82  

  بروع بنت واشق  13
  

79  

  بريره  14
  

72  

  البزدوي  15
  

15  

  بن عدي بخبي  16
  

30  

  خزيمة بن ثابت   17
  

103  

  الزركشي  18
  

63  

  زفر ابن الهزيل  19
  

5  
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  السرخسي  20
  

15  

  سعد أبن أبي وقاص  21
  

85  

  سعيد أبن المسيب  22
  

82  

  سفيان الثوري  23
  

7  

  سلمان الفارس  24
  

72  

  سلمه بن المحبق  25
  

79  

  الشافعي  26
  

8  

  الشوكاني  27
  

55  

  الشيرازي  27
  

73  

  عبادة أبن كثير  28
  

87  
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  74  علي ابن ابي طالب  29

  علي بن الجعد   30
  

4  

  عمار بن ياسر  31
  

30  

  عمر بن الخطاب  32
  

14  

  83  عيسي أبن أبان  33

  الغزالي  34
  

15  

  فاطمة بنت قيس  35
  

84  

  الكرخي  36
  

83  

  اللآمدي  37
  

16  

  مالك بن أنس   38
  

8  
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  معاذ ابن جبل   39
  

78  

  معقل بن سنان  40
  

79  

  هارون الرشيد  41
  

6  

  هشام بن عبيد االله الرازي  42
  

8  

  وابصه بن معبد  43
  

79  

  وهبة الزحيلي  44
  

64  

  3  ي بن سعيدييح  45

  يحي بن معين  46
  

4  
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  فهرست المراجع والمصادر

  الكريماولاً القرآن 

   كتب التفسير: ثانياً 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ،  دار ،  تفسير القرآن العظيم /1
  .ه 1420الثانية ، ، ط  طيبة

،  محمد بن جرير أبو جعفر الطبري ، مؤسسة ،  جامع البيان في تأويل القرآن /2
  . هـ1420-الأولى ، طالرسالة

  كتب الحديث: ثالثاً 

ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد ، دار إحياء الكتب ،  ابن ماجهسنن / 1
   . ، ط بدون ، سنه بدون العربية

المكتبة العصرية ، ،  أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق،  سنن أبي داود /2
  ، ط بدون ، سنه بدونبيروت

 ، مصر ، ط  مصطفى البابي الحلبي،  الترمذي، أبو عيسى ،  سنن الترمذي /3
  .ه 1395الثانية ، 

 أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد ، مؤسسة الرسالة ، بيروتسنن الدارقطني،  /4
  1424الأولى،  ، ط 

أبو عبد الرحمن أحمد النسائي ، مكتب المطبوعات ، السنن الصغري للنسائي /5
  .ه 1406ط الثانية ، ،  الإسلامية ،حلب

،  دار طوق النجاة ،  إسماعيل أبو عبداالله البخاريمحمد بن ،  صحيح البخاري /6
  . هـ1422لأولى،  ط
دار إحياء التراث العربي ،  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري،  صحيح مسلم /7

  . ، ط بدون ، سنه بدون ، بيروت
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زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ، مكتبة ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري /8
  1417الأولى ، ، ط .، المدينة النبويةالغرباء الأثرية 

 ،ط مكتبة الرشد ، الرياض،   الشريف الجرجاني،  المختصر في أصول الحديث /9
  . هـ1407الأولى، 

دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، ،  أبو بكر البيهقي،  المدخل إلى السنن الكبرى /10
  . ، ط بدون ، سنه بدون الكويت

دار الكتب العلمية ،  أبو عبد االله الحاكم محمد، ،  المستدرك على الصحيحين /11
  1411الأولى ، ، ط  ، بيروت

 مكتبة الرشد ،الرياض أبو بكر بن أبي شيبة ،،  المصنف في الأحاديث والآثار /12
   1409الأولى ، ، ط 
الثانية ،  ، ط  أبو القاسم الطبراني ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة،  المعجم الكبير /13

  .سنه بدون 
  كتب الأصول : رابعاً 

–دار الكتب العلمية  ،  الإبهاج في شرح المنهاج ،، تقي الدين أبو الحسن علي/ 1
  1416،  ط بون،  بيروت

أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي ، المكتب ،  الإحكام في أصول الأحكام/ 2
  ط بدون سنه بدون – الإسلامي، بيروت

الطبعة ،  دار الكتاب العربي،  محمد بن عبد االله الشوكاني،  الفحولإرشاد / 3
  ه1419الأولى 

، ط  بيروت –دار المعرفة ،  محمد بن أحمد بن أبي سهل ، أصول السرخسي/ 4
  بدون ، سنه بدون

، ط  بيروت –دار الكتاب العربي  ،  نظام الدين أبو علي،  أصول الشاشي/ 5
  بدون ، سنه بدون

  ،ط بدون سنه بدون عالم الكتب :، القرافي،  لبروق في أنواء الفروقأنوار ا/ 6
  هـ1414الأولى، 
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دار الزركشي،  أبو عبد االله بدر الدين محمد،  البحر المحيط في أصول الفقه/ 7
  الكتبي

دار الكتب ،  أبو المعالي، ركن الدين إمام الحرمين ،  البرهان في أصول الفقه/ 8
  1418الطبعة الأولى ، ط  لبنان –العلمية بيروت 

دار ، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ، محمود بن عبد الرحمن أحمد / 9
  هـ1406الأولى،   ، المدني، السعودية

 ، ط  دمشق –دار الفكر  ،  أبو اسحاق الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه/ 10
  1403الأولى، 

  1403الثانية،  ، تب العلميةدار الك، ابن أمير حاج، التقرير والتحبير/ 11
  بيروت –دار الفكر  ،  بأمير بادشاه،  تيسير التحرير/ 12

، ط  مكتبه الحلبي، مصر، الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس ،  الرسالة/ 13 
  1358الأولى، 

  -عالم الكتب ،   تقي الدين السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب/ 14
  ه1419-، ط الاولي  بيروت

مؤسسة ، ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه/ 15
   ه1423الطبعة الثانية ، الريّان

مكتبة  ، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني،  شرح التلويح على التوضيح/ 16
  ،ط بدون سنه بدون  صبيح بمصر

،  أبو بكر الرازي الجصاص ،وزارة الأوقاف الكويتية ،  الفصول في الأصول/ 17
  1414الثانية، 

أبو محمد عز الدين عبد العزيز ، مكتبة  ،  قواعد الأحكام في مصالح الأنام/ 18
  1414،  القاهرة –الكليات الأزهرية 

دار الكتاب ،  علاء الدين البخاري،  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/ 19 
  الإسلامي
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، سنه  الطبعة الثانية،  دار الكتب العلمية، الشيرازي،  اللمع في أصول الفقه/ 20
  ه1424

الثالثة، ،  مؤسسة الرسالة،  بفخر الدين الرازيمن علم الاصول، المحصول/ 21
1418  

الأولى، ،  دار الكتب العلمية، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،  المستصفى/ 22
  ه1413

  ، ط بدون سنه بدون دار الكتاب العربي،  آل تيمية،  لفقهالمسودة في أصول ا/ 23
 ،  بيروت –دار الكتب العلمية ، أبو الحسين البَصْري،  المعتمد في أصول الفقه/ 24

  ط 1403الأولى، 
عبد الرحيم بن الحسن بن علي ،  نهاية السول شرح منهاج الوصول/ 25

  1420الأولى ،  بيروت–دار الكتب العلمية ،الإسنوي
  كتب الفقه: خامساً 

  الأحناف 

إدارة القرآن والعلوم ، أبو عبد االله محمد بن الحسن ،  الأصل المعروف بالمبسوط/ 1
   ، ط بدون سنه بدون كراتشي –الإسلامية 

مطبعة ، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي،  الاختيار لتعليل المختار/ 2
  1356، القاهرة –الحلبي 

دار الكتاب  ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  شرح كنز الدقائقالبحر الرائق  / 3
  الإسلامي

دار ،  أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ 4
  ه1406الثانية، ،  الكتب العلمية

الأولى، ،  بيروت –دار الكتب العلمية ،  بدر الدين العينى،  البناية شرح الهداية/ 5
1420  

المطبعة الكبرى الأميرية ،  فخر الدين الزيلعي ،  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق/ 6
  هـ 1313الأولى،  ، ، القاهرة
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 -دار الكتب العلمية، بيروت ، أبو بكر علاء الدين السمرقندي،  تحفة الفقهاء/ 7
  1414الثانية، 

، إحياء الكتب العربيةدار ،  محمد بن فرامرز،  درر الحكام شرح غرر الأحكام/ 8
  بدون دون ، سنه ط ب
الثانية، ،  بيروت-ابن عابدين ،دار الفكر،  رد المحتار على الدر المختار/ 9

  هـ1412
  جمال الدين الرومي البابرتي ، ط بون وسنه بدون،  العناية شرح الهداية/ 10
 –الحلبي البابي ،  أحمد بن محمد بن محمد،  لسان الحكام في معرفة الأحكام/ 11

  1393القاهر، الثانية، 
، ط بدون ،  بيروت –دار المعرفة ،  شمس الأئمة السرخسي ،  المبسوط/ 12

1414  
، دار إحياء التراث العربي ,بشيخي زاده،  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر/ 13

  ط بون سنه بدون
 الإسلاميدار الكتاب ، أبو محمد غانم بن محمد البغدادي،  مجمع الضمانات/ 14

  ، ط بون سنه بدون
،  عمان،  دار الفرقان ،  أبو الحسن علي محمد السغْدي،  النتف في الفتاوى/ 15

  1404الثانية، 
دار  ،  المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين،  الهداية في شرح بداية المبتدي/ 16

  ،  بيروت –احياء التراث العربي 
دار بن ماز،  أبو المعالي برهان الدين،  النعمانيالمحيط البرهاني في الفقه / 17

  هـ 1424الكتب العلمية، بيروت ، الأولى، 
   المالكيه

 ،القاهر، بدون طبعة –أبن رشد، دار الحديث  :بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ 1
  -هـ 1425

البيان والتحصيل ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ، دار الغرب الإسلامي، / 2
  ه 1408الثانية،  -بيروت 
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 ،أبو عبد االله المواق ، دار الكتب العلمية، التاج والإكليل لمختصر خليل /3 
  هـ1416الأولى، 

خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني،  ،التهذيب في اختصار المدونة/ 4
  هـ  1423الأولى، ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي

  ابن الحاجب الكردي المالكي ،مع الأمهاتجا/ 5
   1994الأولى،  ،بيروت -دار الغرب الإسلامي-، القرافيالذخيرة/ 6
 –دار الفكر . محمد بن عبد االله الخرشي  ،شرح مختصر خليل للخرشي/ 7 

   بدون طبعة وبدون تاريخ ،بيروت
الرياض أبو عمر يوسف بن عبد البر، مكتبة ، الكافي في فقه أهل المدينة/8

  /هـ1400الحديثة، الرياض،الثانية، 
  سنه بدون –ط بدون  متن الرساله ، أبو محمد عبد االله القيرواني، دار الفكر/ 9

 ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي ،دار الكتب العلمية ،  المدونة/ 10
  هـ 1415الأولى، 

 دار الفكر -لحطاب الرعيني، الامواهب الجليل في شرح مختصر خليل /11 
  ه1412الثالثة، 

  الشافعيه 

دار  - زين الدين أبو يحيى السنيكي  - أسنى المطالب في شرح روض الطالب/ 1
  سنه بدون –ط بدون  الكتاب الإسلامي

  هـ1410 :بدون طبعة، بيروت –الأم، الشافعي، دار المعرفة / 2
الخير بن سالم أبو الحسين يحيى بن أبي - البيان في مذهب الإمام الشافعي/ 3 

  1421الأولى،  -جده –دار المنهاج -العمراني
ط  أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ،التنبية في الفقه الشافعي/ 4

  سنه بدون –بدون 
  1417الأولى، -دار الكتب العلمية بيروت-الاسيوطي – جواهر العقود/ 5 

  1419بيروت ةالأولى، دار الكتب العلمية،  -الماوردي– الحاوي الكبير/ 6
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 -  بيروت –عالم الكتب  -ابن الصلاح -ابن الصلاح فتاوى ابن الصلاح/ 7
  1407الأولى، 

دار الفكر ط -عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني  – فتح العزيز بشرح الوجيز/ 8
  بدون سنه بدون

  بدونسنه  –ط بدون  –بيروت  -دار الفكر-النووي – المجموع شرح المهذب / 9
  1410-بيروت –دار المعرفة -أبو إبراهيم المزني  - مختصر المزني/ 10
  دار الكتب العلمية -الشيرازي  - المهذب في فقة الإمام الشافعي/11
  دار الفكر، بيروت-شهاب الدين الرملي – نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج /12
  1428الأولى،  - دار المنهاج-الجويني -نهاية المطلب في دراية المذهب/ 13

  الحنابله 

  ط بدون سنه بدون –دار المعرفة بيروت  -الحجاوي الإقناع/ 1

  1414الأولى،  -عالم الكتب -البهوتي – بشرح منتهى الإرادات/ 2 
ط بدون سنه  دار الكتاب العربي -ابن قدامه – الشرح الكبير على متن المقنع/ 3 

  بدون
بيروت  – دار الكتب العلمية-قدامه المقدسي ابن –د الكافي في فقه الإمام أحم/  4

  ه 1414الأولى، 
، ط بيروت –دار الكتب العلميه  -هوتيالب – كشاف القناع عن متن الإقناع/ 5

  بدون سنه بدون

  1413- دار الصحابة للتراث -عبداالله الخرقي-مختصر الخرقي/ 6
  .ه 1388 ه سن –ط بدون  –القاهره  مكتبة القاهرة  -ابن قدامه  -المغني/ 7

  كتب اللغه: سادساً 

  سنه بدون –ط بدون  –دار الهدايه  -مرتضي الزبيدي -تاج العروس/ 1 

  1403الأولى  - دار الكتب العلمية بيروت -الجرجاني  –التعريفات / 2 
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 –دار إحياء التراث العربي -محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة/  3
  م2001الأولى،  -بيروت

  م1987الأولى،  بيروت –دار العلم للملايين  ابن دريد الأزدي جمهرة اللغة/ 4 
  1408الثانية  -  دمشق. دار الفكر-سعدي ابوحبيب-القاموس الفقهي/ 5 

  1426الثامنة، -بيروت –موسسه الرساله  -القاموس المحيط الفيروز ابادي/ 6 

  سنه بدون –ط بدون – دار ومكتبة الهلال -الفراهيدي – كتاب العين/ 7  
   1414 -الثالثة  - بيروت –دار صادر  -ابن منظور الافريقي – لسان العرب/  8
الخامسة،  -بيروت - المكتبة العصرية-ابو بكر الرازي – مختار الصحاح / 9 

  هـ1420
  هـ1408الثانية،  -دار النفائس  -ي محمد رواس قلعج -معجم لغة الفقهاء/ 10 

  كتب الأعلام : سابعاً 

يْمَري-أخبار أبي حنيفة وأصحابه/ 1  بيروت –عالم الكتب  -أبو عبد االله الص- 
  هـ1405الثانية، 

دار الجيل، بيروت الأولى، - ابن عبدالبر -الاستيعاب في معرفة الأصحاب/ 2 
  ه 1412

-دار الكتب العلمية  -عز الدين ابن الأثير-أسد الغابة في معرفة الصحابة / 3
  1415 - الأولى

الأولى، - الهند –الدار السلفية  - بن بريده الموصلي -أسماء من يعرف بكنيته / 4 
1410  

 –دار الكتب العلمية  -ابن حجر العسقلاني – الإصابة في تمييز الصحابة/ 5  
  هـ 1415 -الأولى  بيروت

  م2002-الخامسة عشر -للملاييندار العلم -الزركلي خير الدين- الأعلام/ 6  
  1407سنة  –ط بدون –بيروت  -دار الفكر  -ابن كثير-البداية والنهاية/ 7 
الأولى،  -بيروت –دار الغرب الإسلامي -الخطيب البغداي -تاريخ بغداد/ 8 

  ه1422
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-لبنان-دار الكتب العلمية بيروت -الذهبي -تذكرة الحفاظ – تذكرة الحفاظ /9 
  ه1419الأولى، 

عبد القادر بن محمد بن نصر االله  -الجواهر المضية في طبقات الحنفية/ 10 
  سنه بدون –ط بدون  كراتشي –مير محمد كتب خانه  - القرشي

مجلس دائرة  -ابن حجر العسقلاني – الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة/ 11 
  ه1392الثانية،  -صيدر اباد  -المعارف العثمانية 

مجلس دائرة  -ابن حجر العسقلاني – لكامنة في أعيان المائة الثامنةالدرر ا/ 12 
  ه1392الثانية،  -صيدر اباد  -المعارف العثمانية 

  ه 1405الثالثة ،  :- مؤسسة الرسالة -الذهبي – سير أعلام النبلاء/ 13  
  سنه بدون –ط بدون – بيروت –دار مكتبة الحياة  -السخاوي -الضوء اللامع/ 14 
  1970الأولى، -دار الرائد العربي، بيروت   -الشيرازي – طبقات الفقهاء/ 15 

  م 1968الأولى،  - بيروت –دار صادر   -ابن سعد -الطبقات الكبري/ 16
 –مكتبة المثنى -حاجي خليفه– كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ 17 

  1941-بغداد
دار الكتب  -ابن فرحون – لديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبا/ 18

  ط بدون سنه بدون – بيروت –العلمية 
-ط بدون -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت -ابن حجر -لسان الميزان / 19

  سنه بدون
سنه -ط بدون   بيروت، -مكتبة المثنى -عمر بن رضا-معجم المؤلفين / 20 

  بدون
إحياء المعارف جنة  -الذهبي -مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه / 21 

  ه 1408الثالثة،  - حيدر آباد -النعمانية،
المصرية الهيئة-يوسف بن تغري بردي - المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي/ 22

  سنه بدون –ط بدون  -القاهره -العامة للكتاب
الأولى، -دار المعرفة ، بيروت  -الذهبي – ميزان الاعتدال في نقد الرجال /23 

1382  
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ط  -بيروت –المكتبة العلمية - السيوطي -العقيان في أعيان الأعياننظم / 24 
  سنه بدون –بدون 

 استانبول -المعارف الجليلة-الباباني البغدادي -هدية العارفين أسماء المؤلفين/ 25 
  سنة بدون –ط بدون –
  هـ1420- بيروت –دار إحياء التراث  -عبداالله الصفدي – الوافي بالوفيات/ 26 
  ه 1403الرابعة، -  دار الآفاق الجديدة، بيروت -ابن قنفذ -الوفيات/ 27 
 –دار صادر -أبي بكر ابن خلكان - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان/ 28 

  1900سنه   –ط بدون  بيروت
  كتب البلدان: ثامناً 

أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم ،  الروض المعطار في خبر الأقطار
  م 1980مؤسسة ناصر للثقافة ، بيروت ، ط  الثانية، ،  الحِميرى

شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي ، دار  ،  معجم البلدان
  1995الثانية، ،  صادر، بيروت
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 أ  

  

  

  

  

  بسم الله الرحمن الرحيم

  

  

  

  

  

  

  

  



 ب  

  

  

  إســــــتفـــتـــاح

  

  :قال تعالى
  

  

  

اللهُ الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ وَاللهُ  يَـرْفَعِ   ﴿
  ﴾  خَبِيرٌ بِمَا تَـعْمَلُونَ 
  
  

   صدق االله العظيم
  

  

  ﴾11﴿ الايه المجادله سورة

  

  

  



 ج  

  

  

  

  داءــــــــــــإه

   الي الخالصأهدي جهدي 

وأرضاهم  ن الحقيقيه في علمه رضي االله عنهماوالدي اللذان علماني أن قيمة الأنسا
  اينما حلو

  سندي في الحياة 

  ) خويأ( 

  تلك الكوكبه النيره التي أحاطتني بالأهتمام 

  ) صديقاتي(

  كل من علمني حرفا إجلالا واحترامالي 

  

  

  

  



 د  

  شكــــــــــــــر
  

فالشكر اولاً وأخيرا الله  )1()لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأََزِيدَنكُمْ (قال تعالي في  محكم تنزيله 
دانا إلي طريق العلم وحببه الينا ، والشكر لوالدي وحده سبحانه وتعالي الذي ه

  .الكريمين 

جامعة شندي الصرح الشامخ التي اتاحت لي فرصة الالتحاق  إلىثم الشكر 
ولتني التي أ حسين هويدا خلف اهللالدكتوره  إلىالشكر أجزله  و ، فيهاوالدراسه بها 

رسالتي فكانت نعم  رعايتها منذ أن تشرفت بقبولها الإشراف علىها و مل أهتماجُ 
  .خت والصديقه فجزاك االله عني خير الجزاءالمعلم والأ

والشكر الي اسرة مكتبة كلية القانون جامعة شندي لما قدموه لي من عون 
كانت تقف بجانبي وتشد التي  إخلاص خير السيدومساعده  واخص بالشكر والدتي 

  .ريمن أذ

الجد  ن جامعة شندي لحثهم الدائم لي علىبكلية القانو  الزملاء والشكر إلى
  .والاجتهاد لإكمال الرساله 

لجنة المناقشه الموقره التي قبلت مشكوره مناقشة هذه  إلىوالشكر كل الشكر 
  .الرساله

ثر شاركوني معرفتهم وما كان لهذه الدراسة أن تتم دون مساعدة أشخاص كُ 
ظاهر بالدعاء لكم  لإوخبرتهم إليكم جميعاً أتقدم بخالص شكري وتقديري ولا أملك ا

  .الغيب

                                                             
  ) . 7( ا�ية إبراھيم سورة  )1(



 ه  

  هــــــدمـــــــــمق

الحمد االله وحده الذي أصبغ علينا نعمة العقل وجعل هذا كله ممكناً بفضله 
سيدنا محمد  إله إلا هو ثم الصلاة والسلام علىوتوفيقه وقدرته جل جلاله ، ولا 

  .صلي االله عليه وسلم 

  :وبعـــد 

طــرق  شــرف العلــوم واجلهــا قــدراً وبــه يــتم التعــرف علــىعلــم أصــول الفقــه مــن أ  
الشـــرعيه مـــن أدلتهـــا التفصـــليه ، وهـــو علـــم يجمـــع مـــا بـــين المعقـــول  إســـتنباط الأحكـــام

  .والمنقول ، فهو علم ضروري يلزم الفقيه والمفسر والمحدث 

 والـدفائن ، وللكشـف عـن بعـض كنـوزلأسرار هذا العلم به الكثير من الكنوز وا  
مــا أثرت أن أورد أراءهلصــاحبين ، فــوقــع إختيــاري علــى القواعــد الأصــولية ل هــذا العلــم

  .في الأصول  لكونها عقد تناثرت حباته بين كتب الأصول

باحثــه فــي ) كتــاب أصــول السرخســي( وللبحــث عــن تلــك الآراء إعتمــدت علــى  
  .أصول الفقه من الحكم الشرعي والأدله الشرعيه والدلالات مباحث جميع 

 هــذا يــدل علــىفــي كثيــر مــن الأحيــان أثــار فقهيــه ، و  ووردت آراء الصــاحبين  
رأي فيهــا لــيس للصــاحبين  المباحــث التــىمــوافقتهم لأصــل المســأله ، وذكــرت بعــض 

إيـــراد رأيهمـــا دون معرفـــة مـــا  لأن للفائـــدة اً وإتمامـــالمباحـــث وذلـــك حفاظـــاً علـــي وحـــدة 
  .يعتبر بتراً وخللاً في البحث مباحث يتصل به من

فعســي أن وبفضــله تعــالي وضــحت هــذه الاراء والأثــار الفقهيــه المترتبــه عليهــا،   
  .تنال قبول المخلصين وتوجيهات الناصحين 

  



 و  

  :أسباب إختيار الموضوع 

هتمام والبيان ، فكان لم الأصول بعض الأراء الجديره بلإن في عماأضاف الأما/ 1
  .لابد من إفراد بحث لهما 

لدي فقهاء المذهب الحنفي الكثير من الأراء والأقوال ، لكن لديهم ندرة في / 2
  .التأليف 

  :أهمية البحث 

أراء أصوليه ترتبت عليها أثار فقهيه ،  أن للصاحبين تتجلي أهمية هذا الموضوع
فقهاء وبيانها بالدراسه والتحليل وتوضيح ما إن كان  هذه الأثار إستنباطفوجب 

  .بها ام لا  واالجمهور تأثر 

  : تساؤلات البحث 

  .ماهية حياة الصاحبين  /1

  .المباحث الأصولية كيف يرد رأى الصاحبين فى / 2

  .إتفاق الصاحبين وإختلافهما مع بعض ومع الأمام أبوحنيفة رحمه االله / 3

  .ما مدى تأثر فقهاء الجمهور بهم / 4

  : أهداف البحث 

  .الصاحبين  التعرف على حياة/ 1

  . بيان الأراء التي أبدياها فى بعض المباحث الأصولية/ 2

  .هذه الاراء  معرفة الأثار الفقهية المبنيه على/ 3



 ز  

  :صعوبات البحث 

من المعلوم أن اي عمل يقوم به المرء لايخلو من بعض الصعوبات حتي   
  :فيما يلي  الصعوبات التي واجهتني ولوكانت يسيره وتتلخص أهم 

  .صعوبة إستنباط أراء الصاحبين لكونها تأتى غير مباشرة فى كثير من الأحيان/ 1

  .أصول الفقه ندرة المؤلفات الحنفيه في / 2

  :الدراسات السابقه 

من خلال إطلاعي علي عدد من البحوث ، لم أقف علي دراسة سابقة تناولت 
  .هذا الموضوع 

  :منهج البحث 

   .مع بيان الراجح من أقوال الفقهاءالتحليلي  قرائيإتبعت المنهج الأست   

  :عملي في البحث 

  .نسبت كل قول إلى قائله ما أمكن  /1

  .الآيات إلى سورها عزوت / 2

  .خرجت الأحاديث من مظانها / 3

  .ترجمت الأعلام الوراده فى البحث / 4

  .بينت المصطلحات الغريبة ووضحت البلدان / 5

  .رجعت إلى أمهات الكتب ما أمكن والكتب المستحدثه للإستيئناس / 6

  



 ح  

  :حدود البحث 

السرخسي الحنفي في كتاب أصول تتمثل حدود الدراسه في أصول الفقه  
    .مقارنة مع أصول الجمهور والاراء الفقهية في المذاهب الاربعة 

  هيكل البحث

  :وقد جاء كالاتي ومطالب قسمت البحث إلي أربعه فصول ومباحث 

  )أصول السرخسي( تميهدي عن حياة الصاحبين ومنهج كتاب :  الفصل الأول

  حياة الأمام أبويوسف رحمه االله : المبحث الأول 

  ميلاده وطلبه العلم: الأول المطلب 

  مناقبه ووفاته: المطلب الثاني 

  حياة محمد بن الحسن الشيباني رحمه االله: المحبث الثاني 

  ميلاده وطلبه العلم: المطلب الأول 

  مناقبه ووفاته : المطلب الثاني 

   )أصول السرخسي(منهج السرخسي في كتابه : المبحث الثالث 

  الشرعيهالاحكام :  ثانيالفصل ال
  العزيمه والرخصة: المبحث الاول 
  ماهية العزيمة : المطلب الأول 
  أقسام العزيمة : المطلب الثاني 
  ماهية الرخصة : المطلب الثالث 



 ط  

  أقسام الرخصة : المطلب الرابع 
  الاحكام المشروعه: المبحث الثاني 
  حقوق االله تعالي: المطلب الاول 
  الحقان وحق االله أغلبما اجتمع فيه : المطلب الثاني 
  اسباب الأحكام وعللها وشروطها:  المبحث الثالث

  السبب: المطلب الاول 
  العلة: المطلب الثاني 
  العلامة: المطلب الثالث 
  دله الشرعيهالأ:  الفصل الثالث
  القران: المبحث الاول

  تعريف القران لغة واصطلاحاً :  المطلب الأول 
  دون الاية والقدر المعجز من القرانالاعجاز فيما : المطلب الثاني 
  قراءة القران بغير العربية: المطلب الثالث 
  السنه: المبحث الثاني 

  السنه من حيث الإتصال وفيه أربعة مطالب: القسم الاول 
  ماهية السنه ومراتب الاتصال: المطلب الاول 
  خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم: المطلب الثاني 

  أقسام مايكون خبر الواحد فيه حجة: المطلب الثالث 
  أقسام الرواة الذين جعل خبرهم حجة: المطلب الرابع 
  السنة من حيث الإنقطاع وفيه ثلاثة مطالب: القسم الثاني 

  الظاهر الانقطاع: المطلب الاول 
  الإنقطاع الباطن:  المطلب الثاني



 ي  

  الناقلالانقطاع لنقصان وقصور في :  المطلب الثالث
  البيان: المبحث الثالث 
  تعريف البيان وأقسامه: المطلب الأول 

  بيان التقرير والتفسير: المطلب الثاني 

  بيان التغير والتبديل:  المطلب الثالث 

  بيان الضرورة: المطلب الرابع 

  القياس: المبحث الرابع 
  تعريف القياس وأنواعه: المطلب الأول 
  القياس ورأي الصاحبين في بعضهاشروط : المطلب الثاني 
  وجوه الأعتراض علي العلل: المطلب الثالث 

  الدلالات:  رابعالفصل ال

  تقسيم اللفظ باعتبار الشمول والحصر: المبحث الاول

  ماهية الأمر مع بيان رأى الصاحبين: المطلب الأول 

  ماهية النهي مع بيان رأى الصاحبين: المطلب الثاني 

  ماهية الخاص مع بيان رأى الصاحبين: المطلب الثالث 

  ماهية العام مع بيان رأى الصاحبين : المطلب الرابع 

  أسماء صيغة الخطاب: المبحث الثاني

  واضح الدلالة: المطلب الأول 

   خفي الدلاله: المطلب الثاني  



 ك  

  الحقيقة والمجاز: المبحث الثالث

  ماهية الحقيقة والمجاز: المطلب الأول 

   جملة ما تترك به الحقيقه: المطلب الثاني 

  الحـــــــــــــروف: المبحث الرابع

  حروف العطف وبيان رأى الصاحبين فى الأثر الفقهي : المطلب الأول 

  حروف الجر وبيان رأى الصاحبين فى الأثر الفقهي : المطلب الثاني 

  حروف الشرط وبيان رأى الصاحبين فى الأثر الفقهي : المطلب الثالث 

ذكر أن الكمال الله وحده ولا أدعي أن هذا البحث قد وفي الختام يجدر بي أن أ      
في تحريره وتهذيبه فلابد من وجود  تمن كل عيب فهمها أجتهد الكمال وخلاأصاب 

غير معصوم من الخطأ والنسيان ، ورحم االله أمريٍ أهدي إلي  أخطاء ، لأن الإنسان
  .عيوبي 
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  الفصل الأول

  )أصول السرخسي( تميهدي عن حياة الصاحبين ومنهج كتاب 

  وفيه ثلاث مباحث 

  حياة الأمام أبويوسف رحمه االله : المبحث الأول 

  حياة محمد بن الحسن الشيباني رحمه االله: المحبث الثاني 

  )أصول السرخسي(منهج السرخسي في كتابه : الثالث المبحث 
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  المبحث الأول 

  حياة الأمام أبويوسف رحمه االله

  ويحتوي علي مطلبين

  ميلاده وطلبه العلم: المطلب الأول 

  مناقبه ووفاته: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  ميلاده وطلبه العلم                          

، ) 1(هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبته الأنصاري 

رضـي االله عنـه ) 3(ه وسكن بها ، صاحب الأمـام أبوحنيفـة 113عام  )2(بالكوفهولد 

  .وتتلمذ علي يده ، فقيه علامه من حفاظ الحديث لقب بقاضي القضاة

  :طلبه العلم

قال كنت أطلب العلم وأنا مقل رث الحال ، اتي إلي أبي وأنـا فـي مجلـس الأمـام      

لي يا بني لاتمدن رجلك مع أبي حنيفه فأن خبزه مشـوي وأنـت محتـاج : أبوحنيفه وقال

الي المعاش ، فأثرت طاعة أبي فتفقدني أبوحنيفـه فجعلـت أتعاهـد مجلسـه  فلمـا أتيـت 

حلقــه فــأذا نفــذت هــذه فــأعلمني ثــم دفــع إلــي بعــد مــدة دفــع إلــي مائــة درهــم وقــال الــزم ال

                                                             

 –مكتبة العلوم والحكم  –بن سعد  –الطبقات الكبري /  378ص - 6ج –بيروت –دار صادر –إبن خلكان  –وفيات الأعيان   -1
لجنة إحياء -شمس الدين أبوعبداالله  –مناقب الأمام أبوحنيفه وصاحبيه / ه 1408 – 2ط – 238ص  – 7ج –المدينه المنوره 

 -دار القلم، دمشق-إبن قطلبوغا -لتراجم في طبقات الحنفيهتاج ا/ ه 1408 – 3ط– 57ص – 1ج–حيدر آباد  -المعارف النعمانية
/ ه1408-1ط-193ص -10ج -بيروت -دار إحياء التراث العربي -إبن كثير –البدايه والنهايه / ه 1413- 1ط- 123ص– 2ج

- هبشذرات الذهب في أخبار من ذ/ - 109ص- 2ج-مصر–دار الكتب  -يوسف بن تعزي-النجوم الزاهره في ملوك مصر والقاهره
 –دار الغرب الإسلامي  -الخطيب البغدادي -تاريخ بغداد/ ه1406-1ط  - 367ص -2ج–دمشق   -دار ابن كثير -أبو الفلاح

/ 1970 -1ط-134ص -1ج-بيروت -دار الرائد العربي-الشيرازي-طبقات الفقهاء/ ه1422-1ط – 359ص - 16ج–بيروت 
-في طبقات الحنفيه الجواهر المضئيه/ه1382 -1ط-447ص– 4ج-تبيرو  –دار المعرفة -بن قَايْماز الذهبي-ميزان الأعتدال

– 535ص  -8ج -مؤسسة الرسالة-الذهبي  –سير أعلام النبلاء /  220ص  -2ج –كراتشي  –كتب خانه - ابومحي الدين الحنفي
 -ؤلفيينمعجم الم/ ه 1390 -2ط-300ص - 6ج -بيروت – مؤسسة الأعلمي -ابن حجر العسقلاني  –لسان الميزان / 1405-3ط

 -193ص  – 8ج- دار العلم للملايين-الزركلي –الأعلام /  240ص -13ج–بيروت  -دار إحياء التراث العربي-عمر رضا كحاله

 2002 -15ط
الكوفه بالضم هي المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق وسماها قوم خدر العراق وسميت بالكوفه لاستدارتها وإجتماع الناس  -2

دار -ياقوت الحموي –معجم البلدان / ل مدينه أختتطها المسلمين بالعراق وهي علي معظم العراق وشراب أهلها منهبها ، وهي أو 
بيروت  -دار السراج -أبو عبداالله الحميري–الروض المعطار في خبر الأقطار /  م1995 -2ط -490ص -4ج –بيروت  - صادر

  .م1980-2ط -501ص-1ج –
بن زوحي بن ما الامام العلم الكوفي الفقيه ولد سنة من الهجرة واصله في انباء فارس ولد ونشأ بالكوفة ، أبو حنيفة النعمان بن ثابت  3

عة ورأي انس بن مالك كان يبيع الخز ويطلب العلم في حياة ثم انقطع للتدريس والافتاء ، امام الخنفية الفقية المجتهد ، احد الائمة الارب

طبقات -351ص- 7ج-الوافي بالوفيات الصفدي-هـ 150رأي في الفقه والتفريع للمائل توفي سنة عند اهل الستة واهل زمانه في ال
 360ص-6ج–الذهبي –سير اعلام النبلاء -86ص-1ج–ابن منظور –الفقهاء 
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وفي روايـه أخـري أنهـا كانـت ) . 1(يسيره مائه أخري وكان يتعاهدني حتي تيسر حالي

وتلقــي العلــم ) . 2(أمــه ، وقــال لهــا أبوحنيفــه ويحــك يــا إمــرأة فأنــه بهــذا يأكــل الفلــوذج

  :وروي عن 

  ) .3(أبي إسحاق الشيباني / 1

  ) .4(الأعمش / 2

  ) .5(حيي بن سعيد الأنصاري ي/ 3

هؤلا وغيـرهم مـن الشـيوخ جـالس أبوحنيفـه وغلـب عليـه المـذهب الحنفـي ، ولكـن خالفـه 

  ) .6(في مواضع كثيره

  :تلاميذه 

  وممن تلقي العلم علي يديه    

  ) .7(محمد بن الحسن الشيباني / 1

                                                             

–البدايه والنهاية /  109ص  -2ج –النجوم الزاهره / 380ص  -6وفيات الأعيان ج/ 62ص-1ج –مناقب ابوحنيفه وصاحبيه  -1
  . 361ص- 16ج –تاريخ بغداد /  223ص  -2ج –الجواهر المضيئه / 194ص  – 10ج
من أصناف الحلوي التي كانت شهيرة ويألف العرب أكلها في رمضان وهي تعمل من الدقيق والعسل والماء وهي مقربة من لفظة  -  2

 .الموسوعه الحره وكبيديا / بالوذه بالوظه 
ه وسكن بغداد ونشر فيها علم اللسان وكان أعلم  94نحوي وصاحب اللغه ولد بالكوفه سنة  أبي إسحاق بن مرار الشيباني أبوعمرو -3

معجم /  182ص - 12ج -تهذيب التهذيب/ 755ص  -4ج–ميزان الاعتدال / ه 206الناس باللغه دون أشعار العرب توفي سنة 
 . 238ص  -2ج–المؤلفين 

والحديث ه نشأ بالكوفه كان عالماً بالقران 61سليمان بن مهران الاسدي أبومحمد تابعي مشهور أصله من بلاد الري ولد سنة  -4
/ 400ص -2ج–وفيات الأعيان / ه 148حديث كان رأساً في العلم النافع والعمل الصالح توفي عام  1300والفرائض يروي نحو 

 . 135ص  -3ج –الزركلي  –الأعلام 
يحيي بن سعيد الأنصاري أبو سعيد قاض من أكابر أهل الحديث من أهل المدينة ولي القضاء بالمدينه في زمن بني أمية وهو  - 5

/ 177ص -6ج–الذهبي  -سير أعلام النبلاء/ ه 143أقرب بشهاب الزهري ولولاهما لذهب كثير من السنن توفي بالهاشميه سنة 
 .104ص – 1ج –الذهبي  –تذكرة الحفاظ /  221ص  -11ج –ابن حجر  –تهذيب التهذيب 

 - 6وفيات الأعيان ج/  137ص  – 1طبقات الفقهاء ج/  537ص  -8سير أعلام النبلاء ج/ 239ص -7ج -الطبقات الكبري -6

 . 380ص 
 . محمد بن الحسن الشيباني وهو أحد الصاحبين وستاتي ترجمته بعد شيخه أبويوسف  -7
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  ) .1(أحمد بن حنبل / 2

  ) .2(علي بن الجعد / 3

  ) .3(يحيي بن معين / 4

سكن بغداد وتولي بها القضاء لثلاثـه مـن الخلفـاء، وهـو أول مـن دعـي قاضـي    

مشـهور . القضاة كان حافظاً ويحضر المحدث يحفـظ خمسـين حـديثاً ثـم يقـوم فيمليهـا 

الأمر ظاهر الفصل وأفقه أهل عصـره لـم يتقدمـه أحـد فـي زمانـه كـان نهايـة فـي العلـم 

  )4.(المذهب الحنفي وأملي المسائلوالحكمه والرياسه ، وأول من وضع الكتب في 

  

  

  

  
                                                             

وأحد الأئمه الأربعه طلب العلم وسافر في ه إمام المذهب الحنبلي 164أحمد بن حنبل بن هلال ولد سنة  - 1
طلبه أسفارأً كبيره الي الكوفه والبصره صنف المسند في الحديث وله كتب في التاريخ والناسخ والمنسوخ وفضائل 

ص  – 1البداية والنهاية ج/ ه 241عام  لأمام احمد لابن الجوزي توفيالصحابه وممن صنف في سيره مناقب ا
  302ص – 1ج–الأعلام /  50ص  -1ج - ابن قنفذ –الوفيات /  353

علي بن الجعد بن عبيد الهاشمي مولاهم الجوهري أبو الحسن شيخ بغداد في عصره كان يتاجر بالجواهر ، - 2
/ ه  230ه وتوفي 133سنة  ولد وجمع عبداالله بن محمد البغوي اثني عشر جزا من حديثه سماها الجعديات

  483ص  – 8ج-سير أعلام النبلاء
ه من أئمة الحديث أصله من سرخس وكان 158يحيي بن معين بن عون بن زياد بغدادي أبوزكريا ولد عام  - 3

ه حاجاً 233ابوه علي خراج الري خلف له ثروه كبيره أنفقها في طلب الحديث عاش في بغداد وتوفي بالمدينه 
 -8الاعلام ج/  123 ص - 9سير أعلام النبلاء ج/ 280ص- 11ج–تهذيب التهذيب / وصلي عليه أميرها 

  173ص 
ص  – 2ج –الجواهر المضيئه /  243ص /  13ج –معجم المؤلفين /  302ص  - 6ج - لسان الميزان - 4

/ ص  – 1ج –مناقب ابوحنيفه /  832ص  -6ج –وفيات الأعيان /  362ص - 16ج - تاريخ بغداد/  221
  109ص  - 2ج –النجوم الزاهره 
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  المطلب الثاني

  مناقبه ووفاته

  :منــــــــــــــاقبه 

عنه أبوحنيفه رضي االله عنه أنه أعلم أصحابه وتناظر أبو يوسف وزفـر  ذكر     

بلـد فيهـا عند ابوحنيفـه فاطـالا ، فقـال أبوحنيفـه لزفـر لاتطمـع فـي رياسـة ) 1(بن الهزيل

  .أبو يوسف رحمه االله مثل هذا وأشار إلي 

مرضاً خيف عليه منه ، فعاده وروي محمد بن الحسن عنه وقال مرض أبو يوسف     

أبوحنيفه ونحن معه ، فلما خرجنا من عنده وضع أبو حنيفه يده علي عتبة بابه وقـال 

كــان يحفــظ التفســير . إن يمــت هــذا الفتــي فأنــه أعلــم مــن عليهــا  واومــا إلــي الأرض 

  ).2(العرب ويحضر مجلس حكمه العلماء علي طبقاتهم والمغازي وأيام 

قال سألني الأعمش عن مسأله فأجبته عنها فقال لي من أين قلت هـذا ، قلـت     

لحديث حدثتنا أنت أياه ، قال يعقوبإني لاحفظ  هذا الحديث قبل أن يجتمع أبواك فما 

بعــد أن ولــي القضــاء كــان يصــلي كــل يــوم مــائتي ركعــه  ) .3(عرفــت تأويلــه الإ الأن 

وفي دبر كل صلاة يدعو بـالمغفره لـه ، ولامـام مذهبـه أبوحنيفـه رحمـه االله وكـان يقـول 

  . العلم لا يعطيك بعضه حتي تعطيه كلك 

                                                             

من تميم فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفه أصله من أصبهان أقام بالبصره  زفر بن ابي الهزيل قيس العنبري - 1
وولي قضاءها توفي بها وهو احد العشره الذين دونوا الكتب جمع بين العلم والعباده كان من اصحاب الحديث 

/  207ص  – 2ج–الجواهر المضيئه /  28ص  - 2ج –تاج التراجم / وغلب عليه الرأي وهو قياس الحنفيه 
  45ص  – 3ج –علام الزركلي الا
/  195ص  – 10ج –نالبداية والنهاية /  370 -2ج –شذرات الذهب /  382ص  - 6ج –وفيات الأعيان  - 2

  108-  2ج –النجوم الزاهره 
ص  -16ج–تاريخ بغداد /  538ص  – 8ج- سير أعلام النبلاء/ 64ص  - 1ج –مناقب الامام أبوحنيفه  - 3

  368ص - 2ج–شذرات الذهب /  125 - 2تاج التراجم ج/ 362
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وذكــر أنــه صــحب أبوحنيفــه ســبعة عشــر عامــاً وأنصــب علــي الــدنيا مثلهــا وقــال       

  ) .1( عد مقولته هذه لم يمكث كثيراً حتي ماتمأظن أجلي الإ أن أقترب وب

وفي يده درتان يقلبهما فقال هل رأيـت أحسـن ) 2(وقال دخلت يوماً علي الرشيد

منهما قلت نعـم يـا أميـر المـؤمنين قـال ومـا هـو قلـت الوعـاء الـذي همـا فيـه فرمـي الـي 

  .ولولا أبويوسف لم نشر فقه الأمام أبوحنيفه رحمه االله ) . 3(بهما وقال شأنك بهما 

  :مولفاته 

  :كتب أبويوسف عدد من الؤلفات منها      

  .الأثار  /2                    .الخراج / 1

  .أدب القاضي / 4                    .النوادر / 3

  .الأمالي في الفقه / 5

  الفرائض والوصايا/ 6

  .الوكاله / 7

  .لبيوعا/ 8

  .الصيد والذبائح / 9

                                                             

/ 249ص  -7ج –الطبقات الكبري / 195ص  -10ج –البداية والنهاية / 180ص  -2النجوم الزاهره ج - 1
  449ص  – 4ج –ميزان الأعتدال 

هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبداالله بن المنصور بن محمد بن عبداالله العباس أبو جعفر ، يقال له  - 2
 خامس خلفاء الدوله العباسيه في العراق بويع بالخلافه بعد موت أخيه موسي/ ه149عام  أبو محمد ولد بالري

/ الهادي بعهد من أبيه المهدي كان عالماً بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه فصيح حدث عن جده المنصور 
  62ص - 8الأعلام ج/  385ص  – 73ج –ابن عساكر  –تاريخ دمشق 

  108ص  -2ج–النجوم الزاهره  - 3
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  . )1(الرد علي مالك بن أنس/ 10

  :ه وفـــــات

وهــو إبــن ه ببغــداد 182تــوفي يــوم الخمــيس لخمــس خلــون مــن ربيــع الأول ســنة     

، مشــي الرشــيد أمــام جنازتــه وصــلي عليــه بنفســه ودفنــه فــي مقبــرة  عامــا تســع وســتون

  ) .2(أهله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

ص  -13ج –معجم المؤلفين /  539ص – 8ج–الذهبي –سير أعلام النبلاء /  193ص  - 8ج –الأعلام  - 1
242  

/  123 – 2جتاج التراجم /  65ص – 1ج- مناقب الأمام أبي حنيفه  /  370ص  -2ج –شذرات الذهب  - 2
/  223ص  –المضئيه الجواهر /  448ص  - 4ج – 4ميزان الأعتدال ج/  383 – 6ج –وفيات الأعيان 
  194 -  10ج –البدايه والنهايه /  134ص  – 1ج –طبقات الفقهاء / 362 – 16تاريخ بغداد ج
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  المبحث الثاني

  )رحمه االله( الشيبانيمحمد بن الحسن 

  ويحتوي علي مطلبين

  

  ميلاده وطلبه العلم: المطلب الأول 

   مناقبه ووفاته: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  ميلاده وطلبه العلم

ولـــد  ) 1(هـــو محمـــد بـــن الحســـن بـــن فرقـــد الشـــيباني ، والـــده مـــن أهـــل حرســـتا 

كتـب شــيئاً مـن العلــم .ه ، ومــن ثـم حملـه إلــي الكوفـه ونشــأ بهـا 132سـنه  ) 2(بواسـط

  ) .3(عن أبي حنيفه ثم لازم أبو يوسف من بعده حتي برع 

  :طلبه العلم 

   :من الشيوخ الذين سمع وروعي عنهم      

  ) .4(سفيان الثوري/ 1

  ) . 5(الأوزاعي / 2

  ) .6(مالك بن أنس/ 3

  

                                                             

  241ص  – 2ج –الحموي –معجم البلدان / قرية كبيره عامره وسط بساتين دمشق علي طريق حمص  -1
الروض المعطار في خبر / 352ص  -5ج–ان معجم البلد/ الفرات وسميت واسط لتوسطها بين البصره والكوفه قريه غربي  -2

  559ص – 1الأقطار ج
 81ص  -1ج–جاجي خليفه  -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ 80ص  -2ج –اسماغيل محمد امين  –هدية العارفين  -3
/ 80ص  -6ج –الاعلام /  207ص  -9ج–معجم المؤلفين /  130ص  -2النجوم الزاهره ج/  408ص  -2ج –شذرات الذهب / 

الجواهر / 513ص  -3ج –ميزان الأعتدال /  247ص  -2ج –الصفدي  –الوافي بالوفيات /  79ص  -1ج –مناقب ابوحنفيه 

 121ص – 5ج–لسان الميزان / 47ص  - 2ج –تاج التراجم /  42ص  -2ج –المضئيه 
اسحاق الشيباني وقال ابن معين لايقدم علي سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبوعبداالله الكوفي من ثور بن عبد مناة روي عن  -4

ه لقب بأمير المؤمنين فيالحديث ومن كتبه الجامع الكبير والصغير 97سفيان في زمانه أحد في الفقه والحديث والزهد ولد بالكوفه عام 
   234ص  -4ج –معجم المؤلفين / 104ص  -3ج–الاعلام / 112ص -4ج –تهذيب التهذيب / ه161في الحديث توفي عام 

ه سكن بيروت وتوفي بها عرض عليه القضاء فأمتنع أمام الديار 88عبدالرحمن بن يحمد الأوزاعي من قبيلة الأوزاع ولد عام  -5
  320 -3الأعلام ج/ 147ص - 35ج –تاريخ دمشق / الشاميه في الفقه والزهد وله كتب السنن في الفقه والمسائل 

وأحد  الأربعه وإليه نسبة المالكيه ولد ث أبو عبداالله الأصبحي المدني إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن الحار  -6

ص -4ج–وفيات الأعيان / ه وقيل لولاه لذهب علم الحجاز له العديد من الكتب منها الموطأ والمدونه والرساله في الوعظ  93سنة 
  150ص  -7ج –سير أعلام النبلاء / 154ص - 1تذكرة الحفاظ ج/ 135
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  :تلاميذه 

  وتفقه علي يده عدد من الأئمه منهم     

  ) .1(الشافعي / 1

   )2(هشام بن عبيداالله الرازي / 2

  ) .3(علي بن مسلم الطوسي / 3

لقــب بأمــام أهــل الــرأي ، كــان إمــام مجتهــد مــن الأذكيــاء الفصــحاء وولــي قضــاء      

بمشـــوره مـــن الامـــام أبويوســـف رحمـــه االله ، وقـــال لـــه بـــث االله علمنـــا بالكوفـــه  )4(الرقـــه

  فأحبتت  )5(والبصره 

  ) . 6(ان تكون بهذه الناحيه ليبث االله علمنا

  

                                                             

ه 150عند أهل السنه وإليه نسبة الشافعيه كافه ولد سنة أحد الأئمه الأربعه محمد بن إدريس بن شافع  - 1
 –طبقات الشافعيه / ه له تصانيف عديده منها الأم في الفقه والرساله في أصول الفقه 240وتوفي سنة 

  26ص  - 6ج –الأعلام / 18ص - 1ج - الاسنوي
فقيه حنفي من أهل الراي أخذ عن ابي يوسف ومحمد صاحبا أبوحنيفه كان صدوقاً هشام بن عبداالله الرازي  - 2

/ 195ص  -6ج–ان الميزان لس/ ه201وقال عنه أبوحاتم ما رايت أعظم قدر من منه بالراي توفي عام 
  149ص  -13ج –معجم المؤلفين / 87ص - 8ج–الاعلام 

  
بفتح اوله وتشديده هو كل أرض جنب وادي يصب عليها الماء وجمعها رقاق وهي مدينة مشهوره علي  -4-

  58ص  -3ج –معجم البلدان / الفرات يقال لها الرقه البضاء
البصره مدينة الدنيا ومعدن تجاراتها وأموالها وهي مدينة مستطيله علي أصل الخطه التي اختطت عليها  - 5

 159ص – 1ج -  - البلدان / 330ص  - 1معجم البلدان ج/ بن الخطاب عمر أفتتحت في ولاية 
/ 81ص -6ج–الاعلام /  248ص  - 2ج –الوافي بالوفيات /  94ص  – 1ج –مناقب الأمام أبوحنيفه  - 6

ميزان / 43ص- 2ج–الجواهر المضئيه / 122ص -5ج–لسان الميزان  - 472ص  -2ج–تاج التراجم 
 412ص -2ج –شذرات الذهب / 80ص  - 1ج –الامام أبوحنيفه مناقب /  514ص  -3ج–الاعتدال 
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  المطلب الثاني

  مناقبه ووفاته

  :منــــــــاقبه 

رحمـــه االله لـــو أشـــاء أن أقـــول نـــزل القـــران بلغـــة محمـــدبن  قـــال عنـــه الشـــافعي        

الحســن لقلتــه لفصــاحته، فكــان الأحســن لفظــاً وقــال مــا رأيــت ســميناً أخــف روحــاً مــن 

  .محمد بن الحسن 

والعلل والناسخ والمنسوخ وقال الشافعي مـا نـاظرت أحـداً  كان عالماً بالحلال والحرام  

ولـم أنـاظر  اذكـر منـه ، ومـا وضـع فـي  الاوتغير وجهـة مـاخلا ء محمـد بـن الحسـن ،

  .)1(كتاب في الفقه مثل الجامع الكبير لمحمدبن الحسن الاسلام

يقراء في اليوم والليله ثلث القران كان أبوه قـائم علـي الخراجتـرك لـه ثلاثـين ألـف درهـم 

ـــي الفقـــه  قـــال أنفقـــت خمســـة عشـــر منهـــا فـــي النحـــو والشـــعر ، والخمســـه الأخـــري عل

  . )2(والحديث

  :مؤلفاته 

  :صنف محمد بن الحسن عدد من الكتب في الفقه والأصول منها      

  .المبسوط في الفقه / 1

  .الزيادات / 2

  .الجامع الكبير / 3
                                                             

 –مناقب الامام أبوحنيفه /  514ص  -3ج–ميزان الاعتدال / 43ص-2ج–الجواهر المضئيه / 122ص - 5ج–لسان الميزان  -1
  412ص - 2ج –شذرات الذهب / 80ص  -1ج

  247ص  – 2ج –الوافي بالوفيات / 94ص  -1ج –مناقب الامام أبوحنيفه وصاحبيه  -2
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  .الجامع الصغير / 4

  .الأثار / 5

  .السير الكبير  / 6

  .السير الصغير / 7

  .الأمالي / 8

  .المخارج في الحيل / 9

  .الحجه علي أهل الكتاب / 10

  ) .1(الفتاوي الهارونيه/ 11

  :وفـــــــــــــاته 

ه وهــو إبــن ثمانيــة وخمســون 189فــي يــوم واحــد ســنة  )2(تــوفي هــو والكســائي      

  ) .3(عاماً 

في أصول الفقه بـذلت جهـدأً كبيـراً فـي الحصـول علـي  ولمعرفة أراء الصاحبين

ــــاب أصــــول  ــــي كت ــــاري عل ــــع إختي ــــف لهــــم وق ــــك الأراء اليســــيره ، ولعــــدم وجــــود مؤل تل

  .السرخسي مسترشده به في جمع تلك الأراء

  

                                                             

  82ص  -6ج –الاعلام / 48ص-2ج -ةتاج التراجم-1
علي بن حمزه بن عبداالله الاسدي الكوفي أبوالحسن الكسائي أمام في اللغه والنحو والقراءة من أهل الكوفه قراء بعد الكبر سكن بغداد  -2

معجم المؤلفين / 283ص  -4ج –الأعلام / هومن تصانيقه معاني القران المصادر والحروف ومختصر النحو 189وتوفي بالري عام 
  84ص -7ج –
/  208ص -9معجم المؤلفين ج/ 83ص  -1ج –كشف الظنون / 413 – 2ج–شذرات الذهب / 48ص  -2ج–هدية العارفين  -3

 515 -ص  -3ميزان الأعتدال ج/ 248ص -2ج–الوافي بالوفيات 
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  المبحث الثالث

  )أصول السرخسي(منهج السرخسي في كتابه 
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  :نبذه عن الأمام شمس الأئمه السرخسي 

حمــد بــن ســهل أبــوبكر شــمس الــدين السرخســي شــمس أالسرخســي  محمــد بــن 
 سـرخساصولي مناظر من طبقـة المجتهـدين فـي المسـائل مـن أهـل  الائمة متكلم فقيه

فـي الجـب  جينوهـو سـ مـلاهمن أشهر كتبه المبسوط في الفقه والتشريع ثلاثون جزاء ا
ختصــــر ملفقــــه و االاصــــول فــــي الاصــــول و ولــــه شــــرح الجــــامع الكبيــــر  بجنــــدفــــي اوز 

   . )1(ه483الطحاوي توفي سنة 

  : منهج المؤلف في الكتاب

الأئمــه السرخســي فــي طريــق أصــحابه الأحنــاف وكــان منهجــه فــي ســار شــمس    

  : ترتيب الكتاب كالآتي

بـــدأ بـــالامر والنهـــي ، وقـــال همـــا أحـــق مـــا يبـــدأ بـــه لأن معظـــم الابـــتلاء بهمـــا 

الامـر فـي التكـرار وحكـم الواجـب بــالامر  وبمعرفتهمـا تـتم معرفـة الأحكـام ، فبـين دلالـة

  .وحكم الامر والنهي في ضدهما

ث عــن أســباب الشــرائع والمشــروعات مــن العبــادات واحكامهــا الفــرض دكمــا تحــ

تحدث عن مسميات صيغة الخطـاب  .والواجب والسنه والنفل ، بين العزيمه والرخصه

م والخفــي والمشــكل فعــرف كــلا مــن الخــاص والعــام والمشــترك والمــؤل والمفســر والمحكــ

والمجمل والمتشابه والحقيقه والمجاز والصريح والكنايـه واقسـام الـدلالات ، فعـرف هـذه 

المصطلحات في البدداية تعريفا مـوجزا الا انـه توسـع فيهـا وافـرد لهـا صـفحات متقدمـه 

  .في الكتاب 

                                                             

-239ص-8ج–كحالـة  رعمـ -معجـم المـؤلفين -18ص-1ج– بوغـالابـن قطل–فيهتاج التراجم في طبقات الحن )1(
 .7دار الملايين ط-315ص-5ج–الزركلي –الاعلام 
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لالات تحـدث عـن تناول بعـدها حـروف المعـاني بالتفصـيل ، ثـم عـرج علـي الـد     

بالقران والسنه والاجماع وبعـده بـين قبـول اخبـار الاحـاد واسـهب  ج الشرعيه مبتداً الحج

  .فيها بين الانقطاع والمعارضه بين النصوص 

عـرف البيـان ووضـح انواعـه ثـم النسـخ معرفـا ايـاه ومبينـا شـرع مـن قبلنـا وتقليــد 

ــم عــاد الــي الاجمــاع وتحــدث عــن الخــلاف بعــد الاجمــاع باعتبــاره معنــي  الصــحابي ث

بـــين القيـــاس وفســـاد العلـــل وذكـــر وجـــوه الاحتجـــاج بمـــا لـــيس حجـــه ، وعـــاد . ادث حـــ

وتحدث عن وجوه الاعتراض علي العلل الشـرعيه المـؤثره وذكـر التـرجيح ثـم رجـع الـي 

وعللها وشـروطها وفـي الاخيـر تحـدث عـن اهليـة  ل اقسام الاجمالالعلل الطرديه  تناو 

   . تابالادمي ووجوب الحقوق له وعليه وبها ختم الك

ووصف الكتاب بأنه من كتب الاصول المصنفه علي طريقة الحنفيـه وهـو مـن الكتـب 

  )1(ذات العباره السهله يعد مثل البزدوي لكنه اوسع منه عباره واكثر تفصيلا

وبالرغم من هذا التفرد لهذا المؤلف الا انه واجهتني مشكله بان هناك عدد من 

  :الصفحات متشابهه في المجلد الاول والثاني وهذه الصفحات هي 

)226-227-230-231-234- 235-236-237-238-239 -240(  

وهــذا التشــابه أخــل بالمواضــيع المــذكوره فيهــا فكــان ذلــك فــي مباحــث الحــروف 

لتوثـــق مـــن ذلـــك راجعـــت عـــدد مـــن الطبعـــات طبعـــة دار الكتـــب العلميـــة لوالـــدلالات و 

وطبعــة دار المعرفــه وراجعــت النســخه اللاكترونيــه وجميعهــا متشــابهه ممــادفعني ذلــك 

  .للبحث في أصول البذدوي لمعرفة ان كان للصاحبان راي في تلك الصفحات

 

                                                             

 ه1424 - 2ط–سلسلة التراث العربي  -198ص – 1ج –عماد جمعه  –المكتبه الاسلاميه  )1(
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  ثانيالفصل ال

  الاحكام الشرعيه

  العزيمه والرخصة: المبحث الاول 

  الاحكام المشروعه: المبحث الثاني 

  اسباب الأحكام وعللها وشروطها:  المبحث الثالث
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  المبحث الأول 

  العزيمة والرخصة 

  وفيه أربعة مطالب 

  

  ماهية العزيمة : المطلب الأول 

  أقسام العزيمة : المطلب الثاني 

  ماهية الرخصة : المطلب الثالث 

  أقسام الرخصة : المطلب الرابع 
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  المطلب الاول

  ماهية العزيمة

  - :العزيمة لغة 

والعــزائم  ،راد فعلــه وقطــع عليــه وجــد فيــه مــر أالأ ىورد أن العــزم هــو الجــد فعــزم علــ         
مـن الرسـل هـم  )1(واولـوا العـزم  علي ذوي الآفات رجـاء البـرء أن تقر آالقر يات من أ يالرقي وه

والعــزيم العـــدو الشـــديد وعزمــات االله حـــق مـــن ، الــذين عزمـــوا علــي أمـــر االله فيمـــا عهــد الـــيهم 
  .)2(ها علينابجالتي أو لينا وعزائم االله فرائضه حقوقه أي واجب من واجباته ع

، وعزمــــت عليــــك   ذا أردت فعلــــه وقطعــــت عليــــهإكــــذا عزمــــا بالضــــم  ىوعزمــــت علــــ        
والعــزم ماعقــد ، والعزيمــة  )3(والجمــع عــزائم  ىوم القصــد فــي المشــز عتــزام لــلإقســمت عليــك واأ

ــه عليــه القلــب مــن أ وجــاء فــي الحــديث أن النبــي صــلي االله عليــه وســلم قــال )4(مــر أنــك فاعل
خــر الليــل فقــال أمتــي تــوتر؟ قــال )6(لعمــر : متــي تــوتر؟ فقــال أول الليــل وقــال  )5(لأبــي بكــر:

  .)7(خذت بالعزم أخذت بالعزم وقال لعمر أ لابي بكر
                                                             

–علـيهم السـلام أجمعـين "االله عليـه وسـلم محمـد صـلي  –عيسـي  –موسـي –إبـراهيم –نـوح " تفسـير هـم أولي العزم من الرسل كما ورد في كتب ال )1(
تفســير القــران -2002ســنة -1ط–بيــروت –مؤسســة الرســالة -145ص-22ج–محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطبرانــي –جــامع البيــان فــي تأويــل القــران 

 .م1999سنة -2ط–الرياض –دار طيبة -305ص-7ج–الكريم ابو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي 
 .باب العين فصل الميم -258ص-3ج– الفيروزابادي –القاموس المحيط  )2(
 . باب عزم-453ص-1ج–ابن دريد –هرة اللغة مج–باب عزم -468ص-1ج–الجوهري –الصحاح في اللغة  )3(
-7816ص-1ج–الزبيـدي –تـاج العـروس –سـنة بـدون –ط بـدون –بيـروت –باب عـزم دار صـادر -399ص-2ج–لابن منظور –لسان العرب  )4(

 .باب عزم 
ه الـي تصـديق رسـول االله صـلي االله ر دابـق هــ وسـمي بالصـديق ل 51ولـد سـنة –لصديق هو أبوبكر الصديق عبد االله بن عثمان القرشي  التميمـي ا )5(

 شـهد بـدراعليه وسلم ، وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة سماه رسول صلي االله عليه وسلم عبد االله ورافق النبي في هجرتـه الـي المدينـه فـي الغـر و 
القـاب الصـحابة والتـابعين -هــ 13توفي سـنة –يشربهاوافتحت في ايامه بلاد الشام فلم وهو أول الخلفاء الراشدين وحرم علي نفسه الخمر في الجاهلية 

-وفيــات الاعيــان-294ص-1ج–ابــن عبــد البــر –الاســتيعاب فــي معرفــة الاصــحاب  -98ص-1ج–الجيــاني الاندلســي –فــي المســندين الصــحيحين 
 .1900سنة –ط بدون –دار صادر بيروت -64ص-3ج–بن خلكان شمس الدين احمد بن محمد أبو العباس –ناء الزمان وأبناء اب

بعـد عـام ولـد –يل بن عبد العزي بن رباح بن عبد االله بن قـرط بـن كعـب الفرسـي العـدوي ابـو حفـص فالمؤمنين رضي االله عنه ابن ن يرالفاروق أم )6(
وبيعـة الرضـوان وكـل مشـهد شـهده مـع رسـول االله صـلي –شراف قريش واليه كانت السـفارة فـي الجاهليـة وشـهد بـدرا الفيل بثلاث عشر سنة وكان من ا

ألقـاب -345ص-1ج–ابن عبد البر –الاستيعاب في معرفة الاصحاب –عليه وسلم ، ولي الخلافة بعد أبي بكر وهو أول من سمي بامير المؤمنين 
 . 11ص-1ج–الصحابة والتابعيين في المسندين 

 وجدت بلفظ اخر قال النبي صلي االله عليه وسـلم لابـي بكـر الصـديق متـي تـوتر قـال أولـي الليـل وقـال لعمـر متـي تـوتر قـال اخـر الليـل فقـال لابـي )7(
 رقــم  الحــديث–بــاب الــوتر قبــل النــوم –كتــاب الصــلاة -230ص-4ج نهأخرجــه ابــي داؤد فــي ســن–ذا بــالقوة بكــر اخــذ هــذا بــالجزم وقــال لعمــر اخــذ هــ

 .35ص-3ج–البهقي -السنن الكبري-13803رقم الحديث -352ص-28ج–اخرجه احمد في مسنده -1222
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وهــي واحـــدة والحاجـــة التـــي  رواحالجـــن والأ ىوالعزيمــة مـــن الرقـــي التـــي يعــزم بهـــا علـــ
  .)1(فعلها ىعزمت عل

التعريـــف الـــذي يناســـب البحـــث هـــو أن ه و للعزيمـــة تعـــاريف عديـــد يتضـــح أن وممـــا ســـبق     
  .ماعقد عليه  قلبك من فعلهي العزيمة 

  :العزيمة إصطلاحاً 

تـداء مـن غيـر ماهو مشروع من الاحكام منها اب (بقوله)2(عرفها شمس الائمة السرخسي      
  .)3(والقوة ادةكمن حيث كونها أصولا في نهاية الو وسميت بذلك  )ان يكون متصلا بعارض

ـــ (بقولـــه )4(وأوردهـــا البـــزدوي  )وجـــه لـــيس فيـــه مخالفـــة لـــدليل شـــرعي ىهـــي الحكـــم الثابـــت عل
ــ)5( فــي نهايــة  فيهــا غيــر متعلــق بعــارض لانهــا أصــلاً  ســم لمــا هــو أصــلإأنها ىويــدل ذلــك عل

  .مر وواجب الطاعةالتوكيد لصاحب الشرع وهو نافذ الأ
زم العبـاد مال(بقوله  )7(وعرفها الغزالي )6()حقا له ماثبت ابتداء باثبات الشارع(وعرفت بانها   
  . )8(العباد بأمر من االله سبحانه وتعالي ىبانها مفروضة عل) يجاب من االله تعاليبإ

                                                             

 باب عزم-69ص-1ج–الصاحب بن عبادة  –المحيط في اللغة  )1(
تهدين في المسائل مـن صولي مناظر من طبقة المجا حمد بن سهل أبوبكر شمس الدين السرخسي شمس الائمة متكلم فقيهأالسرخسي  محمد بن  )2(

–الاصـول و ولـه شـرح الجـامع الكبيـر  بجندفي الجب في اوز  جينوهو س ملاهالفقه والتشريع ثلاثون جزاء امن أشهر كتبه المبسوط في  سرخسأهل 
 رعمــ -معجــم المــؤلفين -18ص-1ج– بوغــاطللابــن ق–فيــهتــاج التــراجم فــي طبقــات الحن-483ختصــر الطحــاوي تــوفي ســنة مالفقــه و –فــي الاصــول 

 .7دار الملايين ط-315ص-5ج–الزركلي –الاعلام -239ص-8ج–كحالة 
 .م1993سنة  -1ط–بيروت –دار الكتب العلمية -117ص-1ج–ابي بكر بن سهل السرخسي –خسي أصول السر  )3(
مـن سـكان ه مـن اكـابر الحنفيـ ه اصـوليهــ فقيـ400ولـد سـنة ابو الحسن فخـر الاسـلام البـزدوي  علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريمالبزدوي  )4(

كنـز الوصـول فـي اصـول الفقـه تـوفي فـي رجـب سـنة  صاحب الطريقة علي مذهب الامام ابو حنيفة لـه كتـب عديـدة المبسـوط احـدي عشـر مجلـد هبزد
–عربـي دار احيـاء التـراث ال-192ص-7ج–كحالـة  رعمـ–معجـم المـؤلفين -142ص-1ج– بوغـابـن قطل–راجم في طبقات الحنفية تاج الت-هـ 482

 . 602ص-18ج–الذهبي –سير اعلام النبلاء –سنة بدون –ط بدون –بيروت 
 1ط–بيروت –دارالكتب العلمية -544ص -2ج–عبد العزيز البخاري –انظر كشف الاسرار –أصول البزدوي  )5(
 م1993 سنة-1ط–بيروت –دار بن كثير -110ص– بوغازين الدين قاسم بن قطل–لمنار خلاصة الافكار شرح مختصر ا )6(
واحـد تلاميـذ  450ابو حامد الغزالي زين الدين حجة الاسلام محمد بن محمـد بـن محمـد بـن احمـد الطوسـي الشـافعي ولـد فـي طـوس سـنة الغزالي  )7(

وجيز امام الحرمين ولاه نظام الملك  وصنف التصانيف مع التصوف والذكاء ونشـر العلـم ، مـن تصـانيفه البسـيط وهـو كالمختصـر نهايـة والوسـيط والـ
طبقــات -236ص-1ج–الــذهبي –العبــر فــي خبــر مــن غبــر -هـــ505تــوفي ســنة –والمنخــول جــواهر القــران –والفتــاوي والمستصــفي فــي اصــول الفقــه 

 4ج-462ص–السخاوي  – نعالضو الا-266ص-11ج–لاء الذهبي سير اعلام النب-50ص-1ج–الشافعية ابن قاضي شبهة 
 .سنة بدون  -1ط–دار الفكر بيروت - 98ص- 1ج-ابي حامد الغزالي–المستصفي من علم الاصول  )8(
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بمعنــي أنهــا )2()هــي الحكــم الاصــلي الســالم موجبــة عــن العــارض( )1(مــدي لآوقــال ا         
التــي أو جبهــا ســبحانه وتعــالي مــن التكــاليف تخــتص بالواجبــات كالصــلوات الخمــس وغيرهــا 

  .علينا
 ذلك ثباتهــا وفقــاً بــيعنــي )4()لا لمخالفــة دليــل شــرعيالحكــم الثابــت "(بقولــه )3(هوعرفهــا ابــن قدامــ

  .للدلائل الشرعية التي الزمنا االله تعالي بها
يـع لجم عامـاً  بتـداء لتكـون قانونـاً إ حكـام الكليـةلأهـي ماشـرع مـن ا (نهـاأوقال عنهـا المحـديثين 

  .)5()كاة وسائر الشعائر الاسلاميةز حوال كالصلاة واللأالمكلفين في جميع ا
ــينومــن التعريفــات الســابقة يت هــو ان ، وتصــب فــي معــين واحــد  هر يــن للعزيمــة تعــاريف كثأ ب

فهـو ثابـت بإيجـاب مـن االله  . مهرضه مانع يغير حكتعبتداء ولم يإمة حكم لازم ، وشرع العزي
  .تعالي

ـــفوالتعريـــف        ماشـــرع مـــن  أن العزيمـــه المحـــدثين وهـــو الـــذي يناســـب البحـــث هـــو تعري
كـاة ز حـوال كالصـلاة واللجميـع المكلفـين فـي جميـع الأ عامـاً  بتداء لتكون قانوناً حكام الكلية إلأا
  .تعريف جامع لكل التعاريف السابقةفهو سلامية لإسائر الشعائر او 
  

                                                             

هـــ أصــولي 551ســنة  دبــن محمــد بــن ســالم بــن محمــد ولــد بامــ ىبــن ابــي علــ ىمــدي ســيف الــدين الامــدي الشــافعي علــالا )1(
عليـه ونبـوة الـي  عصـبواده بعض الفقهاء فتاستشهد وحسوتعلم في بغداد والشام وانتقل الي القاهرة فدرس فيها و  دباحث من ام

تــوفي ســنة –ولبــاب الالبـاب –فسـاد العقيــدة ولـه عشــرين مصـنفا منهــا الاحكــام فـي اصــول الاحكـام  ومختصــره منتهــي السـول 
 .332ص-4ج–الاعلام للزركلي -293ص-3ج– خلكانابن –وفيات الاعيان -651

 . سنة بدون–ط بدون –القاهرة –دار الحديث -132ص-1ج–سيف الدين الامدي –الاحكام في اصول الاحكام  )2(
هـــ 541 أبــو محمــد موفــق الــدين ولــده ســنة لجمــاعيلي المقدســي الدمشــقي اه ة وهــو عبــد االله بــن محمــد بــن قدامــابــن قدامــ )3(

ديـدة منهـا المغنـي بفلسـطين وتعلـم فـي دمشـق ، لـه تصـانيف عولـد فـي جماعيـل مـن قـري نـابلس وضيعته من اكابر الحنابلة 
ي في الفقه وروضة الناظر في أصول الفقـه والكـافي فـي الفقـه والعمـدة والبرهـان فـي مسـائل القـران والقـدر قوبه مختصر الخر 

 165ص-22ج–الذهبي –سير اعلام النبلاء -67ص -4ج–الزركلي –الاعلام -هـ 620توفي سنة 
ـــاظر  روضـــة )4( ـــاب العربـــي -383ص-1ج–المقدســـي ه ابـــن قدامـــ–وجنـــة المنـــاظر الن ســـنة –ط بـــدون –بيـــروت –دار الكت

 .بدون
 سنة بدون –ط بدون –بيروت –دار الفكر المعاصر -105ص-1ج–وهبة الزحيلي –أصول الفقه الاسلامي )5(
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  المطلب الثاني

  أقسام العزيمة

  -:إلي أربعة أقسام أذكرها فيما يليصول العزيمة قسم فقهاء الأ
  الفرض*
  الواجب*
  السنه*
  النقل*
   الفرض :الفرع الأول  

  :الفرض لغة

هــا يوهــو الايجــاب فتفــرض علــي نفســك فرضــا توجيــه علالفــرض فــي اللغــه التــرس ،         
وهـي بقدر معلوم ، والاسـم الفريضـة ، ويقـال أفرضـت إبـل فـلان صـارت تجـب فيهـا الفريضـة 

  .)1(مايؤخذ من الصدقة وفرائض االله حدوده وعلم الفرائض هو علم المواريث
ن لــه معــالم وحــدود وورد فــي قولــه عــز لأوســموه بــذلك ، والفــرض مــا اوجبــه االله تعــالي      

ويقــال فــرض رســول االله  اي مفترضــا محــدد )2("مَفْرُوضًــالأََتخِــذَن مِــنْ عِبَــادِكَ نَصِــيبًا  "وجــل 
  .)3(اي سننه صلي عليه وسلم
  :الفرض إصطلاحاً 

شـرعا لايحتمـل الزيـادة والنقصـان وهـو مقطـوع بـه لكونـه اسم لمقـدر  (بقوله )4(السرخسي هعرف
  .)5( )جماعالإ وأمن الكتاب أو السنه المتواترة  بدليل موجب  للعلم قطعاً  ثابتاً 

                                                             

 - 195ص- 2ج  - هالصاحب بن عباد - المحيط في اللغه/ مادة فرض  -20ص- 2ج - الخليل بن أحمد- كتاب العين )1(
 مادة فرض 

 )118(سورة النساء الايه  )2(
الصحاح / مادة فرض  - 196ص-2ج –الفيروزابادي  - القاموس المحيط/ 3387ص-5ج- ابن منظور -لسان العرب )3(

 مادة فرض -5ص  - 4ج - الازهري - تهذيب اللغه/ مادة فرض -40ص- 2ج - الجوهري- في اللغه
 )16(سبق ترجمته أنظر البحث صفحة  )4(
 109ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي  )5(
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قص ثابـت بـدليل لا شـبه فيـه مثـل مقدر لايحتمل الزيادة أو الن (بقوله )1(وعرفه البزدوي      
  .)2()يمان والصلاة والزكاةالأ

يخــرج خبــر الواحــد واي خبــر  كوبــذل)3()مشــروع ثبــت بــدليل قطعــي مقطــوع بــه  أي شــئ (وهــو
  .في دلالاته وجد شبهت
ثابــت در نــه مقــالإيمــان فأر ثابــت بــدليل قطعــي مثــل ســم لمقــدإأن الفــرض  ويظهــر ممــا ســبق 

تعــالي حتــي لــو نقــص شــئ منــه او زاد وســميت بــذلك الصــلوات  بتصــديق ماجــاء مــن عنــد االله
  .المكتوبة بمعني أنها مفروضة 

  :حكم الفرض

ويفســق تاركـه بــلا عــزر ويجــب  هالتصــديق بالقلــب ويكفـر جاحــد مـع فحكمـه اللــزوم علمــاً      
لو ترك العمل به غير مسـتخف و لكونه ثابت بدليل مقطوع به  وبقيناً  ، قطعاً  تهالاعتقاد بحقيق

  .)4(يكون كافرف، أما إن كان مستخف به  تاركه صيا وفاسقاً يكون عاً  به 
ويجـب العمـل بـه  ، ، وحكمـه اللـزوم قطعـاً  رض هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازماً فالف 

  .ومن تركه يصير كافر
  الواجب: الفرع الثاني  

  -:لغةالواجب 

ستوجبه اي استحقه ووجـب الشـئ اي لزم وواجبه االله تعالي وا وجب الشئ يجب وجوباً        
  .)5(إذا ثبت ولزم وجوباً يجب 

                                                             

 )16(سبق ترجمته أنظر البحث صفحة  )1(
 549ص- 2ج–عبد العزيز البخاري –انظر كشف الاسرار –إصول البزدوي  )2(
 111ص– بوغابن قطل–شرح مختصر المنار –خلاصة الافكار  ) )3(
خلاصة - 111ص-1ج–إصول السرخسي - 533ص- 2ج–خاري بعبد العزيز ال–كشف الاسرار  )4(

 112ص– قطلبوغا- الافكار
 مادة وجب– 709ص–أبوبكر الرازي –مختار الصحاح  )5(
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ســل يــوم الجمعــة غ(:  ســول االله صــلي االله عليــه وســلم قــالوجــاء فــي الحــديث الشــريف أن ر 
  .)2(لي الأرضووجب الشئ بمعني لزم وثبت وسقط إ)1()كل محتلم ىواجب عل

  :الواجب اصطلاحا

مثــل تعــين الفاتحــة فــي الصــلاة   )اســم لمــا لزمنــا بــدليل فيــه شــبهة(البــزدوي بقولــه عرفــه      
  .)3(وتعديل الاركان والطهارة في الطواف وصدقة الفطر والاضحية والوتر

وعرفـه السرخسـي . مثـل أخبـار الأحـاد والدليل الذي فيه شبه هو الدليل الثابت بطريق ظني  
فـان الواجـب  )4()فيما يرجع الي الحل والحرمةكان لازم الاداء شرعاً ولازم الترك  ماهو (بقوله

وقيــل . عترتــهإ هوغيــر موجــب للعلــم باعتبــار ان شــبه هــو مــا ثبــت بــدليل ظنــي موجــب للعمــل
الــذي ف ))5("كصــدقة الفطــر والأضــحية هت بــدليل ظنــي فيــه شــبهبــماث" ايضــا أن الواجــب هــو 

  .هفيه شبههو دليل بت بخبر الواحد ث
والتعاريف السابقة للواجب عند الاحناف وهو ما ثبت بدليل ظني، امـا عنـد الجمهـور فانـه    

  :عرفه فيما يليأفرض و مرادف لل
بمعنــي انــه جــازم ولا اعفاءفيــه فثبــت "  جازمــاً  الفعــل المطلــوب طلبــاً "بقولــه  )6(عرفــه الاســنوي

جـر ومـن تركـه لأمن فعله يسـتحق الثـواب وافان )8()تاركه م شرعاً يذومايثاب فاعله و  )7()للحتم
  .فانه يستحق العقاب والزجر

                                                             

باب –كتاب الطهارة –واخرجه أحمد في مسنده -93ص-3ج–باب إيجاب الغسل يوم الجمعة –أخرجه النسائي في سننه كتاب الامر بالغسل  )1(
 220ص-11ج–ايجاب الغسل 

 مادة وجب-110ص- 1ج–الجوهري –الصحاح في اللغة –مادة وجب -4766ص-6ج–لابن منظور –لسان العرب  )2(
 55ص-2ج–عبدالعزيز البخاري –كشف الاسرار –أصول البزدوي   )3(
 112ص-1ج–السرخسي –اصول السرخسي  )4(
 112ص– قاو ببن قطل-رح مختصر المنارشخلاصة الافكار  )5(

هــ   فـي العشـرة الاخيـرة مـن ذي الحجـة ، 704ولـد باشـا سـنة –الاسنوي جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن عمر بن ابراهيم الامـوي الاسـنوي  )6(
والهدايــة الــي توهــام الكفايــة والاشــباه والنظــائر –ســافر الــي القــاهرة ودرس علــي يــد القطــب محمــد ولــه تصــانيف عديــده منهــا المبهــات علــي الروضــة 

الـدر الكامنــة فـي اعيـان المئــة / هــ 772تـوفي ســنة –وفـي الاصـول نهايــة السـول شـرح منهــاج العقـول –جـواهر المضـيئة فــي شـرح المقدمـة الرحبيــة وال
 344ص-3ج–الاعلام -115ص-9ج–ابن ثغري بردي –المنهل الصافي -307ص-1ج–ابن حجر العسقلاني –الثامنة 

 سنه بدون –ط بدون  – بيروت–عالم الكتب -120ص-1ج–رحيم بن الحسن الاسنوي عبدال–نهاية السول شرح منهاج العقول  ) )7(
 سنة بدون -1ط–بيروت –مؤسسة الرسالة -95ص-1ج–ابوبكر الرازي –المحصول من علم الاصول  )8(
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ن االله تعــالي طلــب فعلــه علــي وجــه أبمعنــي )1()جازمــا الفعــل المطلــوب طلبــاً "والواجــب هــو   
  .الحتم والالزام

يقولــون بانــه ماثبــت ان فقهاءالاصــول قســمين فــي الواجــب الاحنــاف  ممــا ســبق يتبــين    
  .يقولون بانه مرادف للفرض وهذا ماستعرفه لاحقابدليل ظني والجمهور 

  :حكم الواجب

اليقين وذلك لما في دليله من شـبه  ىبمنزلة الفرض لا علماَ علفانه يلزم صاحبه عملا وهو  
ــ ســتخف باخبــار الاحــاد فلــزوم الواجــب عمــلا لاعلمــا إي لايكفــر جاحــدة ويفســق تاركــه اذا حت

الـدليل اليقينـي ، وعنـد  ىولـزوم الاعتقـاد ومبنـي علـاعتقـاده يجب إقامته بالبدن ولكـن لايجـب 
ا واحدة فبالتالي حكمها ايضا واحد مالجمهور حكم الفرض هو الواجب فانها مترادفان ومعانيه

  .)2(لزوملوهو ا
  -:ختلافهما وترادفهما عند علماء الاصولإالفرض والواجب 

ا مختلفـة ؟ فـالفرض مـان الفـرض والواجـب مـن ناحيـة اللغـة معانيه ىاتفق علماء الاصول علـ
  .معناه التقدير ، والواجب هو الثابت أو الساقط
جمهـور  قـوللمشـهور بـين الجمهـور والاحنـاف فيمـن الناحيـة الاصـلاحية فقـد حـدث الخـلاف ا

ـــي مـــدلول واحـــد وهـــو الفعـــل  الفقهـــاء ان الفـــرض والواجـــب اســـمان لمعنـــي واحـــد ويطلقـــان عل
لمطلوب  طلبا جازما، وهـو الشـئ الـذي طلـب الشـارع فعلـه أو الكـف عنـه علـي سـبيل الحـتم ا

ســواء كــان ثابــت بــدليل  او واجبــاً  والالــزام ، فيســمون الفعــل الــذي ثبــت بهــذا الوجــه امــا فرضــاً 
  .)3(قطعي أو ظني

                                                             

 بيروت-دار الفكر -88ص-1ج–أحمد المحلي –حاشية العلامة البناني علي الجلال المحلي  )1(
-1ج–السرخســـي –أصـــول السرخســـي -56ص-2ج–عبـــد العزيـــز البخـــاري –انظـــر كشـــف الاســـرار –أصـــول البـــزدوي  )2(

-120ص-1ج–الاســــنوي –نهايــــة الســــول -112ص– بوغــــابــــن قطل–فكــــار شــــرح مختصــــر المنــــار خلاصــــة الا-112ص
-1ج–محلــي أحمــد ال–ي علــي الجــلال المحلــي نحاشــية العلامــة البنــا-95ص-1ج–ازي الــر –المحصــول مــن علــم الاصــول 

 .88ص
 120ص-1ج–الاسنوي –نهاية السول -95ص- 1ج–أبوبكر الرازي –المحصول من علم الاصول  )3(
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كــان  نفــارحمــه االله فانــه يقــول بــأن الفــرض والواجــب مختلفــان )1(أمــا الامــام أبــو حنيفــة   
ويكـون واجـب إن دخلـت   كل الميته وشرب الخمر فانه يكون فرضاً أالدليل مقطوعا به كترك 

  .)2(فيه شبهة
ماثبـت بـدليل  الفـرض بـان قـالوالترادف بين الفرض والواجـب و فالاحناف يقولون بعدم ا

ــدليل ظنــي وهــو مثــل خبــر الاحــاد وهــذا  قطعــي كــالقران والســنة المتــواترة ، والواجــب ماثبــت ب
  .طن الخلافمو 
اجــب نــابع مــن الدقــة المتناهيــة ن تقســيمهم للفــرض والو لأ قــول الاحنــاف والــراحج لــدي    

 ول بـــالتواترقـــســـاوي بـــين الخبـــر المننبنـــاء الاحكـــام عليهـــا فـــلا يمكـــن ان خـــذ الاخبـــار و أفـــي 
  .كل خبر منزلته ودرجته لعن طريق الاحاد ف والمنقول

  :الأثر الفقهي

  :قراءة الفاتحة في الصلاة 

الاحناف بأن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست فرض بل هـي واجـب لان الصـلاة  يقول
اسم للافعال لاذكار حتي يصح الشروع في الصلاة من غير تكبيرة واسـتدلوا علـي ذلـك بقولـه 

  )4("لا صـلاة الا بـالقراءة"وقولـه عليـه الصـلاة والسـلام  )3() فَاقْرَءُوا مَا تَيَسرَ مِنَ الْقُرْآنِ " تعالي
  بخبـر الواحـد هثابتـ هـاالاحناف أن قـراءة الفاتحـة فـي الصـلاة واجبـة وليسـت بفـرض لانويقول 

وهنـا يتفـق الصـاحبين مـع الامـام أبوحنيفـة بـأن قـراءة  .)5(الـنص ىكان زائدا علـ فرضاً  اجعلهف
  .الفاتحه في الصلاة واجب وليست فرض

                                                             

 )   (سبق ترجمته أنظر البحث  )1(
- 1ج–السرخسي –أصول السرخسي - 549ص- 2ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام  )2(

 112ص-لبوغاقط بن–خلاصة الافكار شرح مختصر المنار -113ص
 20الاية رقم –سورة المزمل  )3(
 .313رقم الحديث –باب القراءة في الصلاة –كتاب الصلاة -203ص-1ج–اخرجه مسلم في صحيحه  )4(
–الكاساني –بدائع الصنائع - 112ص-1ج–اصول السرخسي - 624ص-2ج–عبد العزيز البخاري -كشف الاسرار ) )5(

 113ص- لبوغا بن قط–خلاصة الافكار –سنة بدون –ط بدون –بيروت –دار الكتب العلمية - 423ص-1ج
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ءة الفاتحــة فـي الصـلاة فـرض بمعنــي أن قـرا قـوللامـام الشـافعي رحمــة االله عليـه يأمـا ا   
لاصـــلاة لمـــن لــم يقـــرأ بفاتحـــة " بقولــه عليـــه الصـــلاة والســلام ذلـــك  ىنهــا واجـــب واســتدل علـــأ

  .)1()بالكتا
رضي االله عنه يتفق مع الشافعي في ان قراءة الفاتحة في كل الصلاة الا  والامام مالك      

مـن ايـه ولـم يكلمـه سـجد سـجود انه يقـول مـن سـهي عنهـا أو عـن بعضـها فـي ركعـة ولـو اقـل 
  .)2(السهو قبل السلام

أن قــراءة الفاتحــة فــي الصــلاة واجبــة   أولهمــاحمــد بــن حنبــل رحمــة االله فلديــه قــولين أأمــا     
فــي الصــلاة ليســت فــرض أن قــراءة الفاتحــة  وثانيهمــاوركــن مــن أركانهــا فــلا تصــح الا بهــا ، 

ة ن الفاتحـلأحنـاف وذلـك لأاهـذا يتفـق مـع بو  يه من القران من اي موقـع كـان ،أوتجزي قراءة 
  .)3(من االله عز وجل نزولهاوباقي سور القران واحدة ل

  السنة: الفرع الثالث 

  :السنة لغة

ســنة  ىواحــدة ويقــال امضــي علــ ســنةعلــي الســنة بمعنــي الطريــق يقــال اســتقام فــلان 
وجهك والسنة والسيرة وهي كذلك حكمة االله سبحانه وتعـالي وامـره ونهيـه اي تشـريعه قـال عـز 

لِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ  "وجل في كتابه العزيز ةُ الأَْوأَنْ تَأْتِيَهُمْ سُن والسـنة هنـا بمعنـي )4("قُـبُلاً الْعَذَابُ إِلا
  .)5(معانيه العذاب

ميــة وســنة االله حكمتــه فــي مالطريقــة والســيرة ســواء كانــت  حميــدة أو ذوالســنة عمومــا هــي     
  . نسب اليه من قول أو فعل أو تقريرخلقيته وسنة النبي صلي االله عليه وسلم ما

  :السنة إصطلاحا 

                                                             

 184ص- 1ج- باب القراءة في الصلاة - كتاب الصلاة- أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 سنة بدون –ط بدون –بيروت –دار الكتب العلمية - 13ص-1ج–حاشية الدرديري –الك لاقرب المسالك بلغة الس ) )2(
  -بيروت–دار الفكر  -392ص– 1ج –ابن قدامه –المغني  )3(
 55الاية رقم –سورة الكهف  )4(
 مادة السنن- 456ص- 1ج–ابراهيم انيس واخرون –المعجم الوسيط –مادة سنن - 85ص–الرازي –مختار الصحاح  )5(
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 الطريــق مــن اســم للطريــق المســلوك فــي الــدين ســواء كــان هــذا" عرفهــا البــزدوي يقولــه 
بمعنـي أن السـنه تشـمل سـنة رسـول  )1()صـحابته  الكـرام ةالرسول صلي االله عليه وسلم  وسـن

  .أو فعل أو تقرير االله صلي االله عليه وسلم وسنة صحابته الكرام من قول 

وتطلق السنة علي ماكان من العبـادات نافلـة منقولـة عـن النبـي صـلي االله عليـه وسـلم 
وتطلــق ايضــا علــي ماصــدر مــن النبــي صــلي االله عليــه وســلم مــن الأدلــة الشــرعية ممــا لــيس 

ولاهــو موجــود ، ويــدخل فــي تعريفــه اقوالــه صــلي االله عليــه وســلم وافعالــه وتقريراتــه ، ولا  لمثلــو
  .)2(الكرام واعتبرها الأمدي نافلة تدخل فيه سنة الصحابة

فيشمل أقواله وأفعالـه صـلي االله  )3("أقوال النبي صلي االله عليه وسلم وأفعاله " والسنة هي    
  .عليه وسلم فقط وتخرج تقريراته واقوال صحابته

أفعــال النبــي صــلي االله عليــه وســلم   فبعضــها جعلهــا ة فــي تفســير الســنه نــيفهــذه التعــاريف متبا
ه وتقريراتــه وســنة صــحابته الكــرام ، أمــا الــبعض الأخــر فانــه يعتبــر الســنة عبــارة نافلــة واقوالــ

  .منقولة عن النبي صلي االله عليه وسلم وافعاله فقط دون  تقريراته وسنة صحابته
  :حكم السنة 

حكمها الاتباع فقد ثبت بالدليل ان رسول االله صلي االله عليه وسلم يتبع فيما سلك من 
سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا وكذلك الصحابة وهـذا الاتبـاع ثابـت بمطلـق  طريق في الدين

الســنة خــال عــن صــفة الفرضــية والوجــوب ، الا أن يكــون مــن أعــلام الــدين مثــل صــلاة العيــد 
والاذان  والاقامة والصلاة بالجماعة وهذا ما اتفق عليه فقهاء الحنفيـة أن حكـم السـنة الاتبـاع 

و اتبـــاع ســـنة رســـول االله صـــلي االله عليـــه وســـلم  دون اتبـــاع ســـنة وكـــذلك رأي الجمهـــور وهـــ
  . )4(صحابته الكرام

                                                             

 113ص- 1ج–السرخسي –اصول السرخسي - 592ص-2ج–عبد العزيز البخاري –انظر كشف الاسرار –اصول البزدوي  )1(
 241ص-1ج–الامدي –الاحكام في اصول الاحكام  ) )2(
 سنة بدون–ط بدون –بيروت –دار الفكر -455ص- 2ج–ابي زرعة –الغيث الهامع مع شرح الجوامع  )3(
- 113ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي -563ص-2ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام  )4(

 243ص-1ج–الامدي  –الاحكام في اصول الاحكام -102ص- 1ج–الرازي –المحصول في علم اصول الفقه 
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  النفل: الفرع الرابع  

   :النفل لغة
كان زيادة عـن الاصـل  ما هوجماع معني النفل والنافل هوالهب هميالنفل بالتحريك الغن         

وصلاة التطوع نافلة لانها  زيادة اجر علي ماكتب من ثواب فيما فرضـه  نفلاً وسميت الغنائم 
االله من فرائض وهي مايفعله الانسان من حيث لا تجب عليه في التنزيل العزيز وكـذلك نافلـة 

  .)1(الصلاة
 ىزيــادة علــ هلانــ  الولــد دعطيــة التطــوع ومنــه ، وهــي ايضــا ولــوالنفــل والتنفــل والنافلــة 

  . )2(الاصل الولد ، والجمع أنفال وتوجد سورة في القران تسمي سورة الانفال
  .الاصل  ىالنفل ماكان زيادة عل هو والتعريف المناسب للبحث

  :النفل اصطلاحا
أمــــا  )3(" ركــــهات  ولايعاقــــب فاعلــــه النفــــل مايثــــاب" عرفــــه فخــــر الاســــلام البــــزدوي بقولــــه     

 )4("ائــد مشــروعه لنــا لا علينــا والتطوعــات كــذلكو النوافــل هــي مــن العبــادات ز " قــال  السرخســي
 ىعلملومـاً والتطوع هو ماتطوع به الأنسـان مـن عنـده بحيـث يكـون محسـن فـي ذلـك ولا يكـون 

  .تركه
  . )5("ولايذم تاركه وهو دون السنن الزوائد ولايلزم بالشروع مايثاب فاعله"وعرف بانه  

لانـه وضـح النفـل  زوائـد مشـروعة لنـا لا علينـاأن النوافـل مـن العبـادات  لدي والتعريف الراجح
  .بتوضيح حكمة كما جاء في باقي التعريفات السابقة الذكر ولم يعرفه في حد ذاته

  

                                                             

 مادة نفل-45-9ص-6ج–ابن منظور –لسان العرب  )1(
 مادة فرض-674ص–الرازي –مختار الصحاح  )2(
 569ص-2ج–عبد العزيز البخاري –انظر كشف الاسرار –أصول البزدوي  )3(
 113ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي  )4(
–المحصول من علم الاصول –ط بدون –بيروت –دار الفكر - 265ص- 2ج–التفازاني –شرح التلويح علي التوضيح  )5(

 224ص- 1ج–الرازي 
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  :حكم النفل

فعلــه يجــد ثــواب عليــه ولايعاقــب  مــن ،  تركــه  ىيعاقــب علــ لاو  علــهفعلــى هــو مايثــاب 
لـذلك  ، نفـل مشـروع همـن صـلاة السـفر فانـ رالقصـ ىزاد عل ما  لذلكتركه ولايعتبر أثم  ىعل

وكادتــه وأصــالته ولــذلك يقــال أن  ىدوام شــرعية تــدل علــفــ  لانــه شــرع دائمــا جعــل مــن العــزائم 
تركه  ىفعله ولايعاقب عل ىفي حق المسافر نفل لانه يثاب عل الشفع الثاني من ذوات الاربع

  .)1(وشرع لكونة زيادة لنا في الثواب وليس علينا من عقاب
وصـفه ، ويقول الشافعي رحمه االله عندما يشرع في النفـل بهـذا الوصـف وجـب بمعنـي 

  )2("هذا غير لازم بمعني انه عندما شرع ابتداء فهو غير ملزم  باتمامه
 ه عند الشافعي لانـه يقـول ي فين لم يمضإ ه حتي و بصيام النفل غير لازم في الشروع  ومثاله

ذلـك لان حكمـه تركه  ىيعاقب عل خذ بالقضاء ولاايؤ  لاو ، فيه  يمضيغير لازم حتي وان لم 
  .)3(التخيير

ي ضـل يلـزم بالشـروع فيـه ويؤاخـذ بالمبان الفعـلون قو وهذا علي خلاف الأحناف فأنهم ي      
 هقربــه مقصــودة فيجــب عليــر فعــل شــابلانــه  بــذلكوقــالوا  .فيــه حتــي وان لــم يســأل بالقضــاء
  .)4(اكمالها ويلزمه القضاء بافسادها

لانــه قربــه الله تعــالي فــلا  بــأن النفــل يلــزم بالشــروع فيــه  أوافــق راي الاحنــاف وارجحــه        
  .يجب الاستخاف بما هو الله سبحانه وتعالي فيجب اتمامه وإذا لم يمضي فيه عليه قضائه

  
  
  

                                                             

- 1ج–السرخسي –اصول السرخسي - 571ص- 2ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام  )1(
 126ص

 265ص- 2ج–التفازاني –شرح التلويح علي التوضيح  )2(
 سنة بدون –ط بدون –بيروت –دار الكتب العلمية -112ص-2ج–محمد بن ادريس الشافعي –الام  )3(
 سنة بدون–ط بدون –بيروت –دار الفكر - 68ص- 3ج–السرخسي –المبسوط  )4(
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  المطلب الثالث

  ماهية الرخصة
  :الرخصة لغة

ــــــين           ــــــاعم  الل ــــــرخص الشــــــئ الن ــــــوب ، رخــــــص ال ــــــرخص رخاصــــــة ، وث ــــــرخص ي ف
والرخصـــــة تـــــرخيص   ، رخــــيص نـــــاعم وأرخصــــته جعلتـــــه رخصـــــا والمــــوت الـــــرخيص الــــذريع

  .)1(االله عز وجل للعبد في أشياء يخففهاعنه
ــــرخص ضــــد الغــــلا وأرخصــــه االله فهــــو رخــــيص وإرتخصــــت الشــــئ  ر، وقــــد رخــــص الســــع ال

فتـــــرخص هــــو فيــــه أي لـــــم  ، رخــــيص والرخصـــــة فــــي الأمــــر خـــــلاف التشــــديد فيــــهأشــــتريته 
 ، ورخــــص لــــه فــــي الأمــــر اذن لــــه فيــــه بعــــد النهــــي عنــــه والأســــم الرخصــــة وهــــي)2(يســــتعص

  .)3(عنها تخفيف االله للعبد في أشياء نهاه
ـــــرخيص فـــــي االله هـــــو أن الرخصـــــه  والتعريـــــف الـــــذي يناســـــب البحـــــث   بمعنـــــي التيســـــر والت

  .هلاعذار محدد حرمها علينا نتيجةاء تعالي في أشي
  :الرخصة إصطلاحاَ 

وهــــو  ،عــــذر يكــــون للعبــــاد ىاء علــــنــــبماكــــان " عرفهــــا شــــمس الأئمــــة  السرخســــي بقولــــه    
  .)4(ما استبيح للعذر مع بقاء الدليل المحرم

ــــدليل لمعــــارض راجــــح  ىالحكــــم الثابــــت علــــ" قولــــه بوعرفهــــا البــــزدوي   بمعنــــي )5("خــــلاف ال
  .عكس دليل وذلك لوجود معارض يمنع من بقاء ذلك الحكم  ىانه حكم ثبت عل

                                                             

باب -306ص-1ج–إبن دريد  –جمهرة اللغه / باب رخص - 345ص - 1ج–الصاحب بن عبادة  -المحيط في اللغه )1(
 رخص–
 باب رخص- 248ص- 1ج–الجوهري –ي اللغة الصاح ف )2(
باب - 336ص - 2ج–ابراهيم انيس واخرون –المعجم الوسيط –باب رخص - 40ص-7ج–لابن منظور –لسان العرب  )3(

 الرخص
 117ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي  )4(
 545ص-2ج–عبد العزيز البخاري –انظر كشف الاسرار –اصل البزدوي  )5(
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بمعنــــي أنهــــا  )1()ر مــــع قيــــام الســــبب المحــــرمذلعــــ هــــي ماجــــاز فعلــــه" وقــــال الأمــــدي        
خــــلاف  ىلمحظــــور مــــع قيــــام الحــــاظر وماثبــــت علــــماشـــرع مــــن الاحكــــام لعــــذر فهــــي تبــــيح ا

  .حرض راجاالدليل الشرعي لمع
لاف الــــدليل لعـــــذر خــــ ىثبــــوت الحكــــم علـــــ"بأنهــــا  البدخشـــــي ورد تعريفهــــا فــــي شــــرح

فــــــالحكم  )2()ن لــــــم يلــــــزم تركــــــه بالــــــدليل الســــــالم عــــــن المعــــــارضإ أي معــــــارض مخصــــــص و 
  .دليل قائم وذلك لوجود عذر معينبالرخصة ثبت علي مخالفة 

فـــي حـــق  حرامـــاً خـــلاف الـــدليل لعـــذر مـــع كونـــه  ىلـــالحكـــم الثابـــت ع" وعرفـــت أيضـــاَ بانهـــا
محــــرم لــــه وذلــــك بتــــوفر عــــذر بمعنــــي انــــه حكــــم ثبــــت للشــــخص بخــــلاف الحكــــم ال" المعــــذور

ر فانــــه يكــــون بــــاقي علــــي لعــــذف الشــــخص الــــذي لــــم يتــــوفر لــــه ذلــــك اخــــلا ىمعــــين  علــــ
  .)3(الحكم الأصلي

فانهــا تــرك )4("بنــي علــي اعــذار العبــاد، ومــا اســتبيح مــع قيــام المحــرماســم لمــا " وهــي       
  .مع قيام السبب المحرم له لوجود عذر يسقط عنه المسأله  المسألة بالفعل

 ابمعنـي انهـ)5()أي حكم شرعي تخفيفاَ لحكم أخر مع أعتبار دليـل "  هاأنبوعرفت في التقرير 
تشريع حكم جديد لتخفيف حكم قديم في حالات معينه مع بقاء الحكم الأصلي لمـن تتـوفر لـه 

  .هذه الحالات
بنـي علـي اعـذار نهـا اسـم لمـا أا تشير الي هجميع للرخصة تعاريف عدة ولكن  ومما سبق   

  .العباد ، فهي عذر للعباد مع بقاء الحكم الأصلي المحرم لذلك الفعل
وذلــك ،  اجــح ر رض كــم الثابــت علــي خــلاف الــدليل لمعــاالرخصــة هــي الح راجح التعريــف الــ 
  .ووضوحاً  نه أكثر شمولاً لأ

                                                             

 187ص- 1ج–الامدي –الاحكام في اصول الاحكام  )1(
 سنة بدون-1ط–بيروت –دار الكتب العلمية - 90ص-1ج–محمد بن الحسن البرخشي –شرح البدخشي منهاج العقول  )2(
 سنة بدون –ط بدون –بيروت –دار الفكر - 407ص-1ج–الزركشي –البحر المحيط  )3(
 265ص-2ج– التلويح علي التوضيح لمتن التنقح لتفاازاني )4(
 سنة بدون –ط بدون  –بيروت –دار الكتب العلمية - 335ص-3ج–امير بادشاه –التقرير والتحبير  )5(
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  المطلب الرابع
  الرخصةأقسام 

ـــــف مـــــن شـــــخص إلـــــي          ـــــاد وهـــــذه الأعـــــذار تختل ـــــي أعـــــذار العب الرخصـــــة مبنيـــــة عل
  .أخر فبالتالي تختلف أقسامها مابين الحقيقة والمجاز

  :قسما الحقيقة: الفرع الأول 

للشـــــــــخص  أي يبـــــــــاح ، اباحـــــــــة الفعـــــــــل المحـــــــــرم عنـــــــــد الضـــــــــرورة  والحالـــــــــة يفهـــــــــ      
ليــــــه ضــــــرورة ملحــــــة إكــــــون دفعتــــــه تفعــــــل محــــــرم عليــــــه بشــــــرط  أن المضــــــطر أن يــــــؤتي 

الفعــــل المحــــرم  ناأتيــــســــبب المحــــرم فانــــه لا يعاقــــب علــــي فتســــقط المؤاخــــذة بــــه مــــع قيــــام ال
فانــــــه مــــــع ذلـــــك شــــــرع للمكلــــــف  . بـــــالرغم مــــــن وجـــــود الســــــبب المحــــــرم لـــــه وقيــــــام الحرمـــــة

  .به بناء علي عذرأل م علي الفعل المحرم من غير ان يسالأقدا
ــــرخص أوهــــذا القســــم  ــــي درجــــات ال لأن كمــــال الرخصــــة يكــــون بكمــــال العزيمــــة ، عل
والرخصــــــة إباحتــــــة مــــــن غيــــــر مؤاخــــــذة علــــــي فاعلــــــه لوجــــــود عــــــذر  ، وهــــــي تحــــــريم الفعــــــل

معـــين ومثلــــه الــــتلفظ بـــالكفر عنــــد الأكــــراه أو التهديـــد بالقتــــل أو بقطــــع احـــد اعضــــائه ولكنــــه 
مَــــنْ كَفَــــرَ بِاللــــهِ مِــــنْ " قولــــه عــــز وجــــلبشــــرط ان يكــــون قلبــــه مطمئنــــا بالايمــــان ودليــــل ذلــــك 

يمَــــانِ  ومــــن هــــذا الوجــــه فــــان مــــن إجــــراء  )1(" بَعْــــدِ إِيمَانِــــهِ إِلا مَــــنْ أُكْــــرِهَ وَقَلْبُــــهُ مُطْمَــــئِن بِالإِْ
كلمــــة الكفـــــر، كـــــان تقـــــديم لحــــق نفســـــه فـــــي التـــــرخيص وان شــــاء بـــــذل نفســـــه فـــــي ديـــــن االله 

  .)2(لاقامة حقه طلبا للثواب والعدالة
ــــــــك مــــــــا روي  ان  رضــــــــي االله عنهــــــــا )4(وخبيــــــــب )3(عمــــــــارعــــــــن قصــــــــة فالاصــــــــل فــــــــي ذل

ــــم يتركــــوه حتــــي ســــب رســــول االله عليــــه الصــــلاة والســــلام وذكــــر  المشــــركين اخــــذوا عمــــارا فل

                                                             

 106-الاية –النحل –سورة  )1(
 114ص-يفاابن قطو  –خلاصه الافكار شرح مختصر المنار  111ص-1السرخسي ج–اصول السرخسي -578ص-2عبدالعزيزالبخاري ج-انظر كشف الاسرار–اصول البذدوي  )2(
در والمشـاهد كلهـا مـع الرسـول عمار بن ياسر بن قيس بن حصين العشي يكنى ابا القيظان حليـف لبنـي مخـزوم وامـه سـميه وهـي اول شـهيده فـي الاسـلام وهـاجر الـي الحبشـه وشـهد بـ )3(

وشـهد اليمامـه وقطعـت اذنـه واسـلم فـي دار " الا مـن اكـره وقلبـه مطمـئن بالايمـان"لايـهصلى االله عليه وسلم وعذب في االله ثم اعطاهم عمار مـا ارادوا بلسـان واطمـأن بالايمـان قلبـه فنزلـت ا
 273ص 2بن دجين ج–الاصابه في معرفه الصحابه -309ص  2ج –ابن الاثير  –اسد الغابه  –ه 37الارقم توفى في معركه صفين سنه

شـهد بـدر مـع الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم واسـر يـوم الرجيـع فـي السـريه التـي خـرج بهـا مرثـد سـنه  خبيب بن عدي بن مالك بـن عـامر بـن عـوف بـن مالـك الاوس الانصـاري الاوسـي )4(
 ه وخرجــوا بــه ليقتلــوه فقــال دعــونيثلاثــه هجريــه واســر خبيــب وبــاعوه المشــركين فــي مكــه الــى بنــي الحــارث بــن عــامر وقــد قتلــه خبيــب يــوم يــدر فمكــث اســيرا عنــدهم حتــى اجمعــوا علــى قتلــ
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 الــــي رســــول االله صــــلي االله عليــــه وســــلم قــــال مــــاوراءك ياعمــــار قــــال اللهــــتم بخيــــر فلمــــا أتــــي
ـــــدلوني حتـــــي نلـــــت منـــــك وذكـــــر  : قـــــال كيـــــف وجـــــدت قلبـــــك قـــــالبخيـــــر  لهـــــتهمال تشـــــر مات

  .الي الاكراه فعد الي الترخص )1(فعد  مطمئنا بالايمان قال فان عادوا
ل مكـــة وظلـــوا يعاقبونـــه علـــي ان يـــذكر أهـــه مـــن دو وكـــذلك اخـــذوا خبيـــب بـــن عـــدي وباعـــ  
ــــال ــــه وســــلم ولكنــــه  تهم بخيــــر وســــبل ــــتهم ويــــذكر رســــول االله يمحمــــد صــــلي االله علي ســــب الل

ـــــه الصـــــلاة والســـــلام  ـــــدعو علي ـــــه، فســـــألهم ان ي ـــــي قتل ـــــر فـــــاجتمعوا عل ـــــين بخي ه يصـــــلي ركعت
نـــي اخـــاف القتـــل ثـــم ســـألهم ان يلقـــوه أأوجـــزت لـــئلا تظنـــوا ثـــم قـــال  جـــزأو فاجـــابوه فصـــلي و 

علـــي وجـــه ليكـــون ســـاجدا الله حـــين يقتلونـــه فـــابوا عليـــه ذلـــك فرفـــع يديـــه الـــي الســـماء وقــــال 
منــــــي الســــــلام اللهــــــم احــــــص ي رســــــولك ر قأفــــــ ، وجــــــه عــــــدو أري منهــــــا الا اللهــــــم انــــــي لا" 

فلمــــا قتلــــوه وصــــلبوه تحــــول وجهــــه الــــي  )2("دا ولاتبقــــي مــــنهم احــــدابــــدجعلهــــم أهــــؤلاء عــــددا و 
  .القبلة

ــــــة هــــــذا القســــــم ا ــــــد الاكــــــراه والمــــــرض والســــــفر فــــــي رم ا الافطــــــارضــــــيومــــــن امثل ضــــــان عن
  .)3(ال الغير وغيرها من الرخصمتلاف إ و 

ـــــه ان يتـــــرخص بافـــــي فولهـــــذا القســـــم الكثيـــــر مـــــن الأمثلـــــة والحكـــــم    قـــــدام لإالكـــــل واحـــــد فل
ــــه امــــا ان  ــــه تيســــر مــــن الشــــرع علي ــــك واســــع ل ــــه رفــــع الهــــلاك عــــن نفســــه ففهوذل ــــي مافي عل

  .امتنع  فهو أفضل ولم يكن فيه اتلاف للنفس بل يكون متمسكا بما هو عزيمة
  :لحكمة غير ان الحكم متراخيمايباح بعذر مع قيام السبب موجبا 

                                                                                                                                                                                              

بــن حجــر  –الاصــابه فــي معرفــه الصــحابه  –فــدعوه فصــلى فقــال اللهــم احصــهم عــددا واقــتلهم بــردا ولا تبقــي مــنهم احــدا اصــلي ركعتــين 
  .130ص 1ج–ابن عبد البر –اب في معرفه الاصحاب تعيالاس -318ص 1ج–اسد الغابه ابن الاثير  -287ص  1ج–العسقلاني 

 القاهرة-1996-1ط–دار الحديث - 178ص- 3ج–ابن هاشم –السيرة النبوية  )1(
فلبث خبيب اسيرا حتي اجمعوا علي قتله فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم دعوني "أخرجه ابو داؤد في سننه بحديث طويل وجاء فيه  )2(

 33ص-3ج–باب الرجل سياسته –كتاب الجهاد –اركع ركعتين ثم قال واالله لولا ان تحسبوا مابقي شرعا 
 132ص-1ج–وهبة الزحيلي –الفقه الاسلامي 119ص-1ج-أصول السرخسي/ 579ص-2ج–كشف الاسرار عن اصول  )3(
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والســــبب لحــــق المكلــــف اذا فعلــــه ترك الواجــــب اذا كــــان فــــي فعلــــه مشــــقة فهــــو اباحــــة تــــ     
ـــــه فمـــــن حيـــــث ان الســـــبب الموجـــــب  قـــــائم   هنـــــأالموجـــــب لحكمـــــه الحرمـــــة الا  متراخـــــي عن

ان الحكـــم متـــراخ غيـــر ثابـــت فـــي هـــذا الحـــال كـــان هـــذا  كانـــت الرخصـــة حقيقـــة ومـــن حيـــث
  .القسم دون الاول

ومــــا تراخــــي حكمــــه عنــــه البيــــع بشــــرط الخيــــار مــــع البيــــع البــــات والبيــــع بــــثمن مؤجــــل     
والمحــــرم للفطــــور وايضــــا المســــافر رخــــص لــــه ان يفطــــر مــــع قيــــام الســــبب الموجــــب للصــــوم 

ــــهْرَ فَلْيَصُــــمْهُ " وهــــو قولــــه تعــــالي روهــــو شــــهود الشــــه فانــــه لــــو ادي )1(" فَمَــــنْ شَــــهِدَ مِــــنْكُمُ الش
هــــــو حرمــــــة الافطــــــار وتــــــرك الصــــــوم تراخــــــي فــــــي حقــــــه الــــــي كــــــان فرضــــــا الا ان الحكــــــم و 

ــــام اخــــر ــــي حــــالاً  ،ادراك عــــدة مــــن اي ــــي الافطــــار  فكانــــت العزيمــــة ادن ــــي المكــــره عل منهــــا ف
  .في الصوم وهذا القسم دون الاول

  :قسما المجاز: الفرع الثاني 

  )3(غلاللأوا )2(صرلأاماوضع عنا من 

م تـــــولـــــم يبقـــــي مشـــــروعا وهـــــو ا الاصـــــل ســـــقطفانـــــه يســـــمي رخصـــــة تجـــــاوزا وذلـــــك لان     
ــــي  ــــع الاحكــــام الشــــاقة الت ــــي رف ــــا مــــن الاصــــر والاغــــلال يعن ــــوعي المجــــاز فمــــا وضــــع عن ن

ــــ ــــفت مشــــروعة فــــي الأمــــم الســــابقة والتحكان ــــت وهــــي، فيهــــا عــــن الأمــــة الاســــلامية  في  كان
بقطـــــــع موضـــــــع النجاســـــــة   اشــــــتراط قتـــــــل الـــــــنفس للتوبــــــة مـــــــن العصـــــــيان وتطهيـــــــر الثــــــوب

 ار اليـــه القـــرانأشـــع العبـــادة المخصـــص لهـــا ونحـــوه ممـــا وبطـــلان الصـــلاة فـــي غيـــر موضـــ
  .)4("وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلاَلَ التِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ "في قوله تعالي 

                                                             

 .185الاية –سورة البقرة  )1(
لســان –قــل الايمــان واضــيقها مخرجــا فانــه يجــب الوفــاء بهــا ولاتتعــوض بالكفــارة وهــي الاثــم والعقوبــة أثوالمشــددة لانهــا –قــل ثالاصــر ال )2(

 الزبيدي – تاج العروس-اصر –باب -22ص-4ج–ابن منظور –العرب 
 227ص-1ج–القاموس الفقهي -389ص-1ج–الصاحب بن عبادة - غهالمحيط في الل–واليد  عنقبها ال شدل جامعة تالغ )3(
 157الاية -سورة الاعراف  )4(
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وهـــــذا القســـــم مـــــن الرخصـــــة مجـــــازا لان مـــــالم يجـــــب علينـــــا ولا علـــــي غيرنـــــا يســـــمي       
رخصــــة اصــــلا وهــــي وضــــعت علــــي غيــــر فــــاذا قابلنــــا انفســــنا بهــــم كــــان الســــقوط فــــي حقنــــا 

ــــا توســــعة وتحفيــــف فحســــب اطــــلاق اســــم الرخصــــة عليــــه باعتبــــار الصــــورة تجــــاوزا لا  تحفيف
ــــــك لان الســــــبب يوجــــــب الحرمــــــه ــــــا  عــــــه، والحكــــــم معــــــدوم اصــــــلا برف وذل ونســــــخه فــــــي حقن

  .)1(وايجابه علي غيرنا لايكون تخفيفا في حقنا
  :ماسقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة

ــــــ      ــــــاد ب ــــــا للحكــــــم فــــــي محــــــل إفمــــــا ســــــقط عــــــن العب خراج الســــــبب مــــــن ان يكــــــون موجب
  .الرخصة مع كون ذلك الساقط مشروعا في الجملة

ـــــث مجـــــازا مـــــن    فمـــــن حيـــــث يســـــقط فـــــي محـــــل الرخصـــــة اصـــــلا كـــــان نظيـــــر القســـــم الثال
ـــث  ـــه بقـــي لاأنـــه حي ـــث ان مشـــروعا فـــي  الســـبب والحكـــم توجـــد فـــي مقابلتـــه عزيمـــة ومـــن حي

نهـــــي عـــــن بيـــــع مـــــا (ة وروي أن النبـــــي صـــــلي االله عليـــــه وســـــلم قـــــيقالجملـــــة اخـــــذ شـــــبه بالح
جين تيســـــير علـــــي المحتـــــاوكـــــان ذلـــــك لل) لـــــيس عنـــــد الانســـــان ورخـــــص فـــــي الســـــلم للحاجـــــة

فالرخصـــــة هنـــــا مجـــــازا مـــــن  ، مـــــان قبـــــل ادراك غلاتهـــــملأثليتوصـــــلوا الـــــي مقاصـــــدهم مـــــن ا
ــــــي البــــــائع  ــــــك لان اصــــــل البيــــــع ان يلاق ــــــث ان المشــــــقة ســــــقطت اصــــــلا للتخفيــــــف وذل حي

  .)2("بيع الكالي بالكالي"ونهي رسول االله صلي االله عليه وسلم عن ثمناً  والمشتري 
ــــه كــــذلك المكــــره  ــــوجز وكــــذلك الاكــــراه ومثل ــــي ال ــــق الســــلم دليــــل عل متخفــــف لان البيــــع بطري

  .)3(علي شرب الخمر واكل الميته رخصة مجازا
  :ينالصاحب رأي

اس الرفــــــق والتســــــهيل للأشــــــخاص ســــــأعلــــــي  ءتن الــــــرخص جــــــايتضــــــح أ ممــــــا ســــــبق    
ـــذر  لكـــن . خـــذ بهـــالأا فـــردولل ـــة بخرجـــت عـــن هـــذا الاصـــل مســـألة الن قـــال فصـــوم ســـنة كامل

                                                             

-120ص- 1ج–السرخسي –اصول السرخسي - 583ص- 2ج–عبد العزيز البخاري -كشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام )1(
  -295ص-1ج–وهبة الزحيلي –اصول الفقه الاسلامي وادلته 

 57ص-2ج–باب لاتبع ماليس عندك –كتاب البيع –اخرجه الحاكم في مستدركه  )2(
  529ص- 2عبد العزيز ج–أنظر كشف الاسرار –اصول البزدوي -124ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي  )3(



 
37 

ـــــين امحمـــــد رحمـــــعنهـــــا الامـــــام  ـــــار ب ـــــة الخي خـــــذ لأو اأخـــــذ بالعزيمـــــة لأه االله للشـــــخص حري
  :ثر الفقهي التاليلأبالرخصة ويظهر ذلك في ا

  -:الأثر الفقهي

  :نذر صوم سنة

د رحمـــــه االله قـــــال يخيـــــر مـــــن قـــــال الله علـــــي صـــــوم ســـــنه وهـــــو معســـــر فالامـــــام محمـــــ       
يــــام وهــــي كفــــارة أو يصــــوم ثلاثــــة أبنــــذره  أوفــــي ن يصــــوم الســــنة ويكــــون أمــــا إبــــين امــــرين 
ي اخـــــذ بـــــالعزم ، وصـــــوم الثلاثـــــة ا بـــــهدي القر أو  فـــــي بالمنــــذورو أ هي الســـــنفـــــف ، عــــن يمينـــــه
  .وهنا رخص له يمينكفارة لحنثة عن الوعد المؤكد بالايام يعتبر 

اخـــــذ بالوفـــــاء بالنـــــذر الا انـــــه رجـــــع عنـــــه قبـــــل  امـــــا الأمـــــام ابـــــو حنيفـــــة رحمـــــه االله فقـــــد    
  .)1(قر التخيير بين الوفاء والكفارةأوفاته و 

قــــول محمــــد بـــان عليــــه الوفــــاء بالنــــذر وصـــوم الســــنه كاملــــة وذلــــك يكــــون   والـــراحج لــــدى   
واصــــل التــــرخيص  ااخــــذ بالعزيمــــة ولانهــــا قربــــه الــــي االله ســــبحانه وتعــــالي فيجــــب الوفــــاء بهــــ

  .ه مشقة عليه لم نذر صوم السنة كاملةن فياالمشقة فانه لو ك
   
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 -ابن مدود-الأختيار لتعليل المختار-136ص-8ج -المبسوط -115ص–خلاصة الأفكار -125ص-1ج-أصول السرخسي )1(
 97ص -1ج -الميرغناني -بداية المبتدي -77ص-4ج
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  المبحث الثاني

  الاحكام المشروعه

  يحتوي علي 

  مطلبين

  حقوق االله تعالي: المطلب الاول 

  ما اجتمع فيه الحقان وحق االله أغلب: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  حقوق خالص الله

 المشـــــروعة ومـــــاتتعلق بـــــه المشـــــروعاتالاحكـــــام ن الحجـــــج الشـــــرعية قســـــمان أعلـــــم أ
  .)1(كلا منها تفصيلا وسأتناول

  -:الأحكام المشروعة

  :عبارة عن أربعة أقسام اذكرها فيما يليهي وهي حقوق االله تعالي والفرد و 
  . تعالي الله هحقوق خالص*
  .عباد لل هحقوق خالص*
  . وحق االله فيه أغلب نما اشتمل علي الحقي*
  .)2(وحق العباد فيه أغلبما اشتمل علي الحقين *

  .وسوف أتناول كل قسم من هذه الاقسام فيما يلي بالشرح والتفصيل 
  :حقوق االله تعالي

–ت محضـــة عبــادا : لــى ســبحانه وتعــالي أوردهــا فيمــا يهــي ثمانيــة حقــوق خالصــة  اللهو    
فيهـــا معنـــي  ؤنـــهم–حقـــوق دائـــرة بـــين العبـــادة والعقوبـــة – رهعقوبـــات قاصـــ–عقوبـــات محضـــة 

ايكون قائمـا بصـفة وإمـا ان مـ –مؤنـه فيهـا معنـي العبـادة -عبادة فيهـا معنـي المؤنـة –العقوبة 
  .تكون اصلا او زائدة علي الأصل أو ملحقا

  :العبادات المحضة

د عتقـالعقـل والقلـب وي وهي عبادات لوجه االله تعالي ليس فيها تهاون ولابـد أن يصـدقها       
يمــان بــاالله تعــالي ووحدانيتــه ، وكتبــه ورســله ، والاصــل فــي الايمــان بــاالله لإبهــا وعلــي رأســها ا

                                                             

-2ج–عبدالعزيز البخاري –انظر كشف الاسرا ر –اصول البزدوي -290ص-2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
 480ص

 315ص-2ج– التفتازاني–شرح التلويح علي التوضيح - 292ص-2ج–اصول السرخسي -167ص–خلاصة الافكار  )2(
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إذا اسـتبدل بغيـره  وار ط هـذا التصـديق بـأي عـذر مـن الاعـذالتصديق بالقلب ولايسق هو تعالي
  .)1(فانه يوجب الكفر

ركــن مــن أركــان  والصــلاة،  فــالاقرار باللســان لكــن فــي الايمــان مــع التصــديق بالقلــب
وكـذلك الزكـاة التـي شـرائع المرسـلين منهـا  وقوها فانها عماد الدين ولـم تخلـأ الايمان باالله وهي

تؤدي بأحد نعم االله تعالي علينا وهو المال والصوم والحج فهذه كلها عبـادات أصـلية خالصـة 
لمكــان المعظــم الله وحــده ،أمــا الزوائــد ومنهــا الاعتكــاف فهــو قربــه زائــدة لمــا فيهــا مــن تعظــيم ا

  )2(.بالمقام فيه وهو المسجد
  :)3( هعبادة فيها معني المئون

نيــــــة العبــــــادة وذلــــــك لاقترانهــــــا بصــــــوم  وهــــــي صــــــدقة الفطــــــر فانهــــــا لاتــــــؤدي بــــــدون
  .رمضان وهي قربهالي االله تعالي

  :مئونة فيها معني العقوبة

ــــــه )4(هــــــي الخــــــراج و        ــــــة فايجاب ــــــث المؤن ــــــة ، فمــــــن حي ــــــي العقوب ــــــه معن ــــــار ان في باعتب
ـــــــاس بالزراعـــــــة  ـــــــك لانشـــــــغال الن ـــــــذل وذل ـــــــي ال ـــــــظ الاراضـــــــي واترابهـــــــا ولكـــــــن فيـــــــه معن حف

ــــي مــــن يعمــــل  والاعــــراض عــــن مــــن غيــــر المســــلمين ، بالزراعــــة الجهــــاد ففــــرض عقوبــــة عل
ولكنــــه لايجــــب علــــي المســــلم ، امــــا اذا اســــلم الــــذمي فانــــه يبقــــي عليــــه الخــــراج وذلــــك لتــــرده 

المســـــــلم إبتـــــــداء وذلـــــــك لان المؤنـــــــة تعـــــــارض مـــــــابين المؤنـــــــه والعقوبـــــــة فـــــــلا يجـــــــب علـــــــي 

                                                             

 -2ج–عبد العزيز البخاري –الاسلام  كشف الاسرار عن اصول فخر-422ص–ي نفبن نجيم الحإ–فتح الغفار بسرح المنار  )1(
 298ص2ج–اصول السرخسي - 482ص

 324ص-2ج–التفازاني –شرح التلويح علي التوضيح - 292ص-2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )2(
من ثقل نفقته علي من يليه من المؤنة بضم مسكون جمع مؤن النقل وهي مايدخر من الطعام لوجه الحاجة وما يتحمله المكلف  )3(

 -398ص-1ج–ي عجمحمد قل - معجم لغة الفقهاء –ل والولد هالا
ل الذمة وايضا ماقرر علي الارض بدل الاجرة وهو ما وضع علي ارض افتتحها ههو الجزية  التي ضربت علي رقاب االخراج و  )4(

سنة -2ط-دمشق–كر دار الف-114ص - 1ج–ابو عجيب –القاموس الفقهي –وهو عبارة عن عقوبة لهم –الامام وتركها في يد اهلها 
1988 
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العقوبــــة ولايمكـــــن اســــقاطه بعـــــد ايجابــــه إذا اســـــلم مــــن عليـــــه الخــــراج لان العقوبـــــة تعـــــارض 
  .)1(المؤنة

  :مؤنة فيها معني العبادة

مصـــــروف الـــــى الفقيـــــر  اانهـــــحيـــــث  مـــــنالعبـــــادة  معنـــــى فيـــــه  نفـــــا )2( العشـــــر هـــــيو     
ــــى الــــرغم مــــن اعتبــــاره مؤنــــة  نســــبحاعتبــــاره قربــــة الــــى االله كــــاة والصــــدقة باز كال ه وتعــــالى عل

ــــــة  مــــــن الارض فا ــــــى الاراضــــــي النامي ــــــه يجــــــب عل ــــــن ــــــي مالكهــــــا شــــــي غي ر ان يشــــــترط ف
  .)3(كاراض المكاتب والاراضي الموقوفة

  :الصاحبينرأي 

العشـــــر مـــــن المؤنـــــات التـــــي فيهـــــا معنـــــي العبـــــاده مـــــن حيـــــث أنهـــــا تصـــــرف إلـــــي الفقـــــراء   
،  عشـــــر إلـــــي خـــــراج فهنـــــا إختلـــــف الصـــــاحبينحـــــول الوتعتبـــــر قربـــــه وصـــــدقه ، ولكـــــن إن ت

العشــــر كمــــا هــــو بأعتبــــار  قــــال يبقــــي أمــــا محمــــد. قــــال أبــــو يوســــف بأنــــه يتضــــاعف فقــــطف
  :المؤنه ويظهر ذلك في الأثر الفقهي التالي

  :الأثر الفقهي

  : تحول الأرض العشريه إلي خراجيه

مـــــن مســـــلم أرض عشـــــر ، علـــــى قـــــول أبويوســـــف فيتضـــــاعف العشـــــر  إن أشـــــتري ذمـــــي    
وأخـــــذ بالصــــدقات المضـــــاعفه . اجيــــهان لكنهـــــا لاتصــــبح خر الكــــافر ويؤخـــــذ مــــن عشــــر  علــــى
بنــــــي تغلــــــب وأبوحنيفــــــه رفــــــض ذلــــــك وعلــــــل بــــــأن التضــــــعيف حكــــــم ثابــــــت بخــــــلاف  علــــــى

                                                             

خلاصة الافكار شرح -293ص- 2ج–السرخسي –اصول السرخسي -482ص- 1ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار  )1(
 163ص–مختصر المنار بن قلطويف 

را وقسمت بين الفاتحين هرض العشرية هي الارض التي فتحت قالعشر وهو الجزء من عشرة أجزاء والجمع اعشار وعشور الا )2(
القاموس –لها عليها والارض التي احياها المسلمون وهو قربه الي االله سبحانه وتعالي هض التي اسلم اثبت في ايديهم ، وايضا الار و 

 251ص-1ج–عجيب ابو –الفقهي 
ابن نجيم –فتح الغفار شرح المنار -292ص- 2ج–السرخسي –اصول السرخسي - 311ص-1ج–البزدوي –أصول البزدوي  )3(

 423ص–الحنفي 
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القيــــــاس وثبــــــت فــــــي قــــــوم بعيــــــنهم ولا ينــــــزل منــــــزلتهم غيــــــرهم مــــــن الكفــــــار، فعنــــــده تصــــــير 
  .رض خراجيه لأن فيها معني العباده والكافر ليس من أهل العبادهالأ
أمــــا محمــــد بــــن الحســــن رحمــــه االله يقــــول ببقائهــــا عشــــريه بأعتبــــار معنــــي المؤنــــه وهــــي    

كـــــالخراج فـــــي حـــــق الـــــذمي الـــــذي أســـــلم فأنـــــه يتعـــــين عليـــــه ، ولـــــه قـــــولان فـــــي وجـــــه إنفاقـــــه 
ـــــىيصـــــرف الأول  ـــــي العقوبـــــه المقاتلـــــه كـــــالخراج  عل ـــــانيلأعتبـــــار معن يصـــــرف علـــــي  والث

  )1(.الفقراء والمساكين لأن الأرض عشريه بأعتبار المؤنه
ـــــه     ـــــر صـــــحيح لأن ـــــده غي ـــــع عن ـــــك رحمـــــه االله فـــــأن البي ـــــذمي ولا أمـــــا مال ـــــي ال لاخـــــراج عل

   )2(.عشر عليه 
خــــــراج ولا  الشــــــراء عنــــــده صــــــحيح ولكــــــن لايجــــــب عليــــــهعنــــــه الشــــــافعي رضــــــي االله و       

  )3(.وهذا ما قال به الأمام أحمد بن حنبل عشر، 
ـــــدى          ـــــة  والـــــراجح ل ـــــان الارض تصـــــبح خراجي ـــــو حنيفـــــة رحمـــــه االله ب قـــــول الامـــــام اب

ــــت عشــــرية فيهــــا العبــــادة  والتقــــرب الــــي االله  ــــك ذمــــي لانهــــا عنــــدما كان اذا انتقلــــت الــــي مال
التقـــرب الـــي ســـبحانه وتعـــالي ، امـــا عنـــدما يكـــون المالـــك ذمـــي فانـــه لـــيس لديـــه الحـــق فـــي 

ــــ ــــه لا تتــــوفر في ــــيس لديــــه ثــــواب لان ــــة االله ســــبحانه وتعــــالي ول ــــادة فتكــــون خراجي ه اهليــــة العب
  .فيه عقوبة وذل وزجر له لعدم اسلامه لأن

واخـــــالف محمـــــد رحمـــــه االله عليـــــه فـــــي بقائهـــــا عشـــــرية باعتبـــــار المؤنـــــة فـــــان المؤنـــــة    
  .ة له وليست مؤنةفي حق المسلم اما الذمي فالاعتبار الغالب له علي انها عقوب

  :الحق القائم بنفسه

                                                             

-4ج–الكاساني  -بدائع الصنائع -423ص–خلاصة الأفكار  - 325ص-2ج-شرح التلويح -293ص-2ج-أصول السرخسي )1(
تحفة  - 6ص -3ج-المبسوط -185ص-1ج–السغدي  –النتف في الفتاوي  - 435ص -3ج–الزيلعي  –تبين الحقائق  -89ص 

 320ص-1ج–السمرغندي  –الفقهاء 
 278ص -2ج –الخطاب الرعيني - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )2(
 560ص- 5ج- إبن مفلح -المبدع في شرح المقنع 246ص  -3ج-الشيرازي–المجموع –البيان في مذهب الشافي يحي بن الخير  )3(
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هــــــذا الخمــــــس و  زاكــــــر فســــــه هــــــو خمــــــس الغنــــــائم والمعــــــادن والفــــــالحق القــــــائم بن          
مـــــة كلهـــــا الله ســـــبحانه يلايكـــــون واجبـــــا ابتـــــداء علـــــي أحـــــد ولكـــــن باعتبـــــار الاصـــــل أن الغن

لِلـــهِ  الأَْنْفَـــالُ قُـــلِ  الأَْنْفَـــالِ يَسْـــأَلُونَكَ عَـــنِ "لقولـــه جـــلا وعـــلا  ،وتعـــالي واصـــيبت لاعـــلاء كلمـــة
سُــــــولِ  ــــــة علــــــيهم ويبقــــــي  )1( وَالر ــــــي ســــــبيل المن ولكــــــن جعــــــل اربعــــــة أخماســــــها للغــــــانمين عل

  .)2(مر بالصرف اليهمأرف علي من الخمس له كما في الأصل ، ويص
  :العقوبات المحضة

وهــــي الحــــدود التــــي شــــرعت زواجــــر ونــــواهي عــــن ارتكــــاب اســــبابها المحظــــورة وذلــــك حقــــا 
  :)3(وهي سنة حدود ورد ذكرها في القران الكريم وهي: لوجه االله تعالي خالصا 

  الزنا 
  السرقة 
  الحرابة
  القذف

  شرب الخمر 
  الردة

  :هالعقوبات القاصر 

ــــط ولاتتعــــد تكــــون هــــذه العقوبــــاتف      ــــل عقوبــــة  هاقاصــــرة علــــي مرتكبهــــا فق ــــره مث ــــي غي ال
ــــراث  ــــوارث " المنــــع" الحرمــــان مــــن المي ــــل ال ــــك بــــان يقت بســــبب مباشــــرة القتــــل المحظــــور وذل

مورثــــه فيكـــــون المنـــــع قاصـــــرا علـــــي الوريـــــث القاتـــــل فقـــــط ولايتعـــــداه الـــــي بقيـــــه الورثـــــه فلهـــــم 
ثابتــــــه فــــــي حــــــق الصــــــبي  الحــــــق فــــــي الميــــــراث و وثبــــــت حتــــــي فــــــي القتــــــل الخطــــــأ وغيــــــر

  .ية للعقوبة والمجنون لعدم الاهل
  :الحقوق الدائرة بين العبادة والعقوبة

                                                             

 )1(سورة ا�نفال ا�يه  )1(
 عبد العزيز –كشف ا�سرار عن اصول فخر ا�س�م - 294ص- 2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )2(
 304ص-2ج–التفازاني –شرح التلويح علي التوضيح - 293ص - 2ج–السرخسي –ي أصول السرخس )3(
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فســـــميت وهـــــي مثـــــل الكفـــــارات فأوجبهـــــا االله تعـــــالي جـــــزاء علـــــي أســـــباب فعلهـــــا العبـــــاد      
ـــارة  نهـــا تســـتر الـــذنب وبهـــذه الحجـــة اصـــبحت عقوبـــة لانهـــا تجـــب جـــزاء علـــي ارتكـــاب لأكف

فاعلهـــــا بنفســـــه  اءدؤمر بـــــالايـــــ المحظـــــور وكونهـــــا عبـــــادة فانهـــــا تجـــــب عـــــن طريـــــق الفتـــــوي
ـــــر ـــــرة مـــــابين أ مـــــن غي ـــــادة والعقوبـــــة بســـــبب انهـــــا دائ ـــــرة مـــــابين العب ـــــه فهـــــي دائ ن تقـــــام علي

ــــــودة علــــــي امــــــر فــــــي المســــــتقبل والقتــــــل بصــــــفة الخطــــــأ  الحظــــــر والاباحــــــة كــــــاليمين المعق
  .)1(والمكره

  .وهذه الحقوق الثمانية خالصة الله سبحانه وتعالي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

-7ج–عبد العزيز البخ'اري –عن أصول فخر ا�س�م –كشف ا�سرار -294ص-2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
  484ص
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  المطلب الثاني

  فيه الحقان وحق االله فيه أغلبمع تما اج

ــــل القــــذف     ــــد ولكــــن حــــق )1(وهــــو مث ــــان احــــدهما الله تعــــالي والاخــــر للعب ــــان فيــــه حق ف
فهــــي حقــــوق خالصــــة لوجــــه االله تعــــالي  االله فيــــه أغلــــب وهــــذا علــــي عكــــس الحــــدود الأخــــري

قـــــب فانـــــه اذا المســـــتأمن نســـــبة فـــــي دارنـــــا بمنزلـــــة اي حـــــد مـــــن الحـــــدود الاخـــــري فانـــــه لايعا
  .)2(راء الحدود بالشبهاتتدعليها بخلاف حد القذف ولذلك 

  :مع فيه الحقان وحق العباد أغلبتجإ ما

ـــــه حـــــق االله تعـــــالي ولهـــــذا يســـــقط بالشـــــبهات )3(وهـــــو حـــــق القصـــــاص    وهـــــي  فـــــان في
طريــــق جــــزاء الفعــــل فــــي الأصــــل ، واجزيــــة الأفعــــال تجــــب كحــــق الله تعــــالي ولكــــن وجوبهــــا ب

للعبــــد ووجوبهــــا للجيــــران بحســــب الامكــــان حيــــث وقعــــت الاشــــارة كــــون حــــق تالمماثلــــة فهنــــا 
ــــابِ  "اليــــه فــــي قولــــه تعــــالي  ــــاةٌ يَــــا أُولِــــي الأَْلْبَ فيــــه الارث حيــــث  )4("وَلَكُــــمْ فِــــي الْقِصَــــاصِ حَيَ

والعفــــو والاستعاضــــة منــــه بطريــــق الصــــلح بالمــــال وذلــــك كمــــا فــــي حقــــوق العبــــاد فانــــه فيــــه 
  .)5(الغالبالحقيقين ولكن حق العباد فيه هو 

  :حقوق خالصة للعباد

ـــــدل  ـــــر مـــــن يحصـــــي نحـــــو ضـــــمان الســـــرية وب امـــــا ماكـــــان خالصـــــا للعبـــــاد فهـــــو اكث
  .التلف والمنصوب وما اشبه ذلك

امـــــا ان تكـــــون خالصـــــة الله ســـــبحانه وتعـــــالي  عبـــــارة عـــــن الاحكـــــام الشـــــرعية  فهـــــذه
خالصــــــة للعبــــــاد وهــــــي اكثــــــر مــــــن ان وتعرفنــــــا الــــــي انواعهــــــا الثمانيــــــة ، وامــــــا ان تكــــــون 

                                                             

ق  ال'وط بزن'ا أو قط'ع غي'ره ح'را عفيف'ا بالغ'ا او ص'غيرا يطي' القذف مصدر موجب للحد شرعا وھو نسبة أدمي مكل'ف )1(
لس'ان الع'رب -399ص-1ج–محم'د قلعج'ي –معجم لغ'ة الفقھ'اء -97ص-1ج–ابو عجيب –القاموس النقصي –نسب مسلم 

 مادة قذف-276ص-9ج–�بن منظور –
 294ص-2ج–السرخسي –اصول السرخسي -312ص -1ج–البزدوي –أصول البزدوي  )2(
-1ج–ل'بن قلعج'ي –معج'م لغ'ة الفقھ'اء – ث'ل ب'ين العقوب'ة والجناي'هل'ذنب المماالقصاص بكسر القاف ھو الج'زاء عل'ي ا )3(

 364ص0
 179ا�يه رقم –سورة اليقرة  )4(

 394ص-2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )5(
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ـــــب ومـــــا اجمـــــع فيـــــه الحقـــــان وحـــــق  ـــــان وكـــــان حـــــق االله اغل ـــــه الحق تحصـــــو ومـــــا اجمـــــع في
  .)1(العباد اغلب وهذه الحقوق باقسامها الاربعة تشتمل علي اصل وخلف وزوائد

فالاصــــل فيمــــا ثبــــت بــــه الايمــــان التصــــديق والاقــــرار فقــــد يكــــون الاقــــرار مســــتندا فــــي 
ــــــي ايــــــه قــــــحــــــق المكــــــر  ــــــام التصــــــده عل ــــــت يق فــــــالاقرار والتصــــــديق مــــــن الابــــــويائم مق ن يثب

  .خلف عنه والده في ذلك بالايمان في حق الولد الصغير حيث
ومـــــن شـــــرائط الصــــــلاة الطهـــــارة فالاصــــــل فيهـــــا الوضـــــوء او الاغتســــــال امـــــا اليتــــــيم 

  .)2(فانه يكون خلفا عن الاصل في حصول الطهارة التي هي شرط الصلاة
  :ين الصاحبرأي 

  وحــــــده ومنهــــــا ماكــــــان خــــــالص للعبــــــادســــــبق وبينــــــا الحقــــــوق منهــــــا ماكــــــان خالصــــــا الله    
ــــي  ،  لأدمــــينين حقــــوق ابــــ ومنهــــا ماكــــان دائــــر وتلــــك الحقــــوق بانواعهــــا الثلاثــــة تشــــمل عل

اصــــل وخلــــف وزوائــــد ، واختلــــف الصــــاحبان فــــي تعيــــين ذلــــك الخلــــف واصــــله ويظهــــر ذلــــك 
  .ثر الفقهي التالي لأافي 

  :الأثر الفقهي

  :خلف عن الماء التيمم

يقـــــول ابـــــو يوســـــف رحمـــــة االله ان التـــــراب خلـــــف عـــــن المـــــاء فـــــي حصـــــول الطهـــــارة بـــــه     
  .فان من تيمم يمكنه ان يؤم المتوضين بالماء ة ن الطهارة شرط الصلاذلك لا

ــــــان ال ــــــيممامــــــا محمــــــد رحمــــــه االله ف ــــــه احكــــــام  ت ــــــق علي ــــــف عــــــن الوضــــــوء وتنطب ــــــده خل عن
ــــف وصــــاحب الاصــــل القــــوي  هالوضــــوء وعنــــده لايجــــوز للمتــــيمم ان يــــؤم المتوضــــي لانــــ خل

  .)3(صلاته علي الخلف لايجوز له ان يبني

                                                             

-302ص-2عبد العزيز البخاري ج–كشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام - 395ص-2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
 .فتح الغفار - 168ص–بن قلطويف –خلاصة الافكار شرح مختصر المنار 

 293ص-2ج–التفازاني –شرح التلويح علي التوضيح - 396ص-2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )2(
–الھداية في شرح بداية البتدي -19ص-1ج– الكاساني–بدائع الصنائع -47ص-1ج–دي السمرقن–تحفة الفقھاء  )3

 بيروت-دار احياء التراث العربي -28ص -1ج–الميرغناني 
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  المبحث الثالث

  أسباب الأحكام وعللها وشروطها

  
  ويحتوي علي ثلاثة مطالب

  

  

  السبب: المطلب الاول 

  العلة : المطلب الثاني 

  العلامة: المطلب الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
48 

  المطلب الأول

  السبب

  -:السبب لغة

الشتم والقطع والطعن وبابه رد ، والسبب الحبل وكل شئ يتوصل به الي غيره  فالسب      
ــــغُ الأَْسْــــبَابَ ، "،وأســــباب الســــماء نواحيهــــا وأبوابهــــا لقولــــه ســــبحانه وتعــــالي  أَسْــــبَابَ لَعَلــــي أَبْلُ

  . )2(والجمع أسباب وايضا السبب الحياة)1(" السمَاوَاتِ 
يتوصل به الي غيره فالاسـباب هـي التـي يتوصـل  ماريف الذي يناسب البحث أن السبب التع

  .بها الي الاحكام
  :السبب أصطلاحاً 

   :ورد بعضا منها فيما يليأعرف السبب بعدة تعريفات 

عبارة عما هو طريق الـي الشـئ ، مـن سـلكه وصـل اليـه ، فنـال السبب " عرفه البزدوي بقوله 
  .)3("مناله في طريقه ذلك

مـايكون طريقـا للوصـول الـي الحكـم المطلـوب مـن غيـر "وقال السرخسي فـي السـبب انـه      
  .)4(ان يكون الوصول به ولكنه طريقا له فقط

  .)5("وب ولا وجودمايكون طريقا الي الحكم من غير ان يضاف اليه وج"وعرف السبب بانه
  

  :أما تعريفات الجمهور للسبب

                                                             

 36الايه رقم –سورة غافر  )1(
–مادة سبه -123ص –الفيروزبادي –القاموس المحيط –مادة سبب - 455ص-1ج–لابن منظور –لسان العرب  )2(

 مادة سبب-124ص–ابوبكر الرازي –مختار الصحاح 
 .284ص-4ج–عبد العزيز البخاري –انظر كشف الاسرار - أصول البزدوي )3(
 301ص-2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )4(
 .428ص–بن نجيم –فتح الغفار -169ص–بن قطلبوغا –ر المنار خلاصة الافكار شرح مختص )5(
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 ىظـاهر منضـبط دل الـدليل السـمعي علـ السبب هو كـل وصـف" عرفه الامدي بقوله 
  .)1(كونه معرفا شرعيا

مايضــاف " وعــرف ايضــا بانــه )2("الاســباب هــي التــي أضــيفت الاحكــام اليهــا"وقــال الغزالــي  
  .بمعني انه معرف للحكم ومؤثر فيه بذاته او بأذن االله تعالي او باعث عليه )3(الحكم اليه

اي يسـتلزم  )5(هو جعل وصف ظاهر منضبط مناط لوجـود الحكـم" بقوله  )4(وعرفه الشوكاني
  .من وجوده وجود الحكم

تعريفات الاحناف تميل الي المعني اللغوي للسبب ، اما  ري انومن التعريفات السابقة يُ      
ل امـر جعـل الشـارع هـو كـ حي للسـبب، فالسـبب الجمهور فانهم متفقون في المعني الإصطلا

عـدم وجـوده ، فالزنـا يوجـب الحـد ودلـوك  ىوجود الحكم وعدمه علامة علـ ىوجوده علامة عل
  .الشمس يوجب الصلاة

  :أقسام السبب

  :قسم الأصوليين السبب الي عدة أقسام منها مايلي
  سبب صورة لا معني/ 1
  بب صورة ومعنيس/2
  سبب فيه شبهة العلة/3
  )6(سبب بمعني العلة/ 4

                                                             

 301ص – 1ج – ديسيف الدين الام–ي أصول الأحكام الاحكام ف )1(
 94ص– 1ج–الغزالي –المستصفي من علم اصول الفقه  )2(
 .سنه بدون–ط  بدون –بيروت –دار الفكر -98ص-1ج–شمس الدين المحلي –شرح الجلال المحلي  )3(
ني هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني فقهيه مجتهد من كبار علماء اليمن من اهل صنعاء ، ولد بهجرة الشوكا )4(

مؤلف منها  114هأ وكان يري تحريم التقليد له 1250هـ،ونشأ بصنعاء وولي القضاء فيها ومات حاكما بها سنة 1173شوكان عام 
الاعلام -7ص  -2ج–الذهبي –سير اعلام النبلاء –رر اليهية في المسائل الفقهية نيل الأوطار وارثاء الفحول في الأصول والد

 298ص- 6ج–للزركلي 
 59ص- 1ج –ارشاد الفحول الشوكاني  )5(
- 98ص-2ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام - 304ص-2ج –السرخسي –أصول السرخسي  )6(

 .169ص -قطلويفابن –خلاصة الافكار شرح مختصر المنار 
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  :سبب صورة لا معني

وهــو الســبب المجــازي ولــيس بســب معنــا وانمــا جعــل ســبب باعتبــار الصــورة فقــط مثــل 
ن تجــب ين بــاالله تعـالي فانــه يسـمي ســبباَ مجازيـا للكفــارة باعتبـار الصــورة فقـط فكفــارة اليمـياليمـ

  .مانعة له وتوجب عكسه وهو البر بهابعد الحنث بها ، فانها 
ن قبــل الحنــث بهــا ولكــن ســميت مجــازا لانــه طريــق يوالكفــارة ليســت بســبب معنــي لليمــ   

  .)1(الوصول الي وجوب الكفارة  بعد زوال المانع وهو البر
  :السبب المحض

طريق للوصول الي الحكم فقط ولايضاف اليه لا وجوبـا بـه ولاوجـودا عنـده وانمـا  فهو      
تتوسط بين السـبب والحكـم والعلـة التـي يضـاف اليهـا الحكـم ولاتضـاف هـذه العلـة الـي السـبب 
مثل حل قيد العبد فانه طريق للهروب وكلف تقـع بـين حـل القيـد والحكـم بالضـمانة علـة وهـي 

  . )2(قصد العبد في الهروب فبالتالي لايقع علي من حل القيد الضمان
رم علي قتل الصيد فانها توجـب علـي الـدال حممن ضمن هذا السبب دلالة ال يدخلولا
وبين المقصود مـاهو علـة  وهـو القتـل  هالجزاء فالدلالة هي سبب محض لايتخلل بينضمان ا

زالته الامن عن العبد وهـو ملتـزم بعقـد الاحـرام الا مدلول ووجوب الضمانة عليه سبب لامن ال
من للعبد عله وكذلك إذا كانت سـفيته ، تتحمـل قـدر مائـة مـن المـؤن ووضـع فيهـا ذلـك القـدر 

رق حصــلت غــن ضــامناَ للجميــع وذلــك لان علــة الرقــت كــاغمؤنــا اخــري فووضــع انســان اخــر 
  .)3(علةفب

  :رأي الصاحبين

هو الطريق الذي يتوصل به إلي الحكم ويكون ذلك بوجود العلة التي  السبب المحض
  تتوسط السبب والحكم ولا تضاف هذه العله الي السبب وهذا قول الأمام أبويوسف رحمه االله 

                                                             

- 306ص-2ج–السرخسي –اصول السرخسي -288ص-2ج–صدر الشريعة –انظر شرح التلويح علي التوضيح -متن التنقيح )1(
 .429ص–ابن نجيم –فتح الغفار 

 429ص–ابن نجيم -فتح الغفار شرح مختصر المنار- 307ص -2ج–السرخسي –أصول  السرخسي  )2(
 315ص―1ج –البزدوي -- أصول البزدوي- 308ص -2ج–السرخسي –أصول  السرخسي  )3(
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، مــرة  وباعتبــار المعنــييثبــت الحكــم باعتبــار الصــوره مــرة  فعنــده الشــيباني محمــدامــا 
  :ويتضح ذلك في الأثر الفقهي التالي

  :لأثر الفقهي ا

  : )1(شراب المثلثال

تي أبويوسـف رحمـه االله فهـو حـرام ، وتـأالأسـكار مـن الشـراب المثلـث علـي قـول فحكم 
الحرمــة مــن الكــأس الأخيــر لأن علــة الأســكار عنــده ، فيكــون مضــاف إليهــا وهــذا مــا قــال بــه 

امـــا محمـــد رحمـــه االله تـــرك الأصـــل فـــي هـــذه المســـأله إحتياطـــاً لأثبـــات . االله  أبوحنيفـــه رحمـــه
الحرمــه ، فثبــت بأعتبــار الصــوره مــره والعلــه هــي مجــرد الســكر تحــرم وبأعتبــار المعنــي مــره 

  )2(2أخري
عنــد المالكيــة ان الانبــذة والاشــربة المســكر منهــا حــرام قليلــة وكثيــرة أمــا المطبــوخ اذا و      

  . )3(لكن ان طبخ حتي لايسكر كثيرة فانه يحل ه ،ذهب ثلثاه لم يكر 
وتوجـب الحـد كعصــير محرمـة  امـا الشـافعية فيقولـون بـان سـائر الأشـربة المسـكرة فهـي

سـدا للـذرائع للفسـاد و  ها وإن لم يسكر حسماً يغيرها من الانبذة ، فانه يحرم قلالعنب والشعير و 
  .ية والخلوة بهاب، كما حرم تقبيل الاجن

حكــم بتحريمــه فهــو نجــس وبيعــه باطــل ، والســبب فــي النهــي هــو الاســكار  وكــل شــراب
  .)4(وذهاب العقل حيث يحصل بالخمور المثلث فهو حرام

                                                             

المثلث هو الذي ذهب ثلثاه بالطبخ من ماء العنب والذبيب والتمر وبقي ثلثه فما دام حلوا فهو طاهر حلال شربه  وان غلي ؟؟؟  )1(
 .404ص-1ج–معجم لغة الفقهاء -65ص -1ج–الجرجاني –التعريفات -فكذلك لايحل للسكر

-7ج-الدر المختار―45ص-1ج-الاختيار لتعليل المختار- 315ص-1ج-اصول البزدوي-313ص-2ج-أصول السرخسي )2(
 328ص-3ج-السمرغندي-تحفة الفقهاء-9ص

بيروت  –دار الفكر -385ص-1ج–ابن رشد –بداية المجتهد ونهايسة المقتصد -329ص -4ج-التاج والاكليل لمختصر خليل )3(
 .م1995

دار –زكريا الانصاري –فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب –دار الفكر بيبروت - 93ص  -1ج–محي الدين  النووي –المجموع  )4(
 .288ص -1ج–عبد الحميد الشرواني  –حواشي الشرواني –م 1998سنه -1ط–بيروت - 287ص -2ج–الكتب العلمية 
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ويقضي الحنابلة كذلك بتحريمه فكل شراب اسـكر كثيـره فقليلـه حـرام مـن اي شـئ كـان 
واعتبـروا المثلـث خمـر  )1("مااسكر كثيرة فقليلة حرام"ويسمي خمر لقوله صلي االله عليه وسلم 

  .)2(حيث الاشتراك في الصنعة يقتضي الاشتراك في الأسم
اختلفوا في متي تتم الحرمة مما سبق يتضح ان الشراب المثلث عند الفقهاء حرام ولكن       
امــا الجمهــور  ، بــو يوســف تكــون الحرمــة بــاخر كــاس فعلــه الاســكار عنــدهاأبــو حنيفــة و أفعنــد 

ء شــرب قليــل او كثيــر فهــو محــرم ، وذلــك لاعتبــارهم ايــاه خمــر وهــي فيقولــون بانــه حــرام ســوا
  . )3("كل مسكر خمر وكل خمر حرام"محرمة كثيرها وقليلها لقوله عليه الصلاة والسلام 

 نتفـيير عصـير حيـث اصيوقال المالكية إذا طبخ متي لايسكر كثيره فانه حلال وهنا 
  .السبب في الحرمة وهو الاسكار

الجمهور بانه بمجرد الشرب ولو كان يسيرا حرام وذلك سدا للذرائع وتجنبـا وارجح قول 
  .للوقوع في الأثم ومعصية االله سبحانه وتعالي

  -:السبب في معني العلة

ولكنــه  فالســبب فــي معنــي العلــة نحــو قــود الدابــة وســوقها فانــه طريــق لحــدوث الاتــلاف       
ن الاتــلاف مضــاف اليــه أ العلــة مــن حيــثنمــا هــو فــي معنــي إ غيــر موضــوع لــه ليكــون علــة و 

رع ز فـي زرع إنســان حتـي اكــل مـن ذلــك الــ فيقـال أتلفــه بقـود الدابــة بمعنـي انــه إذا ادخـل بعيــره
فانــه ســبب فــي معنــي العلــة للأتــلاف فالعلــة الحقيقــة هــي القصــد فــالاتلاف مضــاف الــي تلــك 

                                                             

وسنن -3196رقم الحديث -67ص- 106ص-10ج–باب مانهي عن المسكر –كتاب الاشربة –أخرجه  ابي داؤد في سننه  )1(
باب –كتاب الاشربة –سنن النسائي - 1788رقم الحديث  -67ص- 7ج–باب ماجاء ماسكره فعليه جرام –الترمذي وكتاب الاشربة 

 .5513رقم - 65ص-17ج–تحريم كل شراب اسكر كثيرة 
ابن قدامة –المغني –سنه بدون –بدون ط - بيروت–دار الكتاب العربي -327ص- 10ج–عبد الرحمن بن قدامة –الشرح الكبير  )2(

 .دار الفكر بيروت-178ص -2ج–موسي الحجاوي –الاقناع -322ص 20ج–المقدسي 
سنن ابي -3734رقم الحديث -259ص-10ج–باب كل مسكر خمر وكل خمر حرام –كتاب الاشربة –اخرجه مسلم في صحيحه  )3(

باب ماجاء في –كتاب الأشربة –سنن الترمذي -3194الحديث  رقم- 104ص-10ج–باب النهي عن المسكر –كتاب الأشربة –داؤد 
 1784رقم الحديث -61ص-7ج–شارب الخمر 
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الميـراث ولا الكفــارة العلـة فلهـذا كـان موجبـا عليـه ضـمان المتلــف لايكـون هـذا موجـب لحرمـان 
  .)1(فان ذلك جزاء مباشرة الفعل
  :السبب الذي له شبهة العلة

كحفـــر البئـــر فـــي الطريـــق فانـــه ســـبب للقتـــل مـــن حيـــث إيجـــاد شـــرط الوقـــوع وهـــو زوال     
وليست بعله في الحقيقة فالعلـة هـي ثقـل الماشـي فـي نفسـه ،امـا السـبب فهـو مشـية  )2(المسكة

حكـم يضـاف في ذلـك الموضـع والحفـر فهـو شـرط الوقـوع ولكـن لـه شـبه العلـه مـن حيـث ان ال
بـه فانـه لـم يكـن موجبـا للكفـارة ولاحرمـان الميـراث ذلـك جـزاء الفعـل،   ثبوتـااليه وجودا عنـده لا

ولكـن يجـب مشـيه به عند الوقوع بسبب اخر وهـو  واتصلمقتول البوفعله تم من غير إتصال 
دل المتلف لاجزاء علي الفعل حيـث حصـل التلـف مضـافا الـي حفـره بنه لأ ضمان الدية عليه

  .)3(وجودا عنده
ان السـبب هـو الطريـق الـي الاحكـام فقـط ولـيس موجـب فـي وجودهـا  بـينيتومما سبق 

وانمــا يوصــلنا لــه فقــط بانواعــه الاربعــة  التــي منهــا مالــه شــبهة العلــة وماكــان فــي معنــي العلــة 
  .وسبب صوري فقط وسبب معني

  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 .312ص -2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
-1ج–لابن منظور –لسان العرب –المسكة مايمسك الابدان  من طعام وشراب ويقال مابفلان مسكة اي مابه قوه ولاعقل  )2(

 .376ص
 289ص-2ج–التفازاني –شرح التلويح علي التوضيح لمتر التنقيح - 312ص -2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )3(
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  المطلب الثاني

  العلة

  -:العلة لغة

اي لا أصـــــــابك العلــــــة لغـــــــة المـــــــرض وأعتــــــل مـــــــرض فهـــــــو عليــــــل ، ولا اعلـــــــك االله 
  .)1(بعله ، واعتل عليه بعلة أعاقة عن أمر والعلل الشرب الثاني

ــــه  ــــبن وكــــذلك الضــــرة وبالكســــر المــــرض واعل ــــي وبقيــــة الل ــــب بعــــد الضــــفة الاول ــــة ماحل والعل
  .)2(االله تعالي فهو معل وعليل

  .رضمومما ذكر فان العلة هي التغير ويتغير بها الحال من الصحة  الي ال
  :العلة إصطلاحا

مايضـــــاف الـــــي وجـــــوب الحكـــــم ابتـــــدا مثـــــل البيـــــع للملـــــك " عرفهـــــا البـــــزدوي بقولـــــه 
  .)3("والنكاح للحل والقتل للقصاص

تغيــــــر حكـــــم الحــــــال بحلولـــــه بالمحــــــل يوقـــــف عليــــــه "وقـــــال السرخســـــي العلــــــة هـــــي  
  .بمعني تغير حال الحكم بحلول العلة ويتوقف عليها استنباط الاحكام)4(" بالاستنباط

هــــي "وعرفهــــا ابــــن قدامــــة بقولــــه)5("مايضــــاف اليــــه وجــــوب الحكــــم إبتــــداء عــــن"والعلــــة عبــــارة 
وهـــــي )6("منـــــاط الحكـــــم ، وســـــميت علـــــه لانهـــــا تغيـــــر حـــــال المحـــــل وتقتضـــــي تغيـــــر حالـــــه

  .بمعني ان العلة يتوقف علي وجودها وجوب الحكم )7("مايضاف اليه وجوب الحكم

                                                             

 .مادة علل-192ص–ابوبكر الرازي –مختار الصحاح  )1(
 مادة العلل- 1048ص–بادي االفيروز –القاموس المحيط  )2(
 309ص - 1ج–عبدالعزيز البخاري –انظر كشف الأسرار –أصول البزدوي  )3(
 301-2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )4(
 432ص–ابن نجيم الحنفي –فتح الغفار بشرح المنار -169ص–ابن قطلبوقا –خلاصة الافكار شرح مختصر المنار  )5(
 231ص–ابن قدامة –روضة الناظر وجنة المناظر  )6(
 43ص-3ج-الايهاج بسشرح المنهاج )7(
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ـــــة للأحكـــــا ـــــل الشـــــرعية ليســـــت موجب ـــــك لان لكـــــن العل ـــــذواتها ، وذل  لإلا موجـــــب ام ب
ير والتســـــهيل علينـــــا يســـــعـــــل االله عـــــز وجـــــل ذلـــــك الايجـــــاب للتج، بـــــل االله ســـــبحانه وتعـــــالي 

  .)1(لذلك تسمي العلل الشرعية نظرا وقياسا ودليلاَ 
  :أقسام العلة

تقســــــم العلــــــل الشــــــرعية  الحقيقــــــة باعتبــــــار ثلاثــــــة أوصــــــاف احــــــدها ان تكــــــون علــــــة    
ويضـــــاف ذلـــــك الموجـــــب اليهـــــا مـــــن غيـــــر اســـــماَ فتكـــــون موضـــــوعة فـــــي الشـــــرع بموجبهـــــا 

ــــك الحكــــم ، ثالثهمــــا  ــــي إثبــــات ذل ــــة معنــــي بــــان تكــــون مــــؤثرة ف واســــطة ،ثانيهــــاان تكــــون عل
اكتملــــت  متصــــلا بهــــا غيــــر متــــراخ عنهــــا فــــاذا ان تكــــون حكمــــا بــــان يثبــــت الحكــــم بوجودهــــا

  .)2(هذه الاوجه الثلاثة تكون العلة حقيقة
  تنقسم العلة الي ستة اقسام وبحسب اكتمال هذه الاوصاف وعدم اكتمالها 

  .معني وحكما و علة اسما/1
  .علة اسما لامعني ولاحكما/2
  .علة اسماَ ومعني لا حكماَ /3
  .علة في حيز الاسباب تشبه السبب/4
  .علة معني وحكما لا اسما/5
  )3(علة اسما وحكما لا معني/6

  :ومعني وحكماَ  العلة اسماً 

ـــــة الحقيقـــــة وهـــــي نحـــــو  ـــــك والنكـــــاوهـــــذا القســـــم هـــــي العل ـــــع للمل ح لحـــــل الحرمـــــة البي
علـــــه اســـــما مـــــن كـــــون انـــــه موضـــــوع لهـــــذا  هق وإثبـــــات الحريـــــه فانـــــر والاعتكـــــاف لـــــزوال الـــــ

                                                             

 .302ص-2ج-اصول السرخسي )1(
فكار شرح مختصر خلاصة الا-317ص- 2ج–السرخسي –أصول السرخسي -23ص- 8ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار  )2(

 .170ص-طلبوقاابن ق- المنار
عبد -كشف الاسرار-274ص-2ج–التفازاني –شرح التلويح علي التوضيح - 313ص-2ج–السرخسي -أصول السرخسي   )3(

 .24ص-8ج–العزيز البخاري 
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الموجـــــب ، فـــــالحكم الواجـــــب مضـــــاف اليهـــــا مـــــن غيـــــر واســـــطة ومعنـــــي لانـــــه شـــــرع لاجـــــل 
  .يتراخي عنه هذا الموجب وحكم لان الحكم يثبت به ولا

والاســــتماع بالمنكوحــــة ،فــــإذا انتفــــي هــــذا مــــثلا عقــــد النكــــاح فانــــه يثبــــت حكــــم الحــــل 
ـــــد فانـــــه يتراخـــــي حكـــــم الحـــــل ويتحـــــول الـــــي حكـــــم أخـــــر بموجـــــب أخـــــر وهـــــو الحرمـــــة  العق

  .)1(محلة ثبوته بوجودها وصحتها لاالحكم لانه يتصل  ولايجوز ان تسبق العلة
  :علة اسماً لامعني ولاحكماً 

كتعليـــــــــق وهـــــــــي علـــــــــة مجـــــــــازا وليســـــــــت موجـــــــــودة حقيقـــــــــة فيهـــــــــا يرتفـــــــــع الحكـــــــــم 
والعتــــــاق بالشـــــرط ، واليمــــــين قبـــــل الحنــــــث  فانهــــــا عبـــــارة عــــــن علـــــل أســــــماَ فقــــــط .الطـــــلاق

فالعلـــــة معنـــــي وحكـــــم يكـــــون بهـــــا ثبـــــوت الحكـــــم عنـــــد تقـــــرره لاعنـــــد ارتفاعـــــة فانهـــــا توجـــــب 
  .)2(يثبت الا بلحول ذلك الشرط الشرط علي الطلاق فالحكم يرتفع ولا

  :العلة اسما ومعني لاحكماَ 

ــــع      ــــة ومشــــروع مثــــل البي ــــه بيــــع حقيق ــــك اســــما مــــن حيــــث ان ــــة للمل ــــه عل الموقــــوف فان
وموضــــوع لهــــذا الموجــــب وعلــــة معنــــي مــــن حيــــث انــــه منعقــــد شــــرعا بــــين المتعاقــــدين لافــــادة 

ـــي بمـــا هـــو خـــالص حقهـــا ـــاده معن ولـــيس فيـــه تعـــدي الضـــرر الـــي  هـــذا الحكـــم وتمامـــه وانعق
ـــر ـــه إضـــرار، الغي ـــك ب ـــة حكمـــا لمـــا فـــي ثبـــوت المل ـــيس بعل ـــك مـــن خـــروج العـــين لمل وهـــو ل ال

 مـــن ملكـــه غيـــر رضـــاه فـــاذا وجـــد الاجـــازة منـــه يســـتند الحكـــم الـــي وقـــت العقـــد وبـــذلك يكـــون
ـــــه ف ـــــت الحكـــــم ب ـــــد زال المـــــانع ويثب ـــــي ولكـــــن الحكـــــم  ن انبـــــيتق ـــــة موجـــــودة اســـــما ومعن العل

  .)3(تراخي لوجود مانع فاذا ازال اقترن الحكم مع العلة

                                                             

–ابن نجيم –فتح الغفار -136ص-8ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار - 314ص-1ج–البزدوي –ي أصول البزدو  )1(
 .313ص- 2ج–السرخسي –اصول السرخسي - 433ص

شرح التلويح علي -132ص-8ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار – 313ص-2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )2(
 .175ص-بوغان قطلب–ة الافكار خلاص-275ص-2ج–التفازاني -التوضيح

–البزدوي –اصول البزدوي -314ص-2جج–السرخسي –أصول السرخسي -141ص- 8ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار  )3(
 .433ص–ابن نجيم –فتح الغفار - 314ص-1ج
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  :العلة التي تشبه الاسباب

 هالحكــــــم مــــــن أصــــــل موجــــــودا وصــــــفة منتظــــــر  يكــــــون مايضــــــاف اليــــــهوصــــــورتها ان 
دام نعــــلان الصــــفة  تابعــــة للأصــــل وبا ، متــــأخر فانــــه مــــن حيــــث وجــــود الاصــــل كــــان علــــة

 ،  الوصــــف لاينعــــدم الاصــــل فيكــــون موجبــــا للحكــــم باعتبــــار الصــــفة وهــــي منتظــــر متــــأخر
فالاصـــــل قبـــــل وجـــــود الصـــــفة كـــــان طريـــــق للوصـــــول اليـــــه ســـــببا فيـــــه ويتضـــــح ذلـــــك فـــــي 

ـــــي النصـــــاب للزكـــــاة فانـــــه ســـــبب لوجـــــوب الزكـــــاة بصـــــف ة النمـــــاء ولكـــــن حصـــــوله منتظـــــر ال
بحـــــول ، فانـــــه جعـــــل علـــــة تشـــــبه الســـــبب حتـــــي يجـــــوز التعجيـــــل بعـــــد  قـــــدرها الشـــــرع   ةدمــــ

  )1(كمال النصاب

وقـــــد جعـــــل فقهـــــاء الاحنـــــاف الايجـــــاب المضـــــاف الـــــي وقـــــت مـــــن هـــــذا القســـــم علـــــه 
ــــه انــــه مــــن القســــم الثالــــث اي  ــــة اســــما ومعنــــي لاحكوقــــالوا الاصــــح في مــــا فانــــه لــــو انــــه عل

لــــو كــــان ور للحــــال ولكــــن نــــذفتصــــدق بــــه اليــــوم جــــاز عــــن الم اً غــــدنــــذر ان يتصــــاق بــــدرهم 
ي ذلـــك الوقـــت كمـــا فـــي جئـــالمنـــذور الـــي معـــن  هواز جـــلقســـم الرابـــع فانـــه لتـــاخر حكـــم مـــن ا

  )2(تعجيل الزكاة
  :رأي الصاحبين

  :النذر بالصوم

بالصــــوم والصــــلاة اذا أضــــيف الــــي  )3(االله فــــي النــــذرل الامــــام أبويوســــف رحمــــه و يقــــ      
ـــل ذلـــك الوقـــت لوجـــود العلـــة اســـما ومعنـــي وان  وقـــت فـــي المســـتقبل ،فانـــه يجـــوز تعجيلـــه قب

  .تاخذ حكم وجوب الاداء الي حلول ذلك الوقت

                                                             

خلاصة الافكار شرح مختصر المنار -316ص- 2ج–البزدوي –اصول البزدوي - 315ص-2جج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
 .172ص–
 .317ص-2ج–السرخسي –اصول السرخسي  )2(
المحيط في –او يوجبه علي نفس من صدقة او عبادة او نحوها  ربهبا وواجبا وهو مايقدمه المرء لالنذر ماينذره الانسان فيجعله نص )3(

 477ص-1ج–معجم لغة الفقهاء -35ص-1ج–القاموس الفقهي –مادة نذر - 396ص-2ج–الصاحب بن عبادة –اللغة 
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ــــي نفســــه فــــي  زيــــجا محمــــد رحمــــه االله لايامــــ        ــــه عل ــــار انــــه أوجب ــــل باعتب ــــك التعجي ذل
  .)1(ءوقت بعينه بما اوجب االله عليه حتي لاينفك ذلك الوقت عن وجوب الادا

ـــــــاذر يلتـــــــزم بنـــــــذره الصـــــــوم اويقـــــــول ابو و     الصـــــــلاة دون الوقـــــــت لان  حنيفـــــــة ان الن
ي الـــنفس حيـــث يلــــزم مـــال وليســـت هـــو إع نهــــاأفـــي الصـــوم والصـــلاة باعتبـــار  بـــهمعنـــي القر 

  .به اما الوقت فانه غير مفيد في هذا المعنير النذر بما هو ق
ــــة تعــــين الاســــباب انمــــا وجــــوز أبو  ــــاد ولاي ــــيس للعب ــــه ل ــــي الاداء لان ــــل ف ــــة التعجي حنيف

ي ذلــــك الوقــــت المضــــاف اليــــه حتــــي وان كــــان ئــــالله وحــــده فيكــــون الســــبب متقــــرر قبــــل مج
مؤديـــــا للفـــــرض وجـــــود الأداء متـــــأخر ، مثـــــل المســـــافر فـــــي شـــــهر رمضـــــان إذا صـــــام كـــــان 

وهـــــذا مأخـــــذ بـــــه )2(ايـــــام أخـــــر مـــــن وان كـــــان وجـــــوب الاداء متـــــأخر فـــــي حقـــــه الـــــي عـــــدة
  .يوسف ايضاَ بو أ

ـــــو حنيفـــــة ومحمـــــد رحمـــــه االله عليهأ ـــــق مـــــع الامـــــام أب ـــــه يجـــــوز التعجيـــــل  ا ،مـــــتف بان
ــــــه  بــــــهلان النــــــذر قر  ــــــي االله تعــــــالي فــــــلا تقيــــــد بــــــزمن محــــــدد وحتــــــي ان حــــــددت يجــــــوز ل ال

التعجيــــل يحصــــل الثــــواب مــــن تعجيلهــــا لان الاجــــال غيــــر معرفــــه ومتــــي يمــــوت الانســــان  ف
  .واختلف مع محمد في انها تبقي الي حين وقتها الذي عينت به بههذه القر 

ك العلــــة ومــــن هــــذا القســــم علــــة العلــــة وتكــــون هــــذه العلــــة موجبــــة للحكــــم بواســــطة تلــــ
ـــــة توجـــــب الحكـــــم ـــــة عل ـــــالاولي تكـــــون بمنزل ـــــائم بالعلـــــة .ف ـــــك ق ـــــي وصـــــف وذل لاشـــــتمالها عل

فيكـــــون الحكــــــم مضــــــاف الـــــي العلــــــة دون الصــــــفة ومثلـــــه الرمــــــي فانــــــه علـــــه للقتــــــل ولكنــــــه 
ه الشـــــــئ ختراقـــــــرك الســـــــهم ومضـــــــيه فـــــــي الهـــــــواء وايوجـــــــب أوصـــــــاف محـــــــددة مثـــــــل تحـــــــ

علـــــة تامــــة لمباشـــــرة القتـــــل  المقصــــود فهـــــذه الواســــطات مـــــن موجبــــات الرمـــــي حتـــــي يصــــير
  )3(فيجب عليه القصاص

                                                             

 316ص-2ج–السرخسي –أصول السرخسي  ) )1(
 372ص– 10ج–الكاساني –بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - 215ص-4ج–المبسوط السرخسي  )2(
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  :علة معني وحكما لا اسما
ـــــة تشـــــمل علـــــي وصـــــفين مـــــؤ  وصـــــفين الوهـــــي احـــــد     ـــــت مثـــــل  ثرينمـــــن عل فـــــي الق

القرابــــة المحرمـــــة للنكـــــاح مـــــع الملــــك فانهمـــــا وصـــــفان مـــــؤثران فــــي العتـــــق واخرهمـــــا وجـــــودا 
ــــي  ــــه مــــؤثر يكــــون علــــة معن ــــالمعني كون ــــده وذلــــك  اً وحكمــــا والمــــراد ب فيــــه ويثبــــت الحكــــم عن

الثـــــاني بـــــالوجود عنـــــده  حالوجـــــوب بهـــــا وتـــــرجلان الوصـــــف الثـــــاني مـــــع الاول اســـــتويا فـــــي 
  .فكان علة معني وحكما لا اسما وان الحكم مضاف الي الوصفين جميعا

  :العلة اسماء وحكما لامعني

فهـــــي مثـــــل الســـــفر والمـــــرض فـــــي ثبـــــوت الـــــرخص بهـــــا فهـــــي فـــــي الشـــــريعة مضـــــافة 
ــــة اســــما وكــــذلك  مــــن حيــــث الحكــــم  الــــي الســــفلا والمــــرض وعرفنــــا ان كــــل واحــــد منهمــــا عل

فـــي هـــذه  ونحـــوه يبـــث عنـــدو وجـــود الســـفر والمعنـــي المـــؤثر فحكـــم جـــواز التـــرخص بـــالفطر 
ــــي تلحقــــه بالصــــوم دون الســــفر أو المــــ ــــي الرخصــــة فهــــو المشــــقة الت رض لمــــا بــــين ان المعن

مــــايكون مــــؤثرا فـــــي الحكــــم وهـــــو المشــــقة ولكنهـــــا امــــر بـــــاطن تتفــــاوت أحـــــوال النــــاس فيهـــــا 
ولايمكــــن الوقــــوف عليهــــا حقيقــــة فاقــــام الشــــرع الســــفر بصــــفة مخصوصــــة مقــــام تلــــك المشــــقة 

  .)1(عليها غالبا وكذلك المرض فهي علل اسما وحكما لا معني لتهلدلا
الباعــــث علــــي وجــــود الحكــــم فــــاذا وجــــدت وجــــد وممــــا ســــبق يتضــــح ان العلــــة هــــي 

  .الحكم واذا انتفت ينتفي كذلك الحكم وهذا العكس السبب
  

  
  

  

                                                             

–ابن قلطويف - خلاصة الافكار-316ص- 1ج- أصول البزدوي- 320ص– 2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
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  المطلب الثالث

  الشرط

  - :الشرط لغة 

راط ، تالشــرط لغــة إلــزام الشــئ والتزامــه فــي البيــع وغيــره كالشــريطة والجمــع شــروط واشــ     
فَقَـدْ جَـاءَ  "تهـا فـي قولـه عـز وجـلاعلاموالشرط بفتحتين العلامة اللازمة ومنها اشراط الساعة 

إن  هحـــرف شـــرط مـــن قـــول القائـــل الـــي غيـــر  )أن(ومنهـــا ســـمي أهـــل اللغـــة حـــرف )1("أَشْـــرَاطُهَا
  .)2(أكرمتني ،اكرمتك فانه جعل اكرامه مشروط علي إكرامه له

ــذي يناســب البحــث هــو أن الشــرط بمعنــي العلامــة اللازمــة التــي لايجــوز     فــالتعريف ال
  .تعديها

  :الشرط إصطلاحاً 

دون الشــــــرط اســــــم لمــــــا يتعلــــــق بــــــه الوجــــــود "عرفــــــه فخــــــر الاســــــلام البــــــزدوي بقولــــــه 
  .بمعني يتوقف عليه وجود الحكم بان يوجد عند وجوده)3("الوجوب

انه أي  )4("اسم لما يضاف الحكم اليه وجودا عنده لا وجوبا به"وعرفه السرخسي بقوله
  .لوجود ذلك الحكم عنده ولايوجب الحكم تي الاضافةأاسم يضاف اليه حكم شرعي ، وت

مــايلزم مــن "وقيــل ايضــا هــو )5(" الســبب ةماكــان عدمــه مخــلا بحكمــ"الشــرط هــو  وقــال الامــدي
  .)6("عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاته

  .)7("وجوده روط مع عدمه ولايلزم ان يوجد عندوالشرط مالا يوجد المش

                                                             

 18سورة محمد الاية رقم  )1(
مختار الصحاح –مادة شرط -695ص–الفيروزبادي –القاموس المحيط –مادة شرط -329ص-7ج–لابن منظور –لسان العرب  )2(
 .155ص-2ج–الجوهري –مادة شرط المحيط في اللغة -144ص–الرازي –
 291ص-4ج–البزدوي –أصول البزدوي  )3(
 303ص-2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )4(
 121ص- 1ج–الامدي –الاحكام في اصول الاحكام  )5(
 8ص–القرافي –تنقيح الفصول  )6(
 662ص- 1ج–الشاطبي –الموافقات  )7(
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  .م هي التي يوجد الحكم بوجودها ولكن لايتوقف ايجابه عليهاومما سبق فان شروط الاحكا  
  :أقسام الشرط

  :ذكرها فيما يليأرط الي سته أقسام قسم الاحناف الش
  شرط فيه شبهة العلة/3شرط في حكم العلة                / 2    شرط محض      / 1
  العلامة الخالصةشرط بمعني /6        شرط اسما لاحكما    /5شرط في معني السبب /4

  :الشرط المحض

فهــو الشــرط الــذي يتوقــف عليــه وجــود العلــة وعــدم وجودهــا حقيقــة بعــد وجودهــا صــورة 
ســباب أحقيقــة وعليــه فــان احكــام العبــارات تعلقــت بحتــي يوجــد ذلــك الشــرط فتصــبح موجــودة 

ة يتــأخر الــي وجــود مــاهو شــرط فيــه العلــة حقيقــ دبينــت فوجــو  لهــا الشــرع ســببا للوجــوب كمــاجع
  .وهو العلم به

ات بــاداء اركانهـا نحـو الصــلاة فـان اركانهـا القيــام والقـراءة والركـوع ولكــن ددي العبـاؤ فتـ
لايوجد الاداء الابعد وجود الشرط وهو النية والطهارة ، وهذا النوع من الشرط يعـرف بصـيغته 

  . )1(او بدلالته فمتي وجدت صيغته أو كلمة الشرط فانه لاينفك عن معني الشرط
  :الشرط الذي هو في حكم العلة

هن وقطــع حبــل القنــديل حتــي يســقط دشــق الــذق حتــي يســيل مافيــه مــن الــوهــو مثــل 
فينكسـر فـان الشــق فـي الصـورة لاتــلاف جـزء مـن الــزق وفـي حـق الــرهن إيجـاد شـرط الســيلان 
ولكـــن جعـــل هـــذا الشـــرط فـــي حكـــم العلـــة حتـــي كانـــه باشـــر إراقـــه الـــرهن لان المـــائع لايكـــون 

  .هندماسك فانه يكون شرط لاراقة التبوعاء فازاله مابه من  حفوظا الام
  :الشرط الذي له شبه العلة

عارضــه مايصــلح مــا فهــذا ان يعارضــه مالايصــح ان يكــون علــة للحكــم بــانفراده ومتــي 
  .ان يكون عله بانفراده فذلك الشرط لايشبه العلة معني وأن الاصل في إضافة الحكم اليه

                                                             

-ابن نجيم–فتح الغفار - 316ص- 1ج–البزدوي -اصول البزدوي-321ص -2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
 .173ص- ابن قلطويف–خلاصة الافكار -435ص
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انهــا إمــارات وعلــل الشــرع فيمــا يرجــع الــي ثبــوت الحكــم بهــا كانهــا شــروط علــي معنــي 
غير موجبة للحكم بذواتها بل يجعلها الشرع كذلك  ، وشبها الشرط من وجه ان الحكم يصير 

  )1(مضافا اليه وجودا عنده فتمكن جعله خلفا عن العلة في إثبات الحكم به
عـن  )2(المسـكةجـاد شـرط الوقـوع يكـون بازالـة وذكر له مثل حفر البئـر فـي الطريـق فاي

تـلاف للإعلـة  هوهـو ثقـل الماشـي فـلا يصـلح بـانفرادان ماعارضه من العلـة  ذلك الموضع الا
علــة فانــه مبــاح مطلقــا فكــان  ه كــذلك  لايصــلح يوامــا الســبب فهــو مشــ، عــن طريــق العــدوان 

الشــرط بمنزلــة العلــة فــي إضــافة الحكــم اليــه حتــي يجــب الضــمان علــي الحــافر فشــرط الحفــر 
صـير مباشـر للأتـلاف حتـي لاتلزمـه الكفـارة ولايحـرم يأصبح مكـان العلـة وخلفـا لهـا ، ولكـن لا

  .كون علة لهيكان لهذا الشرط شبه العلة لا ان من الميراث ف
  :سببالشرط في معني ال

مـــن مختـــار ويكـــون ســـابقا لـــه  فالشـــرط فـــي معنـــي الســـبب هـــو ان يعتـــرض عليـــه فعـــل   
كــراه قــد ســبق ذلــك الشــرط إتــه مــن غيــر إرادمكلــف ب بمعنــي ان يكــون هنــاك فعــل مــن شــخص

فــأبق فلــن يضــمن شــئ فحــل القيــد ازالــة  دوهــو مثــل مــا إذا حــل أحــدهم قيــد عبــ فتســبب فيــه ،
يمثــل علــه هــو  للمـانع مــن الــذهاب فكــان شــرطا ولكــن اعترضــه الفعـل مــن المختــار فــان الــذي

والعلـة هـي سـابقا للهـرب  تلف الماليه لمالك العبد ولكن الشرط كان سابقاً له، وحل القيـد كـان
  .قصد الذهاب فهي ليست مضافة الي الشرط

يتقدمــه وشــرطه يكــون  شــئلــة الســبب المحــض وســبب الرط فــي منز فاصــبح هــذا الشــ
متـــاخرا عـــن صـــورته  ولـــو ارســـل دابتـــه فـــي الطريـــق فجالـــت يمنـــه ويســـره عـــن ســـنن الطريـــق 

  .)3(فصادفها شيا فلا ضمان علي المرسل
   :رأي الصاحبين 

                                                             

 .317ص- 1ج–البزدوي –اصول البزدوي -324ص-2ج–السرهسي –أصول السرخسي  )1(
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بــاب اســـتبطل أو طــار الطيـــر فســف رحمـــة االله فمــن فـــتح بــاب القفـــص فيقــول ابـــي يو        
فور ذلـك فـان فـاتح البـاب لايضـمن شـيئا لان فعلـه شـرط فانـه ازال المـانع مـن فخرجت الدابة 

فقط فاعترض عليه الفعل مـن مختـار غيـر منسـوب اليـه فكـان ازالـة المـانع شـرط  الانطلاق ،
هـو علـة وهـو القصـد  مـا في معنـي السـبب فـلا يعتبـر الهـلاك مضـافا اليـه وقـد اعتـرض عليـه

  .للطير علي الطيران
محمــد رحمــه االله يقــول فعــل الدابــة هــدر شــرعا وغيــر صــالح لاضــافة الحكــم اليــه أمــا        

بـاق فانـه لآعنـي السـبب بخـلاف فعـل العبـد مـن االي الشرط السابق الذي فـي مفيكون مضافا 
لايصـلح لايجـاب حكـم بـه ولكـن يصـلح لقطـع ،  ا لاضافة الحكم اليه وفعل الدابـةصالح شرع

  .)1(الحكم
بــاب قفــص فطــار الطيــر اوبــاب اســتطيل فانــه لايضــمن شــيا ، لــو فــتح بوحنيفــة أ وقــال

ن الطيـــر لأفـــ الســـبب اشـــرة  ظاهرهـــا الانتفـــاء  امـــاوان الفـــتح لـــيس بـــاتلاف مباشـــر حيـــث المب
والفـــتح ســـبب ، مختــار فـــي الطيـــران لانـــه حـــي وكـــل حـــي لــه اختيـــار فـــالطيران مضـــاف اليـــه 

امـا محمـد فهـو بـالخلاف حيـث أوجـب " كـذلك وهذا قـول ابـو يوسـف  محض فلا ضمان عليه
عليه الضمان لان فتح باب القفص وقع اتلافا للطير تسببا له فالطيران للطير طبع له ، فانه 

  .)2(فيوجب الضمان باً له تسبيطير اذا وجد المخاص فكان الفتح اتلافا 
الطيـر أو حـل قيـد  همـن فـتح بـاب قفـص فطـار منـيقـول  رضـي االله عنـه والامام مالـك

ة صـاحبه بالدابة فـان عليـه ضـمان ذلـك الطيـر لانـه لايمكـن ترجيحـه ، امـا اذا فتحـه بمصـاح
  .)3(معه الامام احمد بن حنبل في هذا القول أتفقفلا ضمان عليه و 

فـان عليـه  هيجـهيائر فطـار فـي الحـال وان لـم لـو فـتح قفصـا عـن طـ: ويقول الشافعي 
  .فيرهيسفر بتنالضمان لان طيرانه في الحال 
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  .انه بعد الوقوف يشعر باختيارهضمنه لان طير ياما إذا مكث ساعة ثم طار فلا 
مـن القفـص امـا اذا توقـف ولـم يخـرج مـن  هفعي اشترط للضمان خروج الطير فـور فالشا

  .)1(فوره فانه لايضمن ذلك
في ان من فتح قفص  قول الامام مالك واحمد بن حنبل ومحمد الشيبانيوالراجح لدى 

طير أو حل قيد دابه الضمانة وذلك لانه هو السبب في ذلك فعليه الضمان حيث الطير من 
طبعــه الطيــر فمــن فــتح عليــه ضــمانه، ويقــول أبــو حنيفــة انــه مختــار ولكــن الحيوانــات غيــر 

  .مثل الانسان فان ما يوقعه من تلف فالضمان علي من تسبب في فتحه أوحل قيده همختار 
  :إسما لاحكماً  الشرط

بده وهو شرط مجازي نحو الشرط السابق ، فان وجوده علق بشرطين نحو ان يقول لع
ر فــان دخولــه الــدار الاولــي شــرط اســما لاحكمــا لان الحكــم حــإن دخلــت هــاتين الــدارين فأنــت 

وذلــك لانــه مقــرون بــدخول الــدارين ولهــذا لــم  ، غيــر مضــاف اليــه وجوبــا بــه ولا وجــودا عنــده
الاحناف قيام الملك عنـد وجـود الشـرط الاول وذلـك لان الملـك فـي المحـل شـرط  ءاعلميعتبر 

لنــزول الجــزاء أو الصــحة الايجــاب والحكــم غيــر مضــاف الــي الشــرط وجوبــا بــه فانــه لاتــأثير 
  .)2(للشرط في ذلك

  :الشرط الذي يكون علامة خالصة

فالشــرط الــذي هــو علامــة مثــل الاحصــان لايجــاب الــرجم فهــو علامــة يعــرف بظهورهــا      
كون الزنا موجب للرجم وعدم ظهورها فانه يكون موجبا للجلـد والـرجم فـي حـد ذاتـه لـيس بعلـة 
ولاســبب ولا شــرط محــض فــي ايجــاب الــرجم فالشــرط مــايمنع ثبــوت العلــة حقيقيــة بعــد وجودهــا 

بــة بنفســه ولايمنــع ثبــوت الحكــم بــه الــي وجــود الاحصــان فــان صــورة فوجــود الزنــا موجبــا للعقو 
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ف بظهـوره ان الزنـا يكـون موجـب الحكم لايضاف اليه لا وجوبا به ولا وجـودا عنـده ولكـن يعـر 
  )1(فكان علامة دالة علي الحكم م جللر 

  :رأي الصاحبين

إليه لا وجوباً به ولا وجوداً  فالشرط الذي يكون علامة دالة علي الحكم فأنه لا يضاف   
ويظهـر ذلــك  ارضـي االله عنهمــ ثبـوت الحكــم وهـذا ماقالــه الصـاحبينعنـده وإنمـا يكــون  امـاره ل

  :هالتالي هر الفقهيافي الاث
  : تعليق الطلاق

رحمهمــا االله إذا علــق الرجــل طــلاق أو عتــاق بــولادة إمــراة ولــم يقــر  يقــول الصــاحبين      
بأنها حبلي فشهدت القابله علي ولادتها فذلك يثبت وقوع الطلاق والعتاق لكونهـا شـرط بمنزلـة 

، وأبوحنيفــه رحمــه االله قــال بــأن الــولاده شــرط محــض مــن حيــث أنــه يمنــع ثبــوت علــة العلامــه 
  .)2(من أحكام الولادة وتكون شرط كغيرها من الشروط الطلاق الي وجوده فلايكون الطلاق

  -:ولادة المعتدة

ت بولــد فشــهدت القابلــة أإذا جــفــاتفق أبــو يوســف ومحمــد رحمهــا االله علــي أن المعتــدة 
علـي الـولادة فانـه يثبـت بشــهادتها وان لـم يكـن هنـاك حبـل ظــاهر ولافـراش قـائم أو حتـي اقــرار 

ة فيهــا يعــرف ماكــان مــوت النســب شــرط بمنزلــة العلابــلــزوج بالحبــل وذلــك لان الــولادة لثمــن ا
جوبـا بهـا يث وجد فلا يضاف الي الولادة لاو موجودا في الرحم قبلها وكان ثابت النسب من ح

  .ولاوجودا عندها
اما الامام أبو حنيفة فيختلف معهم في ذلك حيث ان اثبات نسبة مضـاف الـي الـولادة 

يظهـر الا بـالولادة فـان  لا طن وفـي حقنـا كالمعـدوملبناء الحكم علي الظـاهر وعـدم معرفـة البـا
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اما إذا لم يكن ظاهر فلا يثبت الا بشـهادة رجلـين أو " القابلة" كان الفراش قائما يثبت بالمرأة 
  .)1(فانه يثبت بشهادة القابلة فقط ينرجل وامراتان ، ولكن عند الصاحب

  :الاستهلال

الصــبي فانــه معــرف فقولــه وحيــاة )2(ســتهلال ا فــي امــهناالله ع ضــير  ينيقــول الصــاحب
ه وأن نفـــس الاســـتهلال فـــي غيـــر الصـــبي  لاتكـــون مضـــافة اليـــه لاوجوبـــا بـــه ولا وجـــودا عنـــد

ولـــود فكـــذلك يعتبـــر مثبـــة لـــه فـــي حالـــة ميـــت يثبـــت بشـــهادة القابلـــة حتـــي يصـــلي علـــي الر التو 
  .التوريث ايضاً 

شــهادة القابلــة وخــالفهم ابــو حنيفــة حيــث يــري ان الاســتهلال فــي حكــم الارث لايثبــت ب
و رجــل أو رجلــين واخــذ بشــهادة القابلــة فــي ايجــاب الصــلاة رط شــهادة أمــراتين توحــدها بــل اشــ

لد اليه لانهـا كانـت غيـب ويقول ان الاستهلال بني عليه الارث وتضاف حياة الو . عليه فقط 
ين ن الاستهلال مضاف اليـه حيـاة الجنـفق معه في ذلك الامام مالك والشافعي في اتعنا ، وا

  .)3(والشهادة في الارث كذلك
ارجــح قــول الامــام أبــو حنيفــة فــي ان الــولادة تكــون معــرف وعلامــة لثبــوت النســب فــي 
حالــة قيــام الفــراش امــا فــي حالــة عــدم قيامــه فانــه لايعتبــر الحكــم مضــافا اليهــا لان ذلــك علــم 

فـي انـه يؤخـذ  أخـذ بـرأي الجمهـوربالباطن ولايعلمه الا االله سبحانه وتعـالي ، وفـي الاسـتهلال 
  .بشهادة القابلة في بعض الاحكام اما في الميراث فلا بد من شهادة رجلين او رجل وامراتان
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سابقة للشرط عند فقهاء الاحناف اما الشرط عند الجمهور ينقسم الي ثلاثـة الفالاقسام 
  :أقسام هي 

  شرط شرعي /3            شرط لغوي         / 2                 شرط عقلي         /1
  :الشرط العقلي

ويســمي عقليــا لان ، الم الا وهــو حــي عــة للعلــم فانهــا شــرط لــه اذ لايعقــل وهــو كالحيــا
  .العقل ادرك لزوم الحياة لشروطها وهو العلم

  :الشرط اللغوي

  .وهو كدخول الدار أو قوع الطلاق او العتق المعلقات عليه
  :الشرط الشرعي

لـزم مــن انتفـاء الطهـارة انتفـاء صــحة الصـلاة ولايلـزم مـن وجودهــا وهـو كالطهـارة فانـه ي
  .)1(وجود صفة الصلاة وذلك لجواز انتفائها لانتفاء شرط اخر وكذلك الاحصان للرجم

ــاديواضــاف الزركشــي  قســم رابــع للشــرط وهــو  كالفــداء للحيــوان والشــرط العــادي  الشــرط الع
واللغوي قيل هي من قبيل الاسباب لامن قبيـل الشـرط وقـالوا ان الشـروط اللغويـة اسـباب لانـه 

  .)2(العدم يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها 
ط م الجمهـور للشـرط جـاء كلـي للشـر يللشرط اري ان تقس السابقة الذكر  من التقسمات

ط فـي حـدود الشـرط الشـرعي يم للشر سلاربعة اما الاحناف فكان تقالي الانواع ا همقسعموما ف
فقــط وقســموه الــي ســتة أقســام فعنــدما يطلــق لفــظ الشــرط عنــد الاحنــاف فانــه يــراد بــه الشــرط 

  .الشرعي
  
  
  

                                                             

 382ص- 1ج–الزركشي –البحر المحيط - 51ص–ابن قدامة –روضة الناظر وجنة المناظر  )1(
 .382ص-1ج–الزركشي –البحر المحيط  )2(
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  الفصل الثالث

  الادله الشرعيه

  ويحتوي علي أربعه مباحث

                            

  القران :المبحث الاول                        

  

  السنه: المبحث الثاني 

  

  : المبحث الثالث 

  

  القياس: المبحث الرابع 

  

  
  



 
69 

  المبحث الاول

  الكريم القران 

  وفيه ثلاثه مطالب

  تعريف القران لغة واصطلاحاً :  المطلب الأول 
  الاعجاز فيما دون الاية والقدر المعجز من القران: المطلب الثاني 
  قراءة القران بغير العربية: المطلب الثالث 
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  المطلب الاول

  ماهية القران

  

  :القران لغة

لقولـه  )1(القران من قرأ الشئ جمعـه وضـمه ، وسـمي قرانـا لانـه يجمـع السـور ويضـمها      
  .)2()إِن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (عز وجل

والقـــران  )3(جملـــة مـــن المعلومـــاتوالقـــران هـــو قـــراءة الصـــحف المجموعـــة التـــي حـــوت     
  .)4(الجمع والمقروء وهو كلام االله عز وجل المنزل علي رسوله صلي االله عليه وسلم 

والتعريــف الــذي يناســب البحــث هــو كــلام االله عــز وجــل المنــزل علــي رســوله صــلي االله عليــه 
  .وسلم ، وهو المعني المراد لدي الباحث

  :القران إصطلاحاً 

ع هــذه الالفـاظ تــذكر ويــراد منهــا يــعديــدة منهــا الكتـاب والفرقــان وجمورد القـران باســماء 
  .القران الكريم 

صــلي االله عليــه وســلم المكتــوب فــي القــران المنــزل علــي رســول االله " فــورد تعريفــه بانــه 
وهـذا تعريـف  )5("المنقول ايضـا علـي الاحـرف السـبعة المشـهورة نقـلا متـواترات المصاحف فد

  .افالقران عند علماء الاحن
هو الذي نزل به جبريل عليه السـلام علـي النبـي  صـلي االله "بقوله)6(وعرفه ابن قدامة 

  .)7("عليه وسلم ، وحده مانقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواتر 

                                                             
 باب قرأ- 128ص- 10ج–�بن منظور –لسان العرب  )1(
 17ا�ية –سورة القيامة  )2(
 مادة قراء-376ص- 1ج–محمد قلوجي –معجم لغة الفقھاء  )3(
 مادة قراء- 298ص-1ج–سعدي أبو حبيب –االقاموس الفقھي  )4(
–ابن نجيم –فتح الغفار - 46ص– 1ج–عبد العزيز البخاري –كشف ا?سرار - 279ص-1ج–السرخسي -أصول السرخسي   )5(

 .90ص– 1ج–التفازاني –شرح التلويح علي التوضيح – 13ص
 سبق ترجمته  )6(
 55ص–ابن قدامة –روضة الناظر وجنة المناظر  )7(



 
71 

وتعريف ابن قدامة يختلف عن تعريف الاحناف فقيد ابن قدامة القران وحدده بالمنقول 
وا القراءات السبعة واعتبروهـا قـران وهـذا يعـد أكثـر بين دفتي المصحف، ولكن الاحناف أضاف

  .تفصيلا وتدقيقاَ 
الكـلام  يخـرج وهـذا)2( هـو الكـلام المنـزل للأعجـاز بسـورة منـه"بقولـه  )1(وعرفه الاسنوي

  .النفساني وكلام البشر من مضمون التعريف
  .)4(هو الكلام المنزل للأعجاز بايه منه المتعبد بتلاوته"بقوله  )3(وعرفه للزركشي

ومــن الملاحــظ فــي التعــريفين الســابقين أن الزركشــي جعــل الاعجــاز بايــه منــه ويتعبــد 
بتلاوته ، ولكن الاسنوي جعل الاعجاز بسورة كاملة وأقصر سورة عبـارة عـن ثلاثـة ايـات ولـم 

  .يذكر التعبد بتلاوته
وقال الغزالي  )6(منه هو الكلام المنزل للأعجاز بصورة " بقوله )5( وعرفه ابن الحاجب

واتفــق  )7( الســبعة المشـهورة نقـلا متـواتراً مانقـل الينـا بـين دفتــي المصـحف علـي الاحـرف "عنـه 
  .الغزالي مع تعريف الاحناف

                                                             

 تقدمت ترجمته )1(
 .1ص- 2ج–الاسنوي –نهاية السول شرح منهاج العقول  )2(
الزركشي  محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي ،أبو عبد االله بدر الدين عام بفقه الشافعية والاصول تركي الاصل مصري المولد  )3(

استدركته عائشة علي الصحابة ولقطة العجلام في أصول  هـ له تصانيف كثيرة في عدة فنون منها الاجابة لايراد ما745ولد سنة 
معجم -60ص-6ج–الاعلام للزركلي - هـ794توفي عام -والبحر المحيط في أصول الفقهع والديباج في توضيح المنهاج–الفقه 

 .بيروت –دار احياء التراث العربي –محمد رضا الدقسي –المؤلفين 
 68ص-2ج–الزركشي –البحر المحيط  )4(
ابن الحاجب ابو عمرو عثمان بن عمر بن ابي بكر بن يونس الدوني المصري النقية المالكي المصروف بابن الحاجب كردي  ) )5(

هـ كلن والده حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحي درس الفقه علي مذهب الامام مالك وبرع في علومه 570أصلي وولد سنة 
ه واصول الفقه ومن مؤلفاته الكافية في النحو والشافية في الصرف ومختصر منتهي السول واتقنها وبرع في علم العربية فالف في الفق

الاعلام -262ص-23ج–الذهبي –سير اعلام النبلاء - 248ص- 3ج–ابن فلكان –وفيات الاعيان -هـ646في الاصول توفي سنة 
 211ص- 4ج–الزركلي –
دار احياء –شمس الدين الاصفهاني –مختصر بن الحاجب  أنظر بيان المختصر في شرح–ابن الحاجب –مختصر المنتهي  )6(

 .سنة بدون –ط بدون -457ص–الرياض –التراث العربي 
 81ص-1ج–الغزالي –المستصفي من علم الأصول  )7(
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هو كلام االله تعالي المنزل علي رسوله صـلي االله عليـه "بقوله  )1(وعرفه وهبي الزحيلي
المنقــول بــالتواتر المتعبــد وســلم باللســان العربــي بأقصــر ســورة مــن المكتــوب فــي المصــاحف 

  .)2(بتلاوته المبدوء بالفاتحة المختوم بسورة الناس
والتعريــف الــراجح لــدي الباحــث هــو القــران المنــزل علــي الرســول صــلي االله عليــه وســلم 
المكتوب في دفات المصاحف المنقول إلينا علي الأحرف السبعة المشهورة نقلا متـواتر وذلـك 

وغيــر المنزلــة مــن االله ،  قــران عــن غيــره مــن الكتــب المنزلــةلانــه جــامع وشــامل حيــث ميــز ال
  .تعالي 

والقــران بــاب يقــين واحاطــة فــلا تثبــت بــدون النقــل المتــواتر فكونــه قرانــا وكــون القــران 
  .)3(معجز فانه يثبت بدون النقل المتواتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

شافعي المذهب من أهل السنة ومعتم بالفقه  1932ولد في بصري الشام في العام –وهبي الزحيلي ،وهبي بن مصطفي الزحيلي  )1(
له ،احد أبرز علماء اهل السنة في العصر الحديث وعضو المجامع الفقهية بصبر خبير ورئيس قسم الفقه الاسلامي ومذاهبه واصو 

ومن مؤلفاته اثار الحرب في 2008بجامعة دمشق حصل علي جائز أفضل شخصية إسلامية في فعل استقبال العام الهجري لعام 
 -صول الفقه الاسلامي ونظرية الضروة الشرعية وغيرها  من التصانيفالفقه الاسلامي والفقه الاسلامي وتولته وأ

www.ar.wikipeedia.com 
 .421ص-1ج–وهبي الزحيلي –أصول الفقه الاسلامي  )2(
 4ص-2ج–الاسنوي –نهاية السول شرح منهاج العقول - 280ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي  )3(
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  المطلب الثاني

  والقدر المعجز الاعجاز في مادون الاية

ـــي ان يـــاتو  شـــئإدراك الفالاعجـــاز هـــو عـــدم  ـــات عل وإعجـــاز القـــران ضـــعف المخلوق
بفعـل خـارق للعـادة وهو كذلك قصـد النبـي صـلي االله وعليـه وسـلم فـي دعـوي الرسـالة  )1(بمثله

  . )2(فالكتاب العزيز وارد بلغة العرب ولاشك في اعجازه
ــان مــادون  الايــه الاعجــاز هــو اظهــار صــدق الرســول صــلي االله عليــه وســلم فانــه لاخــلاف ب

  .والايه القصيرة غير معجزة
  : ينرأي الصاحب

علما بان الاعجاز هو اظهار صدق النبي صلي االله عليه وسـلم وان الصـلاة لاتجـوز 
لاف امـاهم مـذهب ويظهـر ثمـر علـي خـ ا وهـذامـبقراءة مادون الاية والاية القصـيرة علـي قوله

  :لاف في الاثر الفقهي التاليخذلك ال

  :القرانالقدر المعجز من 

يقــول الصــاحبان بانــه لاتجــوز الصــلاة الا بقــراءة ثــلاث ايــات قصــار او ايــة طويلــة       
" ســـورة الكـــوثر "،لان الاعجـــاز فـــي الســـورة وأقصـــر الســـور فـــي المصـــحف هـــي ثـــلاث ايـــات 

  .ا لاتجوز الصلاة باية قصيرة ، وذلك لانه لا اعجاز في الاية القصيرةمفعنده
الامـام أبـو حنيفـة  بالاية القصيرة خالفا إمام مذهبهم حيـث يقـول تجويز الصلاة ا بعدمموبقوله

الواجـــب بـــالنص قــراءة ماتيســـر مـــن القـــران فانــه يتـــأدي فـــرض الصـــلاة بالايـــه  رحمــه االله بـــان
مَــا فــَاقـْرَءُوا  "الطويلــة والقصــيرة فــان الفــرض مطلــق القــراءة مــن غيــر تقــدير وذلــك لقولــه عزوجــل

فانه يتأدي فرض الصلاة بايه قصيرة كانـت أو كبيـرة عنـد الامـام أبـو  )3( لصـلاَةَ مِنْهُ وَأقَِيمُوا ا تَـيَسرَ 
  .)4(حنفيه رحمه االله عليه

                                                             

 76ص-1ج–محمد رواس قلوجي –معجم لغة الفقهاء  )1(
 184ص-2ج–الزركشي –البحر المحيط -4ص-2ج–الاسنوي –نهاية السول -280ص -1ج–أصول السرخسي  )2(
 20الايه رقم –سورة المزمل  )3(
 461ص-1ج–السرخسي –المبسوط - 280ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي  )4(
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اما الامام مالك رحمه االله قال ان الواجب في الصلاة قراءة ام القران لمن حفظهـا وإن 
،اي لايوجــد هنــاك حــد معــين لقــدر القــراءة فــي الصــلاة فالواجــب  )1(ماعــداها لــيس فيــه توقيــت

  .عنده قراءة الفاتحة فقط
ولـي الأبقـراءة شـئ مـن القـران ولـو ايـه، والشافعي رحمه االله يحصل عنده أصل السـنة 

ثلاث ايات لتكون قدر اقصر سورة ، فهنا قاس الشافعي الثلاثة ايات بأقصر سورة ، والسورة 
  .)2(بها والوقوف علي اخرها غيرها لان الابتداءالكاملة أفضل من 

أحمد بن حنبل جوز قراءة ايه بعد الفاتحـة فـي الصـلاة وأسـتحب كونهـا طويلـة والامام 
  .)3(، فعنده تجزي مع الحمد ايه طويلة مثل ايه الكرسي وايه الدين

ن فـي ان ومما سبق فان الامامان الشافعي واحمـد بـن حنبـل رحمهمـا االله يتفقـان مـع الصـاحبا
اما الامام مالـك رحمـه االله  الاعجاز في القراءة في الصلاة يكون بثلاث ايات أو اية طويلة ،

جعــل الفــرض يحصــل بقــراءة ام القــران فقــط ولــم يحــدد عــدد الايــات للأعجــاز فــاتفق بــذلك مــع 
  .الأمام أبو حنيفة رحمه االله

ز يكـون بقـراءة ماتيسـر قول الامامـان أبـو حنيفـة ومالـك رحمهـا االله بـان الاعجـا وارجح
من القران سواء كان اية طويلة او قصيرة ،وذلـك لرفـع الحـرج والمشـقة مـن المكلفـين فبعضـهم 

  ".فأقروا ماتيسر منه"لايحفظ جميع القران أو لايحفظ ايات طوال وعملا بقوله جل وعلا
  

  

  

  

                                                             

 103ص- 2ج-ابن رشد- بدايه المجتهد ونهاية المقتصد )1(
 324ص-2ج–محمد الخطيب –مغني المحتاج لمعرفة الفاظ المنهاج  )2(
 1ط–دار الكتب العلمية –الشربيني -121ص-2ج–ابن مفلح –الفروع  )3(
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  المطلب الثالث

  ة القران في الصلاة بغير العربيةقراء

  :ينرأي الصاحب

دي فـرض الصـلاة بـالقراءة بغيـر العربيـة وإن كـان مقطوعـا أبانه لايت ينيقول الصاحب     
العربيـــة ، وعـــدم ب الا لايصـــح القـــراءةذلك لـــبـــه وذلـــك لان القـــران معجـــز فـــي الـــنظم والمعنـــي 

ربيـة فانـه علـم يكـن قـادرا علـي قـراءة ال . الجواز في حالة من كـان قـادرا علـي النطـق بالعربيـة
  .بالفارسية يتأدي الفرض عنه 

اما الامام أبو حنيفة فتثبت عنده القراءة بالفارسية في الصلاة كما تثبت بالعربية سواء 
كان القاري يحسن العربية اولا يحسنها ، وقال ان الواجب فـي الصـلاة قـراءة القـران مـن حيـث 

يــر هــو لفــظ دال علــي كــلام االله تعــالي فــان الاعجــاز يظهــر مــن كونــه كــلام االله تعــالي وانــه غ
محدث ولامخلوق والالسنة كلها لا تتحـدث العربيـة وانمـا توجـد الفارسـية وغيرهـا مـن الالسـن ، 

مـن يتحـدث العربيـة ومـن لايتحـدثها ، وان النبي صلي االله عليـه وسـلم بعـث الـي كافـة النـاس 
 ولهذه الادلة جوز الامام ابوحنيفة رحمه االله القراءة بالفارسية في الصلاة ،ولكن قيل انـه رجـع

  .)1(عن هذا الرأي في اواخر ايامه
ــده القــراءة بالترجمــة العجميــه فــي الصــلاة  وامــا الامــام الشــافعي رحمــه االله لاتجــوز عن

  .لك رحمه االله ايضا لإعجاز وهذا مايقول به الامام مالانه يذهب ا وذلك
في التكبيرة وغيره فيما الاعجاز فيه القـراءة بالعجميـة ويقـول بـذلك الامـام احمـد بـن  هلكنه جوز 

حنبــل رحمــه االله بــان لاتجزئــه القــراءة بغيــر العربيــة لان القــران معجــز لفــظ ومعنــاه فانــه يجــب 
  .)2(عليه تعلم العربية لكي يتادي فرض الصلاة له وتجزي عنه

                                                             

–تبين الحقائق شرح كنز الدقائق -462ص-2ج–السرخسي –المبسوط -282ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
 .39ص-2ج–الزيلعي 

ابن –المغني -253ص-1ج–الدرديري –الشرح الكبير -299ص- 3ج–محي الدين النووي –المجموع شرح المهذب  )2(
 350ص-2ج–قدامة 
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قــراءة بغيــر العربيــة فــي الصــلاة لاتجــوز ، وممــا ســبق يتضــح ان الائمــة إتفقــوا علــي ال
ماعدا الامام أبو حنيفة فانها تجوز عنده ولكن قيل رجع عن هذا الرأي ، والصـاحبان جوازهـا 

  .في حق مالا يحسن العربية واجازوها بالفارسية فقط
ي والدقـــة فـــي الصـــلاة والاتيـــان بالاعجـــاز ر رأي الصـــاحبان لانـــه يـــنم عـــن التحـــ حجـــأر 

والمعني ، وهذا في حق من يحسـن العربيـة امـا مـن لايحسـنها فانـه يجـوز لـه  كاملا في النظم
القـــراءة بالفارســـية ، لكـــن اختلــــف معهـــم فـــي ذلـــك حيــــث يجـــب عليـــه ان يـــتعلم العربيــــة لان  

  .الغرض قراءة المعجز ويكون ذلك في النظم المعني
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  المبحث الثاني

  النبويه السنة 

لقسم الثاني او  وهي قسمين الأول من حيث الإتصال برسول االله صلى علية وسلم        
  .من حيث الإنقطاع 

  أربعة مطالبالإتصال وفيه السنه من حيث : القسم الاول 

  ومراتب الاتصال ماهية السنه: المطلب الاول 

  خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم: المطلب الثاني 

  أقسام مايكون خبر الواحد فيه حجة: المطلب الثالث 

  قسام الرواة الذين جعل خبرهم حجةأ: المطلب الرابع 

  السنة من حيث الإنقطاع وفيه ثلاثة مطالب: القسم الثاني 
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  المطلب الاول

  ماهية السنة ومراتب الاتصال

ل النبـي وهـي سـنة رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم ، ولفـظ السـنة يشـمل أقـوا )1(السنة   
يراته عليه أفضل الصلوات واتم التسليم وتشمل كذلك أقـوال صـحابته ر عليه السلام وأفعاله وتق

  .الكرام رضوان االله عليهم أجمعين
االله واتنــاول فــي هــذا المبحــث أقســام الســنة مــن ناحيــة إتصــالها بنــا مــن الرســول صــلي 

عليــه وســلم وكيفيــة الاتصــال وبيــان الانقطــاع ووجــوه مايترتــب علــي ذلــك الانقطــاع والاتصــال 
  .في ذلك ينل الصاحبمن أحكام وأقوا

  :الاتصال برسول االله صلي االله عليه وسلم: أولاَ 

  :يم الاحناف سالاتصال بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مراتب وفق تق
  .إتصال كامل لاشبه فيه/1
  .إتصال فيه ضرب شبه صورة /2
  .)2(إتصال فيه شبه صورة ومعني/3

  :اما الجمهور فقد قسموا الاتصال بالنبي صلي االله عليه وسلم الي ضربان
  المتواتر/1
  )3(خبرالاحاد/2

  -:الاتصال الكامل: المرتبة الاولي

ياء إذا ، والتــواتر فــي اللغــة التتــابع ويقــال تــواترت الأشــوالاتصــال الكامــل هــو المتــواتر 
  .)4(جاءت بعضها إثر بعض والتواتر التدارك

                                                             

 ( )سبق بيانها انظر البحث صفحة )1(
شرح التلويح -281ص -1ج–السرخسي –أصول السرخسي - 655ص-2ج–عبد العزيز البخاري –الاسرار  عن اصول فخر الاسلام كشف  )2(

 269- 1ج–الشاسي –أصول الشاشي - 346ص -2ج–التفازاني –علي التوضيح 
المعتمد في -ص–ج –يني الجو –البرهان في أصول الفقه –ص –الشيرازي –اللمع في اصول الفقه -104ص-1ج–الغزالي –المستصفي  )3(

 .محمد بن علي  الطيب أبو الحسين–أصول الفقه 
 روتمادة -274ص-5ج–لابن منظور -لسان العرب )4(
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  :المتواتر في الاصطلاح
الخبر المتواتر هو الذي إتصل بنا مـن رسـول االله صـلي االله عليـه "عرفه البزدوي بقوله

ـــك ب" المعـــاين المســـموع بـــهوســـلم إتصـــالاَ بـــلا شـــبه حتـــي صـــار ك وايتـــه مـــن قـــوم ر ويكـــون ذل
الكذب لكثرتهم وتباين اماكنهم وهذا ماقال بـه شـمس  لايحصي عددهم ولايتوهم تؤطواهم علي

  .)1(الأئمة السرخسي أيضا
  )3()المتواتر هو خبر جماعة يفيد العلم بالقرائن المنفصلة"بقوله  )2(وعرفه أمير الحاج
  .)4(التواتر هو خبر أقوام  بلفظ الكثرة الي حيث حصل العلم بقولهم"وقال عنه الرازي 

  . )5(الحديث هو الخبر الذي رواه جمع لايمكن نواطئهم علي الكذبوالمتواتر عند علماء 
فنري أن هناك اتفاق بين علماء الأصول والحديث بان المتـواتر هـو الـذي رواه جمـع  

  .لا يمكن اتفاقهم علي الكذب
فالثابـت بـالتواتر علـم ضـروري كالثابـت بالمعانيـه  والخبر المتواتر يفيد العلـم اليقينـي ،

  .)6(لمتواتر او يخالفه يعتبر كافروالذي ينكر ا
  :إتصال فيه ضرب شبه:المرتبة الثانية

فالخبر الذي في إتصاله شبه فانه المشهور، فهـو عنـد البـزدوي ماكـان فـي الاحـاد فـي 
  .)7(الأصل ثم إنتشر فصار ينقله قوم لايتوهم تواطئهم علي الكذب

                                                             

 .282ص- 1ج–السرخسي –اصول السرخسي -656ص-2ج–كشف الاسرار  )1(
من تصانيفه احاسن –الشهير بابن امير الحاج القاضي شمس الدين الحنفي من علماء الحنفية –هو محمد بن محمد بن حسن  )2(

 56ص-2ج–الياباني –هديه العارضين –؟؟المنتهي -المحامل في شرح العوامل  والتقدير والتحبير في شرح التحديد وحلية المحلي 
 230ص-2ج–امير الحاج –التقدير والتحبير   )3(
 .323ص- 4ج–الرازي –المحصول من علم الاصول  )4(
نخفة الفكر في -65ص- 1ج- هـ1407سنة -1ط–الرياض –مكتبة الرشد –الشريف الجرجاني –المختصر في أصول الحديث   )5(

 .721ص-4ج-1418سنة -5ط –القاهرة –دار الحديث –ابن حجر العسقلاني –مصطح اهل الاثر 
امير االحاج –التقرير والتحبير -283ص- 1ج–السرخسي –اصول السرخسي -656ص- 2ج–ز البخاري عبدالعزي-كشف الاسرار )6(
 .238ص- 4ج–البحر المحيط الزركشي - 329ص-2ج–الرازي –المحصول من علم الاصول -230ص-2ج–
 675ص- 2ج–عبد العزيز البخاري -كشف الاسرار ) )7(
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نقلــه عــن رســول االله صــلي امــا السرخســي يقــول يقــول بــان المشــهور هــو كــل حــديث         
عليــه وســـلم عـــدد يتـــوهم إجتمــاعهم علـــي الكـــذب ، ولكـــن تلقــاه العلمـــاء بـــالقبول والعمـــل بـــه ، 

  .بمعني انه رواه قلة عن النبي صلي االله عليه وسلم ويتشبه تواطئهم علي الكذب
  .)1(فان المشهور باعتبار الاصل هو خبر احاد لانه نقله اما باعتبار الفرع فهو متواتر

 فـي القـرن الثـاني والثالـثوكذلك  قيل المشهور هو ماكان احادا في الاصـل ثـم تـواتر 

  .في عهد التابعين وتابعي التابعين رضوان االله عليهم)2(
ي حتـي لـو تـواتر نقلـه مـن يقينـية القلـب فقـط ولايثبـت العلـم الفالخبر المشهور يثبت علم طمان

الكـذب باقيـة باعتبـار الاصـل فيمنـع ذلـك توبتـه المرتبة الثانيـة والثالثـة وذلـك لان شـبه توصـم 
  .)3(بعلم اليقين وبالاتفاق لايكفر جاحدة ومنكرة

، بمعنـي ان علـم اليقـين )4(ويقول الرازي المشهور يثبت علم اليقين ولكنه علم اكتسـاب
  .للمشهور مكتسب من تواتره في عهد التابعين وتابيعهم

الاحناف وخالف الجمهور في ان اقسـام الخبـر  لاحظ هنا ان الامام الرازي اتفق معيو       
  .عنده ثلاثة

  :إتصال فيه شبه صورة ومعني:المرتبة الثالثة

هــو كــل خبــر يرويــه الواحــد أو " وهــذه المرتبــة هــو خبــر الاحــاد وعرفــه البــزدوي بقولــه 
  .)5()الاثنان فصاعداَ 

 ولاعبره للعدد فيـههو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا "وعرفه ابن نجيم بقوله
  .)7(رهة ومعني ولم يبلغ حد الشهوعرف ايضا بانه هو الذي في إتصاله بنا شبهة صور )6(

                                                             

 .292ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
 .236ص -2ج–امير الحاج –التقدير والحبير  )2(
-1ج–امير الحاج –النقرير والتحبير -292ص-1ج–السرخسي –اصول السرخسي -675ص-2ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار  )3(

 236ص
 239ص-2ج–الرازي –المحصول من علم الاصول  )4(
 272ص -ابن نجيم الحنفي–فتح الغفار بشرح المنار  )5(
 122ص- ابن قطلويف-الافكار بشرح مختصر المنار خلاصة )6(
 126ص-1ج–الغزالي –المستصفي من علم الاصول  )7(
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،فمـا هـو مـالا ينتهـي مـن الاخبـار الـي حـد التـواتر المفيـد للعلـم :" وعرفه الغزالـي بقولـه
إنحــط عــن حــد التــواتر وهــو  وقيــل هــو مــا)1( نقلــه جماعــة مــن خمســة او ســتة فهــو خبــر واحــد

  .)2(ضربان مسند ومرسل
  .)3(وأخبار الاحاد هي ماعدا التواتر

ويتضح مما سبق أن بعضهم جعل لخبر الاحـاد عـدد معـين مـن الـرواة مـنهم مـن قـال 
عتبار والـبعض قـال ان فـي إتصـاله اثنان فما فوق ومن قال خمسة وبعضهم لم يجعل للعدد ا

والمشــهور وقــد رواه عــدد أقــل عــن  شــبه ولــم يحــددها ، اذن خبــر الواحــد هــو دون المتــواتر ابنــ
  .التواتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 210ص-1ج–الشيرازي –اللمع في أصول الفقه  )1(
 83ص–ابن قدامة –روضة الناظر وجنة المناظر  )2(
شرح التلويح علي التوضيح -321ص- 1ج–السرخسي –اصول السرخسي -683ص- 2ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار  )3(
 .272ص–ابن نجيم –فتح الغفار -122ص–ابن قطلويف –خلاصة الافكار - 352ص-2ج–التفازاني –
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  المطلب الثاني

  خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم

إسـتدلوا علـي ذلــك بأدلـة مـن القــران  يوجـب العلـم يقينــا ، خبـر الواحـد يوجـب العمــل ولا
  .والسنة والاجماع اوردها فيما يلي

  :القران الكريم

ــمفَــلاَ "اســتدلوا بقولــه تعــالي  ــهِ عِلْ ــيْسَ لَــكَ بِ فهــي الــي الأنســان مــن أن )1( "◌ٌ تَسْــأَلْنِ مَــا لَ
 وءســبان وإن لايقــول فــي النــاس مــن الســلاعلــم بــه علــي وجــه الظــن والح يقــول فــي احكامــه مــا

يعلم صحته ودل ذلك علي انه إذا اخبـر عـن غيـر علـم فهـو اثـم فـي خبـره ،وكـذلك خبـر  مالا
  .)2(لم يجز اتباعه و الاحاد فانه لايوجب العلم

فكل واحد إنما  )3()وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاَقَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَينُنهُ لِلناسِ "وكذلك قوله عز وجل 
فَلَـوْلاَ نَفَـرَ " وقـال جـل ذكـره.يخاطب بما في وسعه ولو لـم يكـن خبـره حجـة لمـا أمـر بيـان العلـم

  .االله هذا اكثر من ان يحصيوفي كتاب  )4()مِنْهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ كُل فِرْقَةٍ 
  : السنة

فــي  )5( فقــد صــح عــن النبــي صــلي االله عليــه وســلم قبولــه خبــر الاحــاد مثــل خبــر بريــرة
  . )8(،في الهدية والصدقة)7( ، وخبر سلمان)6(الهدية

                                                             

 46الايه –سورة هود  )1(
 .هـ1405سنة –ط بدون –بيروت –دار احياء التراث العربي -28ص-5ج–أحكام القران الجصاص  )2(
 187رقم –الايه –سورة ال عمران  )3(
 122الايه رقم –سورة التوبة  )4(
تراط  بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق وقيل كانت مولاة لاناس مـن الانصـار فكاتبوهـا ثـم باعوهـا لعائشـة رضـي االله عنهـا ، ثـم اعتقهـا واشـ )5(

-5ج–ابـن الاثيـر –اسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة –الله صـلي االله عليـه وسـلم لمـن اعطـي الـثمن او لمـن ولـي النعمـة عليها الولاء فقـال لهـا رسـول ا
الـذهبي –سـير اعـلام النـبلاء -م1992سـنة -1ط–بيروت –دار الجيل -1795ص-4ج–ابن عبد البر –الاستيعاب في معرفة الاصحاب -409ص
 .201ص-8ج-م1990سنة -1ط–بيروت –ب العلمية دار الكت–ابن سعد –الطبقات الكبري -526ص-3ج–
كتـاب "؟؟؟فقيـل اتصـدق بـه علـي بريـرة قـال هـو لهـا صـدقة ولنـا هديـة)ص(اتـي النبـي "أخرجه البخاري  في صحيحه عن أنس رضي االله عنه قال  )6(

– 7ولبنــي هاشــم ج)ص(صـلي بـاب أباحــة الهديـه للنبــي –كتـاب الزكــاة –وأخرجـه مســلم   فـي صــحيحه -314ص-2ج–بــاب قبـول الصــدقة –الهبـة 
 .180ص

سيبعث فخرج في طلب ذلك فأثر )ص(سلمان الفارسي أبو عبد االله الفارسي ويقال سلمان بن الاسلام وأصله من أصفهان وكان قد سمع بالنبي  )7(
قد اخي النبي صلي االله عليه وبيع في المدينة واشتغل بالرق حتي كانت أول شاهدة الخندق وشهد بقبة المشاهد وفتوح الطرق كان علما زاهدا و 
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وكــذلك أصــحابه والمشــهور عنــه عليــه الصــلاة والســلام أنــه بعــث الافــراد إلــي الافــاق مبلغــين 
  .)1(عملوا باخبار الاحاد وحاجوا بها

 مـــــن الـــــوكلاء والرســـــل قبـــــول اخبـــــار الاحـــــاد فأجمعـــــت الامـــــة علـــــي  الاجمـــــاعامـــــا        
    .)2(والمضاربين وغيرهم

فيقول السرخسي إن خبر الاحاد حجة باعتبار أنه كلام رسول االله صلي االله عليه وسـلم      
  )3( ولكن امتنع ثبوت العلم به لشبهة في النقلوقوله حجة موجبة للعمل قطعا 

ويقـول الجمهــور أن اخبـار الاحــاد لاتوجــب العلـم مطلقــا سـواء احتفــت بهــا قـرائن او لــم تحتــف 
 ي منها اخبار الاحـاد مـاستثنرحمه االله ي )5(الا ان الشيرازي ،)4(بها وهذه مذاهب أكثر الفقهاء

امــا الامــدي فانــه يحصــل )6( يفيــد علمــا اســتدلالياَ تلقتــه الامــة بــالقبول ويــذهب فيــه الــي ان انــه 
  .)7(العلم عنده إذا احتفت بالقرائن ولايقبل الخبر عنده إذا لم تكن هنالك قرائن

  
                                                                                                                                                                                              

-4ج–ابن سعد –الطبقات الكبري -143ص-3ج–ابن حجر العسقلاني –هـ الاصابة في تميز الصحابة 36وسلم بينه وبين ابي الدرداء مات سنة 
لبر ابن عبد ا–الاستيعاب في معرفة الاصحاب -م2000سنة-1ط- 161ص-3ج–الكويت –مكتبة دار البيان –البغوي –معجم الصحابة -56ص
 634ص-2ج
روي ان سـلمان كـان ينتقـل مـن ديـن الــي ديـن طالبـا للحـق حتـي قــال لـه بعـض اصـحاب الصـوامع ان ادركـت زمانــا يسـمع برجـل يخـرج مـن بيــت  ) 8(

ن سـاحر ابراهيم عليه السلام وما أراك تدركه وقد كنت ارجو ان ادركه فان استطعت ان تكون معه فافعل فانـه علـي الـدين وإمـارة ذلـك ان قومـه يقولـو 
قـوم نه ياكل الهديه ولاياكل الصدقة وان عند كتفيه خاتم النبوة فاتت عير من نحوه المدينه فقلت من انتم فقالوا نحن مـن أهـل المدينـه ونحـو مجنون وأ

 .م تجارة ولكنه قد خرج من أهل بيت ابراهيم عليه السلام وفقدم علينا وقومه يقاتلونه  وقال ساحر مجنون كاهن فقلت هذه أمارة دلوني صاحبك
–ابــن نجــيم –فــتح الغفــار بشــرح المنــار -683ص-2ج–عبــد العزيــز البخــاري –كشــف الاســرار -332ص-1ج–السرخســي –أصــول السرخســي  )1(

 .352ص-2ج–التفازاني –شرح التلويح علي التوضيح -273ص
–التفــازاني –شــرح التلــويح علــي التوضــيح -273ص–فــتح الغفــار بــن نجــيم -387ص-4ج–عبــد العزيــز البخــاري -كشــف الاســرار )2(

 35ص-2ج–الامدي –الاحكام في أصول الاحكام -353ص-2ج
 298ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي  )3(
وهبــي –أصــول الفقــه الاســلامي -83ص–روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر -146ص-1ج–الغزالــي –المستصــفي مــن علــم الاصــول  )4(

 119ص-1ج–ابن حزم –الاحكام في أصول الأحكام -455ص-1ج–الزحيلي 
بقيــروز ابــاد وكــان مــن ســكان المدينــة مــن مقــدمي الــدولتين الامويــة 393الشـيرازي هــو اســحق ابــراهيم الفيروزبــادي الشــيرازي ولــد ســنة  )5(

عــن ابــي حــاتم كــان زاهــدا ورعــا شــديد الفقــر والحاجــة مــن مؤلفاتــه اللمــع فــي  والعباســية شــاعر غــزل اخــذ الفقــه عــن البضــاوي والاصــول
طبقـات ―143ص-12ج–ابـن الاثيـر –البدايـة والنهايـة -476اصول الفقه والتبصرة في اصول الشافعية والمهذب في الفقـه تـوفي سـنة 

 .51ص-1ج–الاعلام للزركلي -7ص-2ج–الاسنوي –الشافعية 
 210ص-1ج–الشيرازي –اللمع في أصول الفقه  )6(
 234ص-1ج–الامدي –الاحكام في اصول الاحكام  )7(
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  الثالثالمطلب 

  أقسام مايكون خبر الواحد فيه حجة

  وردها فيما يلي أوهي عبارةعن أربعة أقسام 
بوجــه  مــايتعلق بــه اللــزوم/ 4     .المعــاملات/ 3    .حقــوق العبــاد/ 2  .أحكــام الشــرع / 1

     .دون المعاملات
  -:أحكام الشرع: أولاَ 

وهي فروع الـدين فيمـا يحتمـل النسـخ والتبـديل فانهـا واجبـة الله تعـالي علينـا ويلزمنـا بهـا 
  :ويجب ان ندين بها وهي تنقسم الي قسمين

  مالا يندرئ بالشبهات *
  مايندرئ بالشبهات*
  :بالشبهات  مالايندرئ*

كالعبـــادات وغيرهـــا وخبـــر الواحـــد العـــدل حجـــة فيهـــا وذلـــك لايجـــاب العمـــل مـــن غيـــر    
اشـــتراط عـــدد ولا لفـــظ بـــل أوصـــاف تشـــترط فـــي المخبـــر علـــي ماشـــبه والصـــحابة رضـــوان االله 
عليهم كانوا يقبلون مثل هذه الاخبار من الواحد لايجـاب العمـل مـن غيـر اشـتراط زيـادة العـدد 

  .حتياط من بعضهمالا علي سبيل الا
ــا ــه كــان يحلــف الــراوي علــي ماقــال كنــت اذا )1(نحــو مــاروي ان علي لــم  رضــي االله عن

  .اسمع حديثا من رسول االله صلي عليه وسلم وحدثني به غيره حلفته
  :مايندرئ بالشبهات

                                                             

علي بن ابي طالب رضي االله عنه بن عبد المنطلب بن هاشم بن عبد مناف بـن قصـي القرشـي الهاشـمي يكنـي ابـا لحـن  )1(
اشـمي توفـت مسـلمة  كـان علـي اصـغر ولـد واسم ابيه أبا طالب وامه فاطمـة بنـت أسـد بـن هاشـم وهـي أول هاشـمية ولـدت له

وكـان لـواؤه فــي كـل زحـف وصــبر معـه يـوم فـر عنــه غيـره وهـو الــذي ) ص(ابـي طالـب وقيـل هــو اول مـن امـن بــاالله ورسـوله 
ابنه فاطمة وتولي الخلافة بعد عثمان بن عفـان ) ص(غسله وادخله قبره وهو احد العشر المبشرين بالجنة وزوجة رسوله االله 

الاســتيعاب فــي معرفــة -269ص-1ج–ابــن حجــر –الاصــابة فــي معرفــة الصــحابة -هـــ 40مــن رمضــان ســنة  17وقتــل ليلــة 
 .289ص-2ج–ابن الاثير  –أسد الغابة -336ص-1ج-ابن عبد البر–الاصحاب 
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  :رأي الصاحبين

 ن ابــو يوســف رحمــه االله يحــتج بخبــر الواحــد فيمــا يــدراء بالشــبهات ويــدلل علــيأروي      
ذلــك أن المعتبــر فــي خبــر الواحــد ليصــبح حجــة ان يتــرجح فيــه جانــب الصــدق وبهــذا يكــون 

فيمــا يــدراء بالشــبهات ومايثبــت بالشــبهات كمــا فــي البينــات وإن كــان مجــرد  العمــل بــه واجبــاً 
  .)1(الاحتمال يمنع العمل فيما يندرئي بالشبهات فلم يجز العمل فيها بالنية

  -:حقوق العباد:ثانيا

ي الحقــوق التــي فيهــا إلــزام محــض ويشــرك فيهــا أهــل الملــك ، وهــذا القســم لايثبــت وهــ       
بخبر الواحد الا بشرط العدد وتعين لحفظ الشـهادة والاهليـة والولايـة ، وذلـك لانهـا مبنيـة علـي 

شــرعت مدرجــة لاحــد الجــانين فــلا يصــلح نفــس بــل التنــازع بــين النــاس بعــد تعــارض الــدعوي 
  .بزيادة تؤكيد من لفظ شهادة أو يمين او زيادة العددالخبر مدرجا للغير الا 

ويــــر ز المختلفــــة للنــــاس والميــــل الــــي الت الــــذممروف ان الخصــــومات تقــــع باعتبار عــــوالم     
فـظ ال بالحيـل ، لـذلك جعـل الشـرع خبـر الواحـد حجـة فيهـا بشـرط زيـادة العـدد وتعـين لشتغوالا

  . رالشهادة تقليلا للحيل والتزوي
وذلك حاجة السـامع فيـه الـي دليـل للعمـل اي للتعبـد بـه  للقسم الاول بنظيرفهذا القسم 

  .لا الي رفع دليل مانع وخبر الواحد باعتبار حسن الظن بالراوي دليل صالح لذلك
فالمنازعـــات فـــي حاجـــة الـــي رفـــع مســـامعه مـــن دليـــل الانكـــار وهـــو :امـــا القســـم الثـــاني

وقــد بنــي علــي ذلــك أثــر )2(وكيــده معــارض لــدعوي المــدعي لــذلك اشــترط الزيــادة فــي الخبــر لت
  . فقهي

  -: ينرأي الصاحب

  -:)3(التزكية: الاثر الفقهي 
                                                             

 334ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
 335ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي  )2(
 -1ج–محمد رواس قاجعي –معجم لغة الفقهاء –التزكية من زكي التطهر والنما وتزكيه الشهود بيان صلاحيتهم للشهادة  )3(

 .159ص-1ج–سعدني ابو حبيب –القاموس الفقهي - 129ص
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أي مــن أحكــام الشــرع  فــي التزكيــة أنهــا مــن القســم الاول رحمــه االله  ابــو يوســف يقــول
وفــروع الــدين حيــث لايعتبــر فيهــا زيــادة العــدد ولا لفــظ الشــهادة لان الثابــت بهــا تقــدر الحجــة 

  .حق للشرع وهو رأي الامام أبو حنيفة رحمه االلهوجواز القضاء وهذا 
انها من القسم الثاني فخبر الواحد فيهـا لايكفـي وأنمـا  قال رحمه االله الشيبانيمحمد أما     

يشـــترط زيـــادة العـــدد او الشـــهادة وذلـــك لتعلقهـــا بحـــق العبـــاد وهـــو إســـتحقاق القضـــاء للمـــدعي 
  .)1(بحقه

القاضي الامام مالك رضي االله عنه لايقبل في التزكية أقل من رجلين ، وأن ارتضي و     
  .)2(رجلا جاز ان يقبل منه مانقل اليه من النزكية علي رجلين اقل من ذلك

والشـافعي رحمـه االله لايحـال عنـده بـين المــدعي والمـدعي عليـه ولايجـب المـدعي عليــه 
اهدين وليسـت التزكيـة جـزاء مـن الحجـة وإنمـا بشاهد واحد لانه وحده لـيس رجحـه بخـلاف الشـ

  .)3(يثبت بها قيام الحجة
ويتضح مما سبق ان الجمهور يتفقون مع الامام محمد في انه لايقبل خبـر الواحـد الا 
بعــد التزكيــة بالزيــادة فــي عــدد الشــهود فــي الشــهادة وهــذا علــي عكــس الأمــام أبــو حنيفــة وأبــو 

  .يوسف فانهم يقبلوا خبرالواحد فيها
ارجــح راي الامــام محمــد والجمهــور فــي انــه لابــد مــن زيــادة العــدد فــي نقــل الخبــر او 

  .والغش رد فيها من التوكيد وإزالة التزويالشهادة وذلك لأن الخصومات لاب
  -:المعاملات :ثالثاَ 

يتعلـق بهـا اللـزوم أصـلا وخبـر الواحـد  لا وهي المعاملات التـي تجـري بـين العبـاد ممـا
لمخبر مميزا عدلا كان أو غير عـدل صـبياَ كـان أو بالغـا مسـلما أو كـافر فيها حجة إذا كان ا

                                                             

 9ص-6ج–ابن عابدين –حاشية در المحتار - 54ص-9ج–السرخسي –المبسوط -335ص-1ج–أصول السرخسي  )1(
–ابو عبداالله المراق المالكي –التاج والاكليل لمختصر خليل -30ص- 12ج–بن انس الاصبحي  مالك–المدونة  )2(

 .2ص- 11ج
 .7ص- 23ج–زكريا الانصاري –المطالب اسني -212ص-19ج–مغني المحتاج في شرح المنهاج  )3(
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لات والمضــاربات والاذن للعبيــد فــي التجــارة والشــراء مــن الــوكلاء حتـــي إذا اوذلــك نحــو الوكــ
صـــبي مميـــز او كـــافر ان فـــلان وكلـــه او ان مــولاه أذن لـــه فوقـــع فـــي قلبـــه أنـــه صـــادق اخبــره 

  .برهفيجوز ان يشتغل بالتصرف بناء علي خ
فالنبي صلي االله عليه وسلم كان يقبل هدية الطعام في البر التقي وغيره وكان يشتري 
مــن الكــافر ، والمعــاملات بــين النــاس مــن عهــد النبــي صــلي االله عليــه وســلم الــي يومنــا هــذا 

  )1(شرط العدالة فيما يعملونهتي ظاهرة لاتخفي علي أحد فلا
  -:مايتعلق به اللزوم من وجه دون وجه من المعاملات :رابعاَ 

 رلوكيــــل ، فــــان الحجــــر او القــــول نظيــــمثــــل الحجــــر علــــي العبــــد المــــاذون ، وعــــزل ا
الحجـر فانـه  ثبـوترف بعـد صإياه شيئا ، لكن لو تالاطلاق ضمن هذا الوجه وهو غير ملزم 

  .)2(يلزمه العهدة فياتي اللزوم من هذا الوجه
  : ينرأي الصاحب

إن هـذا القسـم مماثـل للقسـم الثالـث والشــرط عليهمــا عنـد ابـو يوسـف ومحمـد رحمـه االله 
  .الذي يجب توفره هو أن يكون المخبر مميزا عدلاَ كان أو غير عدل حتي لو كان فاسق 

امــا البلــوغ او أمــا الامــام أبــو حنيفــة رحمــه االله يشــترط فــي هــذا الخبــر أحــد شــرطي الشــهادة 
  .)3(سق لايكون ملزما لان التوقف في خبر الفاسق ثابت بالنصالعدالة ، فان خبر الفا

فخالف الصاحبان إمامهم مذهبهم في قبول خبر الواحد عندهم في المعاملات حتي ولـو كـان 
  -:المخبر فاسقاَ ، ونتج عن هذا الخلاف الاثر الفقهي الاتي

  :الاثر الفقهي 

  :العبد المأذون

                                                             

 336-ص- 1ج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
 .338ص- 1ج–اصول السرخسي  )2(

 337-ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي  )3(
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عنــه فــي الحجــر علــي العبــد المــاذون بانــه لايتوقــف يقــول الامــام أبــو حنيفــة رضــي االله      
والوكيل لايعزل إلا اذا كان المخبر عدلاَ وخلاف ذلك لايحجر علـي العبـد أو خبـر الفضـولي 

  .اشترط فيه العدالة
اما ابو يوسف ومحمد رحمها االله فانه يحجـر علـي العبـد بخبـر واحـد عنـدهم سـواء كـان عـدلاَ 

  .)1(ضرورة لان العدل في خبر الواحد لايوجد في كل معاملةاو فاسقا ، واحتجوا علي ذلك بال
قـــول الامـــام أبـــو حنيفـــة رحمـــه االله فـــي إن خبـــر الواحـــد يجـــب أن يكـــون  لـــدى والـــراجح      

يَـا أَيهَـا الـذِينَ آمَنُـوا إِنْ جَـاءَكُمْ "المخبر عدلاَ والفاسق لايقبل خبره وذلك عملاَ بقولـه عـز وجـل
  )2() فَتَبَينُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 498ص-12ج–الكاساني –بدائع الصنائع - 72ص- 23ج–السرخسي –المبسوط  )1(
 6الاية –سورة الحجرات  )2(
 



 
89 

  المطلب الرابع

  قسام الرواة الذين جعل خبرهم حجةأ

ولمعرفــة الــراوي الــذي جعــل خبــره حجــة لابــد مــن معرفــة أقســام خبــر الواحــد ، فخبــر 
  :الواحد  ينقسم الي قسمين

  خبر مجهول/ 2خبر معروف                    /1
  :والخبر المعروف ينقسم الي قسمين 

  من عرفه بالفقه والرأي والاجتهاد/1
  .)1(من عرف بالعدالة وحسن الضبطوالحفظ قليل الفقه/ 2
  :رواية من عرفه بالفقه والرأي والاجتهاد/ 1

الراشدين والسيدة عائشة رضي فان رواية من عرف بالفقه من الصحابة مثل الخلفاء        
ــــن مســــعود ــــت )2(االله عنهــــا ، وعبــــد االله ب ــــن ثاب ــــن جبــــل )3(وزيــــد ب وأبــــي موســــي  )4(ومعــــاذ ب

وغيــرهم مــن المشــهورين بالفقــه مــن الصــحابة رضــوان االله علــيهم وأخبــارهم وحجــة  )5(الاشــعري
قيـاس او موجبة للعلم الذي هو غالب الـرأي ويبنـي عليهـا وجـوب العمـل سـواء كانـت موافقـة لل

  .)6(فان وافقته تأيد به وإن خالفته يترك القياس ويعمل بخبرهم مخالفة له ،
  :من عرف بالعدالة وحسن الضبط والحفظ وقلة الفقه/ 2

فالحديث عن رواية من لم يعرف الفقه ولكنه معروف بالعدالة والضبط والحفظ كـأبي       
مع رسول االله صـلي االله  هأشتهر بالصحبا وغيرها فمن مهريرة وأنس بن مالك رضي االله عنه

                                                             

 339ص-1ج-أصول السرخسي -732ص-2ج-كشف الاسرار )1(
 سبق ترجمته )2(
 سبق ترجمته )3(
عدد من الاحاديث وشهد المشاهد كلها كما امره النبي ) ص(معاذ بن جبل أنصاري خزرجي وهو امام مقدم في الحلال والحرام روي عن النبي  ) )4(
- 186ص-1ج-ابن ؟؟؟؟–تهذيب التهذيب -136ص-7ج–الاصابه في تميز الصحابة –علي اليمن ومات في طاعون عامواس بالشام )ص(

 .25ص-6ج–الاعلام للزركلي 
ابو موسي الاشعري هو عبد االله بن قيس بن سليم بن ؟؟؟ بن حرب هاجر الي النبي صلي االله عليه وسلم فقدم مع جعفر زمن خيبر واستعمله  )5(

 أسد الغابة في-23ص-1ج–الذهبي –تذكرة  الحفاظ –للهجرة  44مع معاذ علي اليمن كان عالما صالحاَ تالياَ للكتاب مفتياَ توفي سنة ) ص(النبي 
 355ص-5ج–بن حجر –الاصابة في معرفة الصحابة - 53ص-2ج–ابن الاثير –معرفة الصحابة 

 .339ص- 1ج–اصول السرخسي - 732ص-2ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام  ) )6(
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عليه وسلم والسماع منـه مـدة طويلـة فـي الحضـور والسـفر فمـا وافـق القيـاس مـن روايـتهم فهـو 
معمول به ، ومخالف القياس فان تلفتـه الامـة بـالقبول فهـو معمـول بـه والافـا لقيـاس الصـحيح 

  )1(باب الرأي فيه نسد لي اَ مقدم علي روايتهمشرع
  -:ولرواية المجه

والمجهول في الرواية هو من لم يعـرف بحـديث أو حـدثين ولـم يشـتهر بطـول الصـحبة 
ومعقـل بـن  )3(وسـلمة بـن المحبـق )2(بن معبـد وابصه االله صلي االله عليه وسلم مثل مع رسول

  .رضي االله عنهم)4(سنان الاشجعي 
  ي خمسة أوجه ورواية هذا النوع من الرواة عل

  .روايته والرواية عنهان يشتهر لقبول الفقهاء / 1
  .ان يشكوا عن الطعن فيه بعد مايشتهر/2
  .أن يختلفوا في الطعن في روايته/3
  .أن يطعنوا في روايته من غير خلاف بينهم /4
  .ان لاتظهر روايته ولا الطعن فيه فيما بينهم/5

أما من قبـل السـلف مـن روايتـه وجـوزوا النقـل عنـه فهـو بمنزلـة المشـهورين فـي الروايـة 
ح عندهم انه يروي الدين ولا يقبلوا الحديث حتي يص لانهم ماكانوا مهتمين بالتقصير في أمر

ه نلا عن رسول االله صلي االله عليه وسلم فالقبول أن يكون لعلهم بعد السنة وحسن ضبطه او

                                                             

 733ص- 2ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار -340ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
وابصه بن معبد بن مالك بن عبيد الاسدي بن أسد بن خزيمة وكان كثير البكاء لايملك دمعته وكان له بالدقة عقب من  )2(

الاصابة في معرفة -76ص- 5ج–ابن الاثير –أسد الغابة –ولده عبد الرحمن بن صخر قاضي الرقة أيام هارون الرشيد 
 .626ص- 3ج–بن حجر –الصحابة 

لي وقيل اسم المحبق صخر قيل ربيعة وقيل عبيد ويكني ابا سنان له رواية يسكن البصرة روي سلمة بن المحبق الهز  )3(
 .137ص-3ج–البغوي –معجم الصحابة -153ص-3ج–ابن الاثير –الاصابة في معرفة الصحابة –عنه ابنه سنان 

وم حنين روي عن النبي معقل بن سنان بن مظهر بن قيثان بن يسع الاشجعي صحابي جليل وكان حامل لواء قومه ي )4(
–كان موصوفا باجمتع فناه عمر بن الخطاب الي البصرة –قصة ؟؟؟؟ بروع بنت واشق وسكن الكوغة وقدم المدينه ) ص(

 .233ص- 1ج–تهذيب التهذيب - 181ص- 6ج–الاصابة 
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مرافق لما عندهم مما سمعوه من رسول االله صلي االله عليه ولم ويظهر ذلك في حديث معقـل 
بمهــر  )1(رســول االله صــلي االله عليــه وســلم قضــي لبــروع بنــت واشــق الاشــجعية بــن ســنان أن

فــان ابــن مســعود رضــي االله عنــه قبــل  )2(مثلهــا حــين مــات عنهــا زوجهــا ولــم يســم لهــا صــداقاَ 
امـا علـي كـرم االله االله صـلي االله عليـه وسـلم و  فـق قضـاة قضـاء رسـولهروايته وسر بها لمـا وا

  .هاس عنده وقبلها ابن مسعود لانه موافقا للقياس عندوجه رده لانه كان مخالفاَ للقي
ولهذا جوز أبو حنيفة القضـاء بشـهادة المسـتور ولـم يوجـب علـي القاضـي القضـاء لانـه       

كان في القرن الثالث والغالب علي أهله الصدق فأما في زماننا رواية مثل هذا لايكون مقبولا 
  .)3(ولايصح العمل به مالم يتأيد بقول العدول

  :بينرأي الصاح

  :رؤاية المستور

لــم يجــوز أبــو يوســف ومحمــد رضــي االله عنهمــا القضــاء بشــهادة المســتور قبــل ظهــور      
  .عدالته لان الغالب علي أهل هذا الزمان الفسق

تـــه علـــي فـــالحكم مـــن روايـــة المشـــهور الـــذي يعـــرف بالفقـــه وجـــوب العمـــل وحمـــل رواي
ع وهو مخالفتـه للقيـاس امـا المجهـول لايكـون حجـة للعمـل الا ان مانالصدق الا ان يمنع منه 

  .)4(روايتهيتأيد بمؤيد  وهو قبول السلف او بعضهم 
  .بانه لايصح القضاء بشهادة المستور وذلك لكثرة شهادة الزور ينيرجح الباحث رأي الصاحب

  

                                                             

حديث المفوضة  زوج هلال بن مرة وروي عنها سعيد بن المسيب–وقيل الاشجعية –بروع بنت واشق الروابية الكلابية  )1(
–ابن عبد البر –الاصابة -1795ص- 4ج–الاستيعاب في معرفة الاصحاب -408ص-5ج–ابن الاثير –أسد الغابة –
 .251ص-4ج
سنن النسائي –باب فيمن تندرج ولم يسمي مدائما حتي مات - كتاب النكاح- 244ص-2ج–أخرجه ابي داؤد في السنن  )2(
 .بغير مهرباب اباحة التزويح –كتاب النكاح -21ص- 6ج–
 343ص- 1ج–اصول السرخسي -719ص-2ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار . )3(
 343ص–السرخسي –أصول السرخسي  )4(
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   السنه من حيث الإنقطاع : القسم الثاني
  المطلب الاول 

  الظاهر الانقطاع

  )1(فالانقطاع هو ماجاء عن التابعين من أفعالهم موقوفا عليهم وهو إنقطاع السند
  :وينقسم الانقطاع الي نوعين نذكرهما فيما يلي 

  الانقطاع الظاهر/ 1
  الانقطاع الباطن/2

  - :الانقطاع الظاهر: أولاَ 

  .)2(أي ظاهر إنقطاعه ، بمعني أنه منقطع في الصورة الظاهرة ، وهو مراسيل الاخبار
  -:المرسل

له ،وأرسل الكلام أطلقه من غيـر مفالمرسل في اللغة تقول ارسل الشئ بمعني اطلقة وأه     
  .)4(يلكان غير متصل الإسناد وجمعه مراس،والمرسل ما)3(تقيد

  :المرسل إصطلاحاَ 

بمعنـي انـه سـقطت الواسـطة بينـه " المرسل هو المنقطـع الاسـناد"عرفه ابن نجيم بقوله        
م يســمعه مــن النبــي عليــه الصـــلاة لــل ان يقــول لمــا مثــن النبــي صــلي االله عليــه وســلم ، وبــي

  .)6(،وقيل هو عدم الإسناد)5(والسلام  قال رسول االله صلي االله عليه وسلم كذا
  .)7(أو فعل أو تقريرفعه التابعي الي رسول االله صلي االله عليه وسلم من قول ر  وهو ما

                                                             

 4ص-1ج–الشريف الجرجاني –المختصر في أصول الحديث  )1(
-359ص- 1ج–السرخسي –اصول السرخسي - 472ص-4ح–عبدالعزيز البخاري –كشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام  )2(

 289ص–ابن نجيم –الغفار شرح مختصر المنار - 122ص–ابن قلطويف –خلاصة الافكار 
 421ص-1ج–محمد قلجعي –معجم لغة الفقهاء  )3(
 281ص-11ج–لابن منظور –لسان العرب  )4(
 122ص–ابن نجيم الحنفي - فكار شرح مختصر المنارخلاصة الا )5(
 .365ص-2ج–التفازاني –شرح التلويح علي التوضيح  )6(
 .4ص-1ج–الشريف الجرجاني –المختصر في أصول الحديث -337ص–محمد الخطيب –أصول الحديث وعلومه  )7(
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  :أربعة أقسام وهيوالحديث المرسل ينقسم إلي 
  .ماأرسله الصحابي /1
  ما ارسله القرن الثاني والثالث/2
  مارسله العدل في كل عصر/3
  .ماارسل من وجه واتصل من وجه أخر/ 4

  :ماأرسله الصحابي

فالحـــديث الـــذي أرســـله الصـــحابي حجـــة ومقبـــول بالاجمـــاع وذلـــك لأنهـــم صـــحبوا   
لصــلاة والســلام مطلقــا يحمــل علــي أنهــم رســول االله صــلي عليــه وســلم فيمــا يدونــه عنــه عليــه ا
  .)1(سمعوه منه او من أمثالهم وكانوا أهل صدق وعدالة

ماكــل مانحــدثكم بــه ســمعناه مــن "رضــي االله عنــه بقولــه  )2(وأشــار الــي ذلــك البــراء بــن عــازب
  .كذبن ا بعضا لكنا لانرسول االله صلي االله عليه وسلم وإنما كان يحدث بعض

  :والثالثماأرسله القرن الثاني 

وهؤلاء هم التابعون وجميع أهل عصرهم الي المئتين ، فالارسال في هذه القرون   
ويقول الامام الشافعي رحمه االله لايكـون مرسـل التـابعين حجـة الا . )3(حجة وهو فوق المسند 

  . )4(إذا تأييد بأية أو سنة مشهورة ، او اشـتهر العمـل بـه مـن السـلف او اتصـل مـن وجـه اخـر

                                                             

خلاصة الافكار -359ص-1ج–السرخسي –اصول السرخسي - 472ص- 4ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار  )1(
 365ص-2ج–التفازاني -291ص-اب قلطويف–فتح الغفار - 122ص –ابن نجيم –
البراء بن عازب بن الحارث بن جشم وهو الذي رده النبي صلي االله عليه وسلم يوم بدر الصغري واول مشاهده احد  )2(

هـ وشهد مع علي صفين والجمل 24أربع عشرة عزوة وهو الذي إفتتح الذي سنة ) ص(وقيل الخندق غزا مع النبي 
للزركلي –الاعلام - 142ص- 1ج–بن حجر –صابة الا- 671ص- 1بن الاثير ج–أسد الغابة –توفي بالكوفة –والنهروان 

 .46ص- 2ج–
 123ص–خلاصة الافكار -360ص- 1ج–اصول السرخسي – 474ص - 4ج–كشف الاسرار  )3(
 495ص–محمد بن ادريس الشافعي –الرسالة  )4(
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عتهـا فوجــدها مســانيد واتفــق معــه فــي ذلــك بتحجــة وا )1(جعــل مراســيل ســعيد بــن المســيبولكـن 
  .)2(الامامان الاسنوي والرازي

  :ماأرسله العدل في كل عصر

وهذا الارسال هو دون القرون الثلاثـة وقـد أختلـف فيـه ، فقـال بعـض مشـايخ الاحنـاف        
  .يقبل إرسال كل عدل وقال بعضهم لايقبل

رحمه االله يقبل إرسال كل عصر ويقول من تقبل روايته  )3(يخفالأمام أبو الحسن الكر        
 لثلاثــة العدالــة والضــبط فمنهــا وجــدمســندا تقبــل روايتــه مرســلاَ، لأن علــة القبــول فــي القــرون ا

بانه لايقبل الامراسـيل مـن كـان مـن ائمـة النقـل مشـهوراَ  )4(بن أبان يوجب القبول، وقال عيس
ــه فــان مســنده حجــة ، ومــيأخــذ النــاس  ــم يشــتهالعلــم من ــم منــه واشــه رن ل  ريحمــل النــاس العل

  .)5(اية فان مسنده حجة ومرسله موقوفا الي ان يعرض علي أهل العلمو بالر 
 ربعـد القـرون الثلاثـة الا إذا اشـتهويقول الامام الرازي رضي االله عنه لايقبل ارسـال ما       

شــهد للقــرون الثلاثــة  عليــه الصــلاة والســلام  النبــيوي الا عمــن هــو عــدل ثقــة لان بانــه لايــر 
بالصدق والخيرية فعد التهم ثابتة وشهد علـي مـن بعـدهم بالكـذب بقولـه صـلي االله عليـه وسـلم 

  . )7(وهذا ماأختاره الامام السرخسي)6()ثم يفشوا الكذب"

                                                             

هـ وهو سعيد بن جزن بن أبي وهب المخزومي القرشي ابو محمد سيد التابعين واحد الفقهاء السبعة 13سعيد بن المسيب ولد سنة  )1(
توفي بالمدينه سنة –بالمدينة جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع كان احفظ الناس لاجكام عمر بن الخطاب رضي االله عنه زاقضه 

  103ص-3ج–الاعلام للزركلي -هـ94
 .277ص–الاسنوي  –نهاية السول -454ص- 4ج–المحصول من علم الاصول الرازي  )2(
سنة . ه ووفاته ببغداد260مولده في الكرخ عام . ، أبو الحسن فقيه، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراقالكرخيعبيد االله بن الحسين  )3(

  193ص-4ج-شرح الجامع الكبير الاعلام" شرح الجامع الصغير  " ية ورسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنف" ه له 340
. خدم المنصور العباسي مدة. كان سريعا بإنفاذ الحكم، عفيفا. قاض من كبار فقهاء الحنفية: بن صدقة، أبو موسى عيسى بن أبان )4(

في الفقه، و الحجة " هاد الرأي و الجامع إثبات القياس و  اجت" له كتب، منها . وولي القضاء بالبصرة عشر سنين، وتوفي بها
 100ص-5ج-الاعلام - الصغيرة

-292ص–فتح الغفار -363ص- 1ج–السرخسي  –اصول السرخسي -487ص- 4ج–عبدالعزيز البخاري –كشف الاسرار  )5(
 .124ص–ابن نجيم –خلاصة الافكار 

 291ص- 2ج–رهباب كراهية الشهادة لمن يشت–كتاب الاحكام –أخرجه ابن ماجة في سننه  )6(
 363ص-1ج- أصول السرخسي )7(
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وذلـك ي باعتبـار مـادون العصـر الثالـث مراسـليهم حجـة ، خـأبـو الحسـن الكر  قولأرجح       
  .لان العدالة والضبط لاتقتصر علي عصر بعينه 

  -:متقطع من وجه متصل من وجه أخر

، وأختلــف فيــه العلمــاء فمــنهم مــن قــال ســقط اعتبــار الاتصــال فيــه بالانقطــاع مــن وجــه       
فيـه ، وإذا  حتسمية راوي الاصل دليل علـي الجـر  فجعل هنا الانقطاع بسكوت راوي الفرع عن

اسـتوي موجــب العدالــة والجــرح فانــه يغلــب الجــرح ، واغلــب الفقهــاء علــي ان هــذا الوجــه يكــون 
  .)1(حجة لوجود الاتصال فيه بطريق واحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 363ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
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  المطلب الثاني

  الباطنالإنقطاع 

  :فالانقطاع الباطن ينقسم الي قسمين
  إنقطاع بالمعارضة /1
  .الراويإنقطاع لنقصان في حالة / 2

  :الإنقطاع بالمعارضة

ويكون ذلك بعرض الخبر علي الاصول فان خـالف شـيئا مـن ذلـك كـان مـردودا منقطعـا      
  :ويكون ذلك علي أربعة أوجه وهي 

  ماخالف السنة/ 2ماخالف الكتاب                   / 1
  .ماشذ من الحديث فيما اشتهر من الحوادث وعم به البلوي/3
  .ئمة من أصحاب النبي صلي االله عليه وسلمان يعرض عنه الا/4

  -:ماخالف الكتاب:الوجه الاول 

للعمــل بــه وهــو إذا كــان الحــديث مخالفــا لكتــاب االله تعــالي فانــه لايكــون مقبــولا ولاحجــة      
، وذلــك لان تخصــيص العــام بخبــر واحــد  ســواء كانــت الايــة عامــة أو خاصــة نصــاَ او ظــاهراً 

كل شـرط لـيس فـي كتـاب االله تعـالي فهـو باطـل " ه عليه السلام لايجوز ابتداء ودليل ذلك قول
وقـال عليـه السـلام " فان كل حديث مخالف لكتاب االله تعالي فهو مردود  )1("وكتاب االله احق 

تكثر الاحاديـث لكـم بعـدي فـاذا روي لكـم عنـي حـديث فاعرضـوه علـي كتـاب االله تعـالي فمـا " 
وذلــك لان الكتــاب ) منــي وماخالفــه فــردوه واعلمــوا انــي منــه بــرئ وافقتــه فــاقبلوه واعلمــوا انــه 

متيقن به وفي إتصـال الخبـر الواحـد برسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم شـبهة فقـد تعـذر الاخـذ 
  .بها لابد من أن يؤخذ بالمتيقن ويترك مافيه شبهة

                                                             

 193ص- 3ج-باب المكاتب وما لا يحل من الشروط - كتاب الشروط- أخرجه البخاري في صحيحه )1(
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 لانــه مخــالف للمبتوبتــهفــي انــه لانفقــة  )1(لــذلك لــم يقبــل حــديث فاطمــة بنــت قــيس  
ولاشـك ان المـراد وانفقـوا )2( " مِـنْ وُجْـدِكُمْ  سَـكَنْتُمْ أَسْكِنُوهُن مِـنْ حَيْـثُ  "الكتاب وهو قوله تعالي 

  .عليهن من وجدكم ، فان ماخالف الكتاب لايعتبر محيه
  -:السنة : الوجه الثاني 

الســنة د إذا خــالف أيضــا فالغريــب مــن أخبــار الاحــا دودر والخبــر المخــالف للســنة فهــو مــ     
قطــع فــي حكــم العمــل بــه لان مــايكون متــواتر مــن الســنة أو مستفضــيا فهــو نالمشــهورة فهــو م
ود ، لان الخبـر المشـهور فـوق خبـر دفـي ثبـوت علـم اليقـين بـه مافيـه شـبهة مـر بمنزلة الكتاب 

  .الواحد حتي جازت الزيادة علي الكتاب بالمشهور دون خبر الواحد
ماخـالف للسـنة المشـهورة وهـو قولـه  هن لانـيلذلك لم يعمـل بخبـر القضـاء بالشـاهد واليمـ      

من وجهين إحدهما ان فيـه بيـان ان " ن علي من أنكريي واليمعالبينة علي المد"عليه السلام 
ن والبنية فلا تصلح اليمن ين في جانب المنكر دون المدعي والثاني انه لايجمع بين اليمياليم

  .للبينة بحالمتممة 
رضــي االله فــي بيــع  )3( ولهــذا لــم يعمــل أبــو حنيفــة رحمــه االله بخبــر ســعد بــن أبــي وقــاص    

لانـه مخـالف " فلا إذا"قالوا نعم قال جف إذا  ينتقصا"قال ) ص(لتمر في ان النبي الرطب با
  .من وجهين " التمر بالتمر مثل بمثل"للسنة المشهورة وهو قوله عليه السلام 

  .الاحوال عدلا منز العقد فالتقيد باشراط الماثلة مماثلة في الكيل مطلقا لجوااشراط ال/1
  .انه جعل فضلا يظهر بالكيل وهو الحرام في السنة المشهورة فانه يكون مخالفا لذلك/ 2

                                                             

سفيان بن فهد القرشية كانت من المهاجرات الاول لها  فاطمة بنت قيس بن خالد الاكبر بن وهب بن ثعلبة بن عمرو بن )1(
–أسد الغابة في معرفة الصحابة –عقل وكمال طلقها ابو حفص بن المغيرة فأمرها صلي االله عليه وسلم ان تعتد في بيت ابن مكتوم 

 .224ص-7ج–ابن الاثير 
 )6(سورة الطلاق الايه  )2(
سعد بن مالك بن وهب بن عبد مناف يكني ابا اسحق ؟؟؟؟ نبذ سفيان ستة وقيل بعد اربعة وكاان عمره لما :سعد بن ابي وقاص  ) )3(

شهد بدر واحد والخندق ، وهو أول من اراق دما فيسبيل االله واول من رمي بسهم في سبيل االله توفي سعد بن –عشرة سنة  17أسلم 
 407ص-2ج–ابن الاثير –د الغابة اس-سنة خمس وخمس هـ –ابي وقاص 
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  :بينرأي الصاح

  تتناولبهم وقالا ان السنة المشهورة لاحمد رحمهما االله خالفا امام مذهمان ابا يوسف و ف     
  .ناولهتالرطب لان مطلق أسم التمر لاي

واستدلوا علي ذلك بمن حلف لايأكل تمرا فاكل رطبا لم يحنث ولـو حلـف لايأكـل هـذا الرطـب 
تناولـه السـنة المشــهورة فوجـب إثبــات تفاكلـه بعـد ماصــار تمـرا فاكــل رطبـا لـم يحنــث ، فـاذا لــم 

  .الحكم فيه بالخبر الاخر
مـــن النخـــل مـــن حـــين تنعقـــد الخارجـــة قـــال بـــان التمـــر اســـم للتمـــرة  امـــا الامـــام أبـــو حنيفـــة    

صــاف حســب مــايكون علــي الادمــي ي ان تــدرك ومــايختلف عليهــا مــن احــوال واو صــورتها الــ
  .)1(به اسم العين وفي الايمان نترك الحقائق لدلالة العرف تركلاي

  -:ماشذ من الحديث فيما اشتهد من الحوادث وعم به البلوي: الوجه الثالث

وورد مخالفــا للجماعــة فــاذا اورد خبــر الواحــد موجــب للعمــل فيمــا تعــم بــه البلــوي اي فيمــا      
عامـة  وعنـد )2(تمس حاجة الناس إليه في عموم أحـوالهم لايقبـل عنـد المتـأخرين مـن الاحنـاف

  .)3(الاصولين يقبل إذا صح سند
  :صلي االله عليه وسلممايعرض عنه أصحاب النبي :الوجه الرابع 

فالائمــة مــن أصــحاب النبــي صــلي وســلم هــم الاصــول فــي نقــل الــدين ولــم يتهمــوا يتــرك       
ظـاهر علـي بما هو حجة والاشغال بما ليس حجة وترك الاحتجاج بـه مكـون دليـل الاحتجاج 

  .)4(انه سهو ممن رواه أو يكون منسوخاَ 
لصحابة أختلفوا في ار من افأن الكب) الطلاق بالرجال والعدة بالنساء(وذلك نحو مايروي عن 

أعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصـلا فعرفنـا أنـه غيـر ثابـت ومـؤول والمـراد بـه أن هذا و 
  .ايقاع الطلاق إلي الرجال

                                                             

 367ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
 369ص-1ج-أصول السرخسي - 494ص-4ج-كشف الاسرار )2(
 172ص-1ج–المستصفي الغزالي -160ص- 2ج–الامدي –الاحكام  في اصول الاحكام  )3(
 369ص- 1ج–السرخسي –أصول السرخسي -494ص- 4ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار  )4(
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  المطلب الثالث

  الانقطاع لنقصان وقصور في الناقل

 حــال الــراويطــاع البــاطن وهــو مــابني علــي نقصــان قســام الانقوهــو القســم الثــاني مــن أ
  .صاحب الهوي–المساهل –المغفل –الصبي المعتوه – الفاسق –خبر المستور  وهو 

  -:المستور  /1

  .ولافسقة )1(تةلر هو المجهول الذي لم تعرف عداالمستو 
  :ينرأي الصاحب

 يقـــول الامـــام محمـــد رحمـــه االله ان خبـــر المســـتور كخبـــر الفاســـق لايكـــون خبـــره حجـــة      

انه قل بمنزلة العدل في رواية الاخبار لثبوت العدالـة وروي عن أبي حنيفة رضي االله عنه )2(
المســـلمون "وعـــن عمـــرو رضـــي االله عنـــه ) ص(لـــه ظـــاهر بالحـــديث المـــروي عـــن رســـول االله 

  .)3()عدول بعضهم علي بعض
ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستور فيمـا لـم يثبـت مـع الشـبهات إذا لـم يطعـن      

  .الخصم
فقـد أستحسـن فـي الاصـح عـدم قبـول روايـة المسـتور مـالم خسـي السر أما شمس الائمة 

تتبين عدالته وكما لم تعتمد شهادته في القضاء قبل ان تظهـر عدالتـه وهـذا بحـديث عبـاد بـن 
  )5() عمن لاتعلموا بشهادتهلاتحرثوا "قال ) ص(أن النبي : )4(كثير

  .)6(وقال الجمهور لاتقبل رواية مستور

                                                             

 25ص- 5ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار  )1(
 370ص- 1ج–السرخسي –أصول السرخسي -25ص- 5ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار  )2(
 .ي الاشعريباب ابي موس–كتاب عمر رضي االله عنه - 207ص-4ج–أخرجه الدار قطني  )3(
عباد بن كثير الثقفي البصري قبل انه روي احاديث كثيرة ولكنها ضيعته كان رجلا صالحا وقيل روي مالم يسمع وذلك للبله   )4(

 .266ص-2ج–الاصابة -100ص- 5ج–تهذيب التهذيب –والغفلة وكان لايضبط الحديث 
والمقضي عليه –حكم القاضي علي المقضي له –لايحيل كتاب الشهادات باب - 186ص-5ج–أخرجه البيهقي من السنن الكبري  )5(

 .باب من قال لاتجوز شهادته اذا تاب–مصنف بن أبي شيبة كتاب البيوع والي قضية 
 224ص- 1ج–ارشاد الفحول -64ص-2ج–مختصر المنتهي ابن الحاجب  )6(
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  -:الفاسق /2
إذا أخبـــر بطهـــارة المـــاء أو بنجاســـتة أو يحـــل الطعـــام أو الشـــراب وحرمتـــه فـــان فأنـــه        

السامع يحكم رأيـه فـي ذلـك فـان وقـع عنـده انـه صـادق فعليـه أن يعمـل بخبـره وإلالـم يعمـل بـه 
والاصح عند شمس الائمة ان خبره لايكون حجة لانـه غيـر مقبـول الشـهادة وفـي حـل الطعـام 

  .)1(نما اعتبر خبره وإذا تأيد بأكثر الرأي لأجل الضرورةوحرمته وطهارة الماء ونجاستة أ
  -:خبر الصبي العاقل والمعتوه والمغفل/ 3

بالنسبة لخبر الصبي والمعتوه فالقوم يعدم قبول خبرهما وقيل أنهما مثل الكـافر لاتقـوم 
ولــيس الحجــة بخبرهمــا لايصــلح ملزمــا بحــال ، وذلــك لان الولايــة المتعديــة فــرع الولايــة القائمــة 

  .)2(لهما ولاية ملزمة في حق أنفسهما وانما هي مجوزة
ـــو عامـــة  ـــة لايخل ـــوه ولكـــن تهمـــت الغفل ـــة مثـــل الصـــبي المعت ـــل الشـــديد الغفل امـــا المغف

عن ضــرب منهــا فـإذا كــان ذو الغفلــة الغالــب فـي حالــة التــيقظ فيقبــل خبـره مــالم يعلــم أنــه البشـر 
  .)3(خطأ والتزويد فهو مثل المغفلسهي فيه ، والمساهل وهو المجازف الذي لايبالي ال

  -:خبر صاحب الهوي /4

 روايتهمأمـــا بالنســـبة لـــ)4( ،امـــا اصـــحاب الاهـــواء فقـــد قـــال الاحنـــاف بقبـــول شـــهادتهم
  .فالصحيح أنها لاتعتمد روايته في أحكام الدين 

  
  

                                           
  
  

                                                             

 370ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
 1ص–السرخسي –أصول السرخسي -28ص- 5ج–عبد العزيز البخاري –كشف الاسرار  )2(
 370ص-1ج–السرخسي –أصول السرخسي  ) )3(
 29ص-5ج–كشف الاسرار -373ص- 1ج–عبد العزيز البخاري -كشف الاسرار )4(
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  المبحث الثالث

  البيان

  مطالب ويحتوي على أربعة

  البيان وأقسامهتعريف : المطلب الأول 

  بيان التقرير والتفسير: الثاني المطلب 

  بيان التغير والتبديل : المطلب الثالث 

  بيان الضرورة: المطلب الرابع 
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  المطلب الاول 

  وأقسامه تعريف البيان

  - :البيان لغة 

، وبــأن التــي بيانــا إتضــح فهــو بــين ،  البيــان هــو مــابين بــه الشــئ فــي الدلالــة وغيرهــا     
  .)1(وبينته وضحته وهو أيضا الفصاحة واللسان

  -:البيان إصطلاحا

 )2("أظهار المعنـي وايضـاحه للمخاطـب منفصـلا عمـا تسـتر بـه"عرفه السرخسي بقوله     
  .فالبيان حسب هذا التعريف يكون منفصل عن المعني

ماكان متعلقا بالتعريف والاعلام بمـا " وقيل عنه إذا البيان هو إظهار وايضاح المعني       
الدليل الذي يتوصل بصحيح الي ماهو دليل "وعرفه الشيرازي بانه  )3("ليس بمعروف ولامعلوم

وقـال بهـذا التعريـف صـاحب  "عليه ، فهـو إخـراج الشـئ مـن خبـر الاشـكال الـي حيـز التجلـي 
هـو يقـول إخـراج شـئ ولـم يوضـح مـاهو وهذا التعريف فيه نوع من العموم و  .)4("الغيث الهامع

  .الشئ فهو معني عام
ــــه  ــــث يــــزال ب ــــي وتوضــــيحه للمخاطــــب حي ممــــا ســــبق فــــان البيــــان هــــو إظهــــار المعن

  والتعريف الراجح لدي هو قول السرخسي لأنه محدد.الشك
  -:أقسام البيان

أقسام إختلف الفقهاء في أقسام البيان فبعضعهم جعله قسمين والبعض الاخر جعل له خمسة 
  :أذكرها فيما يلي

  :قسمه السرخسي الي خمسة أقسام واتفق بذلك مع فخر الاسلام  البزدوي والتفازاني وهي
  بيان التفسير / 2ير                                   ر بيان التق/1

                                                             

 مادة بين-43ص- 1ج–الرازي –مختار الصحاح –مادة بين -67ص-13ج–ابن منظور –لسان العرب  )1(
 26ص-2ج–صول السرخسي أ )2(
 25ص- 3ج–الامدي –الاحكام في أصول الاحكام  )3(
 66ص–بكي لسابن ا–الغيث الهامع -52ص-1ج–الشيرازي –اللمع في اصول الفقه  )4(
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  بيان التبديل/4بيان التغيير                                   /3
  )1(بيان الضرورة/5

جمهور الاصولين فقد اختلفـت تقسـيماتهم للبيـان فقسـمه الامـام الشـافعي رحمـه االله اما 
  :الي الأقسام التالية

ثَلاَثَةِ أَيامٍ فِي الْحَج " بيان التأكيد وهو النص الجلي الذي لايتطرق اليه تأويل كقوله تعالي/ 1
  .)2()وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ 

 وَامْسَــحُوا(العلمــاء كــالواو وإلــي فــي أيــه الوضــوء فــي قولــه تعــاليالــنص الــذي ينفــرد بادراكــه /2
  .)3()بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ 

للمشــكل فــي القــران كــالنص علــي مــايخرج عنــد الحصــاد مــع  نصــوص الســنة الــواردة بيانــاً / 3
  .ولم يذكر القران مقدار الحصاد )4()وَآتُوا حَقهُ يَوْمَ حَصَادِهِ "قوله تعالي

ولا بيانـا ، ودليـل كـون س فـي القـران نـص عليهـا لا إجمـالا نصوص السـنة المبتـداة ممـا لـي/4
   )5() وَمَا آتَاكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا"هذا القسم من البيان قوله 

تاب والسنة التي اسـتنبطت منهـا المعـاني وقـيس وهو القياس المستنبط من الكبيان الاشارة /5
  .)6(عليهاغيرها

  :وبعضهم اطلق عليه لفظ المبين والواضح وقسمه الي قسمين  
  )7(الواضح بغيره/ 2الواضح بنفسه                                              / 1

  ل في الاقسام التي ذكرها الاحنافوفيما يلي سوف أفصل القو 

                                                             

 33ص- 2ج–شرح التلويح علي التوضيح -28ص-2ج–اصول السرخسي -105ص-3ج–كشف الاسرار  )1(
 196الاية –سورة البقرة  )2(
 )6(سورة المائدة الايه  )3(
 141الايه –سورة الانعام  )4(
 7الاية –سورة الحشر  )5(
 الشافعي-محمد بن إدريس –الرسالة  )6(
 173ص-3ج–الرازي –المحصول - 228ص-1ج–الاسنوي –نهاية السول  )7(
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  الثانيالمطلب 

  بيان التقرير والتفسير

  -:يرر بيان التق

وهـــو كـــل حقيقـــة تحتمـــل المجـــاز او عـــام يحتمـــل الخصـــوص، فـــاذا لحـــق بـــه مـــايقطع        
فَسَـجَدَ الْمَلاَئِكَـةُ  :"يـر ومثالـه قولـه عـز وجـل ر لمجاز والخصوص فهـذا يكـون بيـان تقاحتمال ا

 "فان الجمع تعـم الملائكـة مـع احتمـال ان يكـون المـراد بعضـهم ولكـن قولـه  )1()كُلهُمْ أَجْمَعُونَ 
  هذا بيان قاطع لذلك الاحتمال ، وأيضا قوله " كُلهُمْ أَجْمَعُونَ 

وذلـك لان البريـد  فان قوله ولاطائر فانها تحتمل المجاز ، )2()يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ  طَائِرٍ وَلاَ "تعالي 
لحقيقــة وقطــع بجناحيــه فمنهــا تبــين أنــه اراد اولكــن ذكــر  لاســراعة ،يطلــق عليــه مجــازا طــائراَ 

  .)3(ر للحكم الثابت  بالظاهرر ح موصلاَ كان او مفصولاَ لانه مقير يصر المجاز ، وبيان التق
  -:بيان التفسير

وهــو بيــان مافيــه خفــاء مــن المجمــل والمشــترك ، فــان العمــل بظاهرهــا غيــر ممكــن ،         
للعمل به علي البيان ويكون البيان في هذه الحالة تفسيرا له ، ومثاله قوله فيتوقف المراد منه 

لاَةَ وَآتُوا الزكَاةَ  "تعالي  وهذه الاية لحقها البيان من السنة ، فالرسول صلي االله )4( "وَأَقِيمُوا الص
وَالسـارِقُ وَالسـارِقَةُ  "، وكـذلك قولـه تعـالي عليه وسلم بين الصلاة بالقول والفعل وكذلك الزكاة 

فالاية مجملة في مقدار مايجب القطع به فانه لايعلم قطعها من الابـط أم )5( )فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
  .)6(المرفق ام الزند الي جاء بيانه من السنة بان تقطع من الزند

                                                             

 30الايه –سورة الحجر  )1(
 30-الاية –سورة الانعام  )2(
 34ص-2ج–شرح التلويح -27ص-2ج–السرخسي اصول -106ص -3ج–كشف الاسرار  )3(
 43الاية –سورة البقرة  )4(
 38الاية –سورة المائدة  )5(
 28ص-2ج–اصول السرخسي -107ص-3ج–كشف الاسرار  )6(
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لكـلام ويصح هذا النوع من البيان عنـد الفقهـاء موصـولاَ ومفصـولاَ وتـأخيره عـن أصـل ا
لايخرجه من كونه بيانياً ،لكن بعض المتكلمين لايجوز عندهم تأخير بيان المجمل والمشترك 

  .عن اصل الكلام لانه لايمكن العمل به ، واصل الخطاب فهمه والعمل به
اما عند الاحناف  فان الخطاب بالمجمل قبل البيان مفيـد وهـو الابـتلاء باعتقـاد الحقيـة فيمـا  

  .انتظار البيان للعمل بههو المراد به مع 
وأختلفـــوا أيضـــا فـــي جـــواز تـــأخير دليـــل الخصـــوص فـــي العمـــوم فقـــال الاحنـــاف دليـــل 

  .)1(بيانا اما إذا تأخر عنه لم يكن بياناًبل نسخاَ الخصوص  إذا أقترن بالعموم يكون 
  .)2(اما الشافعي رحمه االله يقول بانه يكون بياناَ سواء متصلاَ بالعموم او منفصلاَعنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 34ص- 2ج–شرح التلويح - 29ص- 2ج–اصول السرخسي - 109ص - 3ج–كشف الاسرار  )1(
 393ص-2ج- بيان المختصر شرح مختصر بن الحاجب )2(
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    المطلب الثالث  

  والتبديل بيان التغيير
  بيان التغيير 

فَلَبِــثَ فِــيهِمْ أَلْــفَ سَــنَةٍ إِلا خَمْسِــينَ "هــو الاســتثناء عنــد السرخســي ، ومثالــه قولــه تعــالي 
فأن الالف اسم موضوع لعدد معلوم فمـا يكـون دون ذلـك العـدد يكـون غيـره لا محالـة  )1("عَامًا

، فلولا الاستثناء لكان العلم يقع لنا بانه لبث فيهم الف سـنة ، ومـع الاسـتثناء يقـع العلـم علـي 
  . )2(انه مضي فيهم تسعمائة وخمسون سنة فهذا تغيير لموجب الكلام الاول وهو الالف سنة

   بيان التبديل
ــه تعــالي   ــآتُوهُن أُجُــورَهُن " وهــو التعليــق بالشــرط ، كمــا فــي قول فانــه ثبــت ايجــاب )3("فَ

إيتــاء الاجــر بعــد العقــد اذا لــم يوجــد الارضــاع ، ويجــب ابتــداء عنــد وجــود الارضــاع فيكــون 
  .تبديلاَ لحكم وجوب أداء البدل بنفس العقد 

بكـلام كـان سـابقاَ علـي وجـود الشـرط فانه عند وجـود الشـرط يثبـت الحكـم ابتـداء ولكـن      
  .تكليماَ به ، الا انه لم يكن وجوده ابتداء

موصـــلين بـــالكلام يصـــحا ي هـــذين النـــوعين مـــن البيـــان بـــان ولاخـــلاف بـــين الفقهـــاء فـــ
  .)4(ولايصحان مفوصلين ممن لايملك النسخ ،لكن اختلفوا في كيفية أعمال الاستثناء والشرط

  :عمل الاسستثناء

ن موجـب الاسـتثناء هـو ان يصـير الكـلام عبـارة عمـا وراء المسـتثني ، عند الاحنـاف ا
فينعــدم ثبــوت الحكــم فــي المســتثني لانعــدام الــدليل الموجــب لــه مــع صــورة الــتكلم بــه ، فجعــل 

وذلك لانعدام الحكم فيمـا وراء الغايـة  الاحناف الاستثناء في منزلة الغاية فمن يقبل التوقيت ،

                                                             

 14الاية –سورة العنكبوت  )1(
 34ص-2ج–شرح التلويح -29ص-2ج–اصول السرخسي -109ص -3ج–كشف الاسرار  )2(
 6الاية –سورة الطلاق  )3(
 37ص- 3ج–شرح التلويح -32ص-2ج–اصول السرخسي  )4(
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، امـــا الشـــافعية عنـــدهم الحكـــم لايثبـــت فـــي المســـتثني لوجـــود  للحكـــملانعـــدام الـــدليل الموجـــب 
  .ناوله دليل الخصوصتالمعارض كما في دليل الخصوص يمنع ثبوت حكم العام فيما ي

لانعدام العلة الموجبة لـه  وكذلك الشرط علي قول الاحناف يمنع ثبوت الحكم في المحل     
  .)1(ه االله فانه مانع للحكم مع وجود علتهحكماَ مع صورة التكلم به ، وعند الشافعي رحم

والاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي ، فهذا يدل علي الاسـتثناء يوجـب مـاهو 
ضد موجب أصل الكلام علي وجه المعارضة له فـي المسـتثني ، ويتضـح ذلـك فـي قولـه عـز 

ــوهُمْ أَجْمَعِــينَ ، إِلا امْرَأَتــَهُ قَــالُوا إِنــا أُرْسِــلْنَا إِلَــى قَــوْمٍ مُجْــرِمِينَ ، إِلا  "وجـل  ــا لَمُنَج2(" آلَ لُــوطٍ إِن( 
فالاسـتثناء الاول كـانوا مـن المهلكـين ثـم فهـم منـه الانجـاء والاسـتثناء الثـاني مـن المنجيـين الا 
امراتـــه فهـــي مـــن المهلكـــين ، ذلـــك لان الاســـتثناء الاول مـــن الاثبـــات فكـــان نفســـيا والاســـتثناء 

  .)3(فكان إثباتاَ  الثاني من النفي
   : ينرأي الصاحب

ــدليل        ــدليل معــارض وذاك ال ممــا ســبق ان الاســتثناء يوجــب نفــي الحكــم فــي المســتثني ل
يجـــب العمـــل بـــه بحســـب الامكـــان ، باتفـــاق الفقهـــاء ان الاســـتثناء فـــي الجـــنس الواحـــد يكـــون 

المكـــيلات  صـــحيحاَ، امـــا فـــي حالـــة اخـــتلاف الجـــنس فـــأختلفوا يقـــول ابـــو حنيفـــة إذا كـــان مـــن
والموزونــات يصــح ذلــك الاســتثناء ، استحســاناَ وانفــق معــه الامــام ابــو يوســف رحمــه االله ،امــا 

  :محمد بن الحسن يقول بعدم صحة ذلك الاستثناء ويظهر ذلك في الاثر الفقهي الاتي
  :الأثر الفقهي 

  : كره حنطه 
الامـام ابـو يوسـف رحمـه حدهم له علي ألف درهم الا كره حنطه ، يقـول لي أاذا قال         

مــن الالــف قــدر قيمــة كــره الحنطــة ،  قصتنــاالله ان الاســتثناء هنــا صــحيح بحســب الامكــان في

                                                             

 25ص- 1ج–اصول الشاسي -36ص-2ج–اصول السرخسي -118صص-3ج–كشف الاسرار  )1(
 59الاية –سورة الحجر  )2(
 37ص-2ج–اصول السرخسي  )3(
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ه كره الحنطه لا لعين الكره نفسـه ، وبهـذا اتفـق مـع امـام مـذهبهم بـان ملقيذلك لان النفي هنا 
 ه، وخص رات والحنطه منهاتلاف الجنس ولكن لايكون من المقديصح في حالة اخالاستثناء 

  .هاضراقالذمة  حالاَ ومؤجلاَ ويجوز است المقدرات لانها تمثل دينا في

اما الامام محمد رحمه االله خالف الشيخان وقـال بـأن الاسـتثناء هنـا لايصـح بـل تجـب 
  .)1(له الالف كاملة ولاينقص منها شئ

بان الاستثناء صحيح لان الحنطه تدخل فـي  خينم مالك رحمه االله إتفق مع الشيالاما
، وعند الامام احمد بن حنبل اذا اقر بشـئ واسـتثني  )2( الذمة وتعد من المكيلات والموزونات

مـــن غيـــر جنســـه فهـــذا الاســـتثناء بـــاطلا واتفـــق مـــع الامـــام محمـــد رحمـــه االله وعلـــل ذلـــك بـــان 
فـي  بـداخل  لـيس  المـذكور الاستثناء هو اخراج بعـض ماتناولـه المسـتثني منـه وغيـر الجـنس

الكــــلام وإذا ذكــــر لايصــــرف الكــــلام عــــن صــــوبه فلايكــــون اســــتثناء، وانمــــا هــــو فــــي الحقيقــــة 
  .)3(استدراك

  .)4(اما الشافعي رحمه االله يصح عند الاستثناء من غير الجنسين علي الاطلاق
بـــان الاســـتثناء يصـــح فـــي غيـــر الجـــنس فـــي  ينالشـــيخقـــول  الـــراجح لـــدىوممـــا ســـبق        

  .المقدرات فقط لثبوتها في الذمة 
كلمات معطوفة بعضها علـي  عاقبتل الشافعي رحمه االله متي ماتباعتبار الاصل السابق يقو 

  . )5(بعض فان الاستثناء ينصرف الي جميع ماسبق حتي يتعلق الكل به
فــي الكــلام فيقتصــر علــي مايليــه خاصــة امــا الاحنــاف قــالوا بــان الاســتثناء تغيــر وتصــرف    

  .واحتجوا علي ذلك بوجهين
                                                             

بدائع الصنائع -199ص-3ج–السمرقندي –تحفة الفقهاء - 87ص- 18ج–السرخسي –المبسوط -38ص-2ج–أصول السرخسي  )1(
 15ص-5ج–الزيلعي –تبين الحقائق شرح كنز الدقائق - 210ص-7ج–الكاساني –
القوانين - 411ص-3ج–الدرديري –لكبير الشرح ا-99ص-6ج–القرشي –شرح مختصر خليل -298ص-9ج–القرافي –الزخيره  )2(

 .208ص-1ج–ابو القاسم –الفقهية 
 310ص-5ج–ابن قدامة –الشرح الكبير علي متن المقتع - 113ص-5ج–ابن قدامة –المغني  )3(
 203ص-1ج–الاسيوطي –جواهر العقود - 241ص-6ج–الام الشافعي  )4(
 205ص- 1ج–سنوي الا–نهاية السول -54ص-2ج–السبكي –الابهاج شرح المنهاج  )5(
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ـــة الكلمـــات / 1 عمـــل الاســـتثناء يكـــون باعتبـــار أن الكـــل فـــي حكـــم كـــلام واحـــد لكـــن فـــي حال
  .المعطوفة بعضها علي بعض لايتحقق ذلك

عــودة الاســتثناء الــي ماقبلــه انمــا هــو لضــرورة عــدم اســتقلاله والضــرورة تنــدفع بــالعودة الــي /2
  .)1(وقد عاد الي الأخيرة واحدة

وعليه فان البيان المغير والمبدل يصح موصولاَ ولايصح مفصولاَ، ذلك لانه متي ماكـان      
بياناً كان مقررا للحكم الثابت في بداية الكلام مثل كبيان التقدير والتفسير ولايتحقق الا بكونـه 

  الكلام ولايكون بياناَ ابت بمطلق موصولاَ ، واذا فصل فأنه يكون رافعاً للحكم الث
وفي الاستثناء الكلام يتم موجباً لحكمه بأخره ويكون ذلك بالسكوت عنه او الانتقال الي كلام 
أخر ، اما الاستثناء الوصل فانه ليس بكلام اخر ذلك لانه لايستقل بنفسـه امـا إذا سـكت فقـد 

الحكـم الثابـت ولايكـون  تم الكلام موجباً لحكمـه، والاسـتثناء بعـد ذلـك بكـون نسـخاَ بطريـق رفـع
  .بيان تغير

اما الشرط فانه مبدل باعتبار انه يمتنع به الوصول الي المحل ويجعل محلـه الذمـة ، 
  .)2(ولا يتحقق ذلك الا إذا كان موصولاَ والمفصول يكون رفعاَ عن المحل

  -:ينالصاحبرأي 

ا لايصـحان الا بانهـ" الشـرط –الاسـتثناء "مما سبق ذكـره فـي ان بيـان التغيـر والتبـديل 
وخرجــت علــي هــذا الاصــل  ينبعــض المســائل اختلــف فيهــا الصــاحب موصــولين ، لكــن هنــاك

  :ويظهر ذلك الخلاف في الاثار الفقهية التالية
  -:استثناء القبض

ــم أقــبض فعنــد محمــد بــن اذا قــال  أحــدهم دفعــت إلــي الــف درهــم أو نقــدتني الا انــي ل
ـــع والنقـــد والاعطـــاء فـــي المعنـــي ســـواء فتجعـــل  الحســـن رحمـــه ـــك لان الرف االله يصـــدق فـــي ذل

ويصدق في حال كون الاستثناء موصولاَ باعتبـار انـه اخبـار بفعـل  "أعطيتني"الكلمتان كقوله 

                                                             

 1ص-2ج–شرح التلويح -126ص-3ج–كشف ا�سرار -45ص- 2ج–أصول السرخسي  )1(
 46ص- 2ج–السرخسي –اصول السرخسي  )2(
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الخيــر وهــذا لايكــون ســبب لوجــوب الضــمان عليــه وإذا قــال موصــولاَ لــم أقبضــه يكــون منكــراَ 
  .فانه لايصدقلاراجعاَ، اما إذا كان مفصولاَ 

اما ابو يوسـف رحمـه االله قـال بانـه لايصـدق موصـولاَ ولامفصـولاَ وعلـل ذلـك بـأن النقـد     
لايتصــور الا بــالقبض وكــذلك الرفــع يســتدعي مــدفوعاَ فقولــه لــم أقــبض رجــوع ولهــذا لايكــون 

  .)1(صحيحاَ 
  :يوفز الاقرار بال

الامام أبوحنيفة رحمـه االله الا أنها زيوف ، فانه عند قال احدهم لفلان علي ألف درهم     
، امــا الصـاحبان قــالا بانـه يصــدق موصــولاَ ،  لايصـدق ذلــك الاسـتثناء لاموصــولاَ ولا مفصـولاَ 

لان قوله انها زيوف بيان تغيير ، فمطلق تسمية الالف في البيع ينصرف الي الدراهم الجيدة 
لــدراهم فيحصــل بهــا والزيــوف مــن جــنس ا الــب وبــه تجــري المعاملــه بــين النــاسلانهــا النقــد الغ

الاستثناء فـي الصـرف ، وبـذلك كـان أخـر كلامـه بيانـا فيـه تغييـر لمـا يقضـيه اول الكـلام مـن 
  .صحيح إذا كان موصولاَ حيث العادة لان البيع يكون بالجيدة دون الزيوف وهذا بيان 

اما أبو حنيفة يقول ان الزيافة في الدراهم عيب ومطلق العقـد لايقتضـي سـلامة الـثمن 
بالعقـد يصـير ملتزمـاِ  هلعيب رجوع عمـا اقـر بـه ، وبـاقرار ا دعواهلان  لعيب فلا يصدق ،عن ا

بمــا هــو مقتضــي مطلــق العقــد وهــو الســلامة مــن العيــب ، وبالتــالي يعــد راجعــاَ والرجــوع عنــد 
  .)2(الاقرار غير صحيح لاموصول ولامفصول

  :ثمن الخمر

مــة االله وســف ومحمــد رحابــي يلــو قــال فــلان علــي الــف د رهــم مــن ثمــن خمــر فعنــد        
ــان تفســير عــن حقيقــة وجــوب المــال الــي مباشــرة ســبب الالتــزام  عليهمــا يصــدق ويعــد ذلــك بي

                                                             

- 217ص-7ج–الكاساني –بدائع الصنائع -24ص-18ج–السرخسي –المبسوط -47ص-2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
 .113ص-7ج–المحيط البرهاني 

-4ج–الزيلعي –تبين الحقائق - 184ص-3ج–المرغيناي –الهداية في شرح بداية المبتدئ -47ص-2ج–أصول السرخسي  )2(
 .12ص-18ج–المبسوط - 197ص-4ج–الزيلعي –تبين الحقائق - 184ص
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يلزمـه شـئ مـن الالـف ، لان  وعليـه لا  ، صورة وهو شراء الخمر فيصح موصـلاً لا مفصـولاَ 
  .يصح  له فلاتحمت به مما لايحتمل الوجوب في ذمة المسلم وذمة المسلم لا المقر

ل فـي رجوعـاَ اول كلامـه تنصـيص علـي وجـوب المـااما ابوحنيفة رحمه االله يقول ذلك        
  .)1(ها علي نفسهباره تلزمه الالف التي أوجر من الخمر لايجب في ذمة مسلم فباقذمته وث

انــه يلزمـــه مــا اقـــر بــه ولايقبـــل  الاولرحمـــه االله لديــه قـــولين فــي المســـألة  مــةرح يامــا الشـــافع
 الثـانيلانه يسقط ما اقر به لان ثمن الخمر لايجـب فـي ذمـة المسـلم ، والقـول  ماوصله به ،

  .)2(لايلزمه الحق لانه يحتمل ماقال فصار كما لو قال له علي الف الا خمسة
واخره يسقط الالـف وبـذلك   وعند الامام مالك رحمه االله لايلزمه شئ لانه الكلام باخره      

الامام أحمد بن حنبل ان من وصل إقراره بما يسقطه فانه تلزمه ، وقال )3(اتفق مع الصاحبان
مـا اقربـه ولايقبــل قولـه فــي اسـقاطه فانــه تلزمـه الالــف ، وهنـا اتفــق مـع الامــام الامـام ابوحنيفــة 

  . )4(واحد قولي الشافعي رحمه االله
مما سبق ذكره ان الاستثناء والشرط يصحان موصولين خرجت عليه بعـض المسـائل      

وفــي تمــت الخمــر  قة الــذكر فــيفهم اخــذ بــه موصــلاَ والــبعض الاخــر اخــذ بــه مفصــولاَ ،الســاب
الكلام باخره لانهما ثمن خمـر بـالخمر هو قول مالك رحمه االله بأن لاتلزمه لأن  الراجح لدي 

  .لاتتحمل في ذمه المسلم
  
  
  

                                                             

- 254ص-1ج–الجوهرة المنيره -62ص-18ج–المبسوط -216ص-7ج–بدائع الصنائع -48ص-2ج–أصول السرخسي  )1(
 الزبيدي

 335ص-5ج–الجويني –نهاية المطلب - 483ص- 3ج–الشيرازي –مهذب ال )2(
ابن –جامع الامهات – 230ص-7ج–محمد بن يوسف –التاج والاكليل لمختصر خليل -301ص-9ج–القرافي –الزخيرة  )3(

 .402ص–الحاجب الكردي 
 307ص-4ج–المقدسي –بن قدامة –الكافي في فقه الامام احمد - 119ص-5ج–ابن قدامة –المغني  )4(
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  المطلب الثالث

   بيان الضرورة
في الاصل اي ان يدل التلف علـي حكـم وهو نوع من البيان يحصل بغير ماوضع له         

  .المسكوت عنه فكان بمنزلة المنطوق وينقسم الي أربعة أقسام
ـهِ "ينزل منزلة المنصوص عليه ومثاله قوله تعالي  ما /1 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثـَهُ أَبَـوَاهُ فَلأُِم

ــــثُ  ــــة  )1("الثلُ ــــي هــــذه الاي ــــث ، فف ــــد صــــار ذكــــر نصــــيب الام وهــــو الثل امــــا نصــــيب الاب فق
ــواه فحــدد نصــيب الام وســكت عــن نصــيب الاب فــالام تأخــذ  ــه قــال اب كالمنصــوص عليــه لان

عنــه وهــو بيــان ضــرورة ذلــك بدلالــه  تهــا والاب يأخــذ البــاقي وهــو المســكو الثلــث لانــه محــدد ل
  .)2(صدر الكلام يصير نصيب الاب كالمنصوص عليه

وت الذي يكون بياناَ بدلاله حال المتكلم مثل سكوت ثبت بدلالة حال المتكلم وهو السك ما /2
صاحب الشرع عن امر يعانيه من قول او فعل عند التفسير يـدل علـي الحقيقـة ومثالـه البيـوع 
والمعــاملات التــي كــان النــاس يتعــاملون بهــا فيمــا بيــنهم والمأكــل والملابــس فــاقرهم عليهــا ولــم 

  .ينكرها فدل ان جميعها مباح في الشرع
وهو السكوت الذي جعـل بيانـاَ ضـرورة لرفـع الفـرد ومثالـه اذا  ثبت ضرورة دفع الغروري ما /3

  .رأي المولي عبده يسيع ويشتري فسكت عن النهي كان سكوته إذنا له في التجارة
لضروة الكـلام فالفقهـاء ومتفقـون فـي ثبت بضروة الكلام وهو السكوت الذي جعل بيانا  ما/ 4

لضروة الكلام كمـا فـي عطـف الجملـة الناقصـة علـي الكاملـة وعطـف ان السكوت يجعل بياناَ 
  .العدد علي المفسر المهم

مثال ذلك فاذا قال لفلان علي مائة دينار او مائة درهـم فـان العطـف هنـا جعـل بيانـا        
لاول وجعل من خبر المعطوف وكذلك لو قال لفلان علي مائة وقفيز حنطه فهذا النوع جعل 

                                                             

 11الاية –سورة النساء  )1(
 .132ص-3ج–كشف الاسرار - 50ص-2ج–أصول السرخسي  )2(
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دلالة ،عادة لان حذف المعطـوف عليـه فـي العـدد متعـارف لضـرورة كثـرة العـدد و  ، بياناَ عادة
  .وطول الكلام 

وامـــا دلالـــة لان المعطـــوف عليـــه بمنزلـــة التـــي الواحـــد كالمضـــاف مـــع المضـــاف اليـــه 
  .)1(ف في المضاف اليهلحذا صلح العطف للتعريف صح مع اللتعريف فاذ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 52ص-2ج–السرخسي –اصول السرخسي -135ص-3ج–البخاري –كشف ا�سرار  )1(
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  المبحث الرابع

  القياس

  وفيه ثلاثة مطالب

  

  تعريف القياس وأنواعه: المطلب الأول 

  شروط القياس ورأي الصاحبين في بعضها: المطلب الثاني 

  وجوه الأعتراض علي العلل: المطلب الثالث 
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  المطلب الأول

  تعريف القياس وأنواعه 

  :القياس لغة 

قــدره والمقيــاس المقــدار ،مــاقيس قــاس أصــلها قــيس تقــول قــاس الشــئ وإقتاســه وقيســة اي    
  .)1(به

  :القياس إصطلاحاً 

  )2("معني هو عله ىيب الحكم في غير المنصوص عليه علترت"عرفه الشاشي بقوله      
وقــال عنــه  )3("ا فــي علــه الحكــم عنــد المجتهــد مبهتتحصــيل حكــم الاصــل فــي الفــرع لاشــ"وهــو 

  .)4("المستنبطة من حكم الاصلل في العلة صهو استواء بين الفرع والا"مدي لآا
  .ه بوضوحتينبفهذه العبارة جامعة وشاملة ومانعة حيث شملت معاني القياس و 

  . )5("ل في علة حكمهصمساواة فرع لا"وعرفه ابن الحاجب بانه 
رد الشـئ "ي بقولـه سـخسر اما الاحناف فقد عرفه ال فهذه تعريفات جمهور الاصوليين للقياس ،

فـالمراد منـه انـه مـدرك  )6("قعت الحاجة الي اثباته و له في الحكم الذي  ره ليكون مثلاالي نظي
علـه مسـاواة الفـرع للأصـل فـي "وقيـل هـو  ومفصـل مـن مفاصـله ، من مـدارك احكـام الشـرع ،

  .وهذا لانه من أدلة الاحكام )7("حكمه 
للقيـاس بـان والتعريف الراجح لدي الباحث هو تعريف الامام الامدي لانه شـامل وجـامع      

  .استواء الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل
  :أنواع القياس

                                                             

 مادة قيس-187ص-6ج–ابن منظور –لسان العرب  )1(
 325ص-1ج-الشاشي–أصول الشاشي  )2(
 11ص- 5ج–الرازي –المحصول من علم الاصول  )3(
 190ص - 3ج–الامدي –الاحكام في أصول الاحكام  )4(
 دار المدني-5ص-3ج–الاصفهاني –انظر بيان المختصر شرح مختصر بن الحاجب –مختصر المنهي  )5(
  144ص-2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )6(
 104ص-2ج–التفازاني –شرح التلويح علي التوضيح  )7(
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  :للقياس نوعان وهما
   . القياس الشرعي/2                                   . القياس العقلي/ 1

  :القياس العقلي

  .وهو حجةوهو ما استعمل في أصول الديانات ، وهو رد غائب الي شاهد ليستدل به عليه  
  :القياس الشرعي 

وهو القياس المستعمل في احكام الحـوادث ، والخـلاف فيـه فـي موضـعين الاول جـواز    
وجمهـور الفقهـاء ان القيـاس التعبد بـه ، والثـاني وقوعـه شـرعا فعنـد جميـع الصـحابة والتـابعين 

  .)1(ع سمعاَ فالقياس حجة عند الجمهور والاحنافقاو جائز و 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

–التفـازاني –شرح التلويخ علي التوضـيح -125ص-2ج–السرخسي –اصول السرخسي -494ص-3ج–البخاري –كشف الاسرار  )1(
ــيح الفصـــول -246ص-2ج–المحصـــول الـــرازي -6ص-4ج–الامـــدي –الاحكـــام فـــي اصـــول الاحكـــام -105ص-2ج –القرافـــي –تنقـ

 .324ج–الغزالي –المنخول من علم الاصول – 386ص



 
117 

  الثانيالمطلب 

  ورأي الصاحبين في بعضها شروط القياس

  .اورد الشروط المذكورة لدي كلا الفريقينسمحل خلاف بين الاحناف والجمهور و وهي     
  :ذكر شمس الائمة السرخسي خمسة شروط وهي 

  .نص أخرأن لايكون حكم الاصل مخصوص به / 1
  .أن لايكون معدولاً به عن القياس/ 2
  .للحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه حتي يتعدي به الي فرع هو نظيرهان لايكون التعليل /3
  .بعد التعليل علي ماكان قبله الحكم في المنصوص  قيان يب/4
، واختلـف السرخسـي مـع )1(ان لايكون التعليل متضمناً إبطال شـئ مـن الفـاظ المنصـوص /5

الشــرط الرابــع ، فخــر الاســلام البــزدوي فــي الشــرط الخــامس حيــث جعلــه البــزدوي مــن ضــمن 
  .)2(وقال بان للقياس أربعة شروط فقط

  :وكذلك ذكر جمهور الفقهاء خمسة شروط للقياس أيضا وهي 
أن يكـــون حكمـــاً شـــرعيا ، فلـــو كـــان حســـياَ أو عقليـــاَ لايجـــوز لان المطلـــوب حكـــم شـــرعي / 1

  .الا بذلك يتصور للمساواة في علته ولا
  .بالاجماع أو بالنصأن لايكون فرعا مثبتا بالقياس بل /2
  .أن يكون حكم الاصل  ثابتاَ غير منسوخ/3
  .أن يكون حكم الاصل متفرعاَ /4
  .)3( ان لايكون الدليل الدال علي اثبات حكم الاصل دال علي اثبات حكم الفرع/5

  :وسأتناول بالتفصيل الشروط التي أورها شمس الائمة السرخسي رحمه االله وهي
  م الاصل مخصوصاً به نص أخران لايكون حك-:الشرط الأول

                                                             

 151ص-2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
  -236ص-2ج–الغزالي –اصول الفقه - 549ص-3ج–عبد العزيز البخاري –انظر كشف الاسرار –أصول البزدوي  )2(
الاحكام في أصول - 236ص-2ج–الغزالي –المستصفي من علم اصول الفقه -213ص-2ج–ابن الحاجب –مختصر المنتهي  )3(

 176ص-3ج–الامدي –الاحكام 
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وهــذا الشــرط يوضــح ان الاصــل خــص بــنص اخــر واثبــت تفــرده ، لان التعليــل لتعديــة       
  .الحكم، وذلك يبطل التخصيص الثابت بالنص

ومثل هذا النص لايقاس عليه لان مقتضي القياس تعدية حكم الاصل الي الفـرع ، فـاذا ثبـت 
  .)1(التعديةحكم خاص بهذا الاصل كان هذا مانعاَ من 

ومثاله الشهادات فان العدد المعتبر في الشهادات المطلقة بالنص عليـه فـي قولـه جـل     
فهـذه الشـهادة  )2( "وَاسْتَشْـهِدُوا شَـهِيدَيْنِ مِـنْ رِجَـالِكُمْ فَـإِنْ لَـمْ يَكُونَـا رَجُلَـيْنِ فَرَجُـلٌ وَامْرَأَتـَانِ "وعلا 

وهذا تنصيص علي ادني ماتكون به الحجة لاياتي فسرت الشاهدين برجلين او رجل وامراتين 
بقبــــول شــــهادته وحــــده،فكان  )3(الحــــق ، ثــــم خــــص رســــول االله صــــلي االله عليــــه وســــلم خزيمــــة

فـلا يجـوز تعليلـه اصـلا حتـي لايئـت ذلـك الحكـم فهذاحكما ثبت بالنص واختص به كرامـة لـه 
التعليــــل يبطـــــل  فــــي الشــــهادة لغيـــــره فمــــن هـــــو مثلــــه او دونــــه او فوقـــــه فــــي الفضـــــيلة ، لان

  .الخصوصية
وقد ثبت بالنص  والنبي صلي االله عليه وسلم خص بحل الزواج بان حل له تسع نسوة

ان الحــل بالنكــاح يقتصــر علــي أربعــة ، ثــم ظهــرت الخصوصــية للنبــي صــلي االله عليــه وســلم 
  .)4(بالزيادة بنص أخر فلم يكن ذلك قابلاَ للتعليل

  .عن قياس أن لايكون معدولاَ به: الشرط الثاني 

لان التعليــل يكــون مقايســة والحكــم المعــدول بــه عــن القيــاس ثابــت بــالنص فــلا مــدخل      
علــي مخالفتــه والحكــم المعــدول بــه عــن القيــاس هــو  للقيــاس فيــه ، لاعلــي موافقــه الــنص ولا

                                                             

 .549ص-3ج–كشف الاسرار -150ص-2ج–أصول السرخسي  )1(
 282-الاية –سورة البقرة  )2(
خزيمة هو ثابت بن ثعلبة بن عامر بن عيان واسمه عبد االله بن جشم ين مالك وامه كبشة بنت أوس الساعدية يكني بابي عمار  )3(

قتل سنة –ا ، وشهد مع علي موقعة الجمل وصفين شهادته بشهادة رجلين ، وشهد بدراَ ومابعده) ص(وهو ذو شهادتين جعل رسول 
وقصة شهادته للنبي صلي االله عليه وسلم قال اشتريت دعا من ابن قيس المحاربين ؟؟؟ سواء فشهد خزيمة بن ثابت للنبي - هـ 37

ول الا حقاَ فقال فقال رسول االله ماحملك علي الشهادة ولم تكن حاضرا فقال صدقتك بما جئت به من السماء ، وعلمت انك لاتق) ص(
 425ص-1ج–ابن حجر –الاصابة -114ص-2ج–ابن الاثير –أسد الغابة -من شهد له خزيمة او عليه فهو حبه) ص(
 310ص- 3ج–علاء الدين - كشف الاسرار- 151ص-2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )4(
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الاستحسان ، ولايذكر الاستحسان الا في مقابلـه القيـاس ، لـذلك لايجـوز تعديـة الحكـم الثابـت 
ــــره ــــي غي ــــه اث ال ــــولايمكــــن ب ــــرع للعــــدول ب ــــي الف ــــات حكــــم الاصــــل ف ــــل  هب ــــاس ، وقي عــــن القي

  .المستحسنات كلها معدول بها عن القياس لمخالفتها للقياس الظاهر
ومثاله ماقال به الامام أبو حنيفة رحمه االله في جواز التوضـئ بنبـذ التمـر لكونـه حكـم     

حتــي لايتعــدي حكمــه الــي غيــره مــن معــدول بــه عــن القيــاس بــالنص ، فلــم يكــن قــابلا للتعليــل 
  .)1(الانبذة

  -: ينالصاحب رأي

فالاصــل فيمــا ســبق عــدم تعديــة الحكــم بالقيــاس ، فــي حكــم معــدول بــه عــن القيــاس ،       
وبــذلك قــال الأمــام محمــد بــن الحســن رحمــه االله متفقــاَ مــع امــام مذهبــه ويظهــر ذلــك فــي الاثــر 

  :الفقهي التالي
  -:في صلاته  )2(جش

فـي صـلاته بعكـس  جالمـذهب ان الـذي شـ مالامام محمد رحمه االله متفقا مـع امـايقول      
  .الذي ابتلي بقئ او رعاف فانه يبني علي صلاته بعد الوضوء

ولايجــوز تعديــة حكــم الرعــاف والقــئ بالشــبح لانــه معــدول بــه عــن القيــاس وثابــت فــي      
نصرف وليبني علي مامعن اذا قاء احدكم في صلاته او رعف فلي"قوله صلي االله عليه وسلم 

فلا يجـوز التعليـل بـه وعنـد ابـو يوسـف رحمـه االله عليـه يبنـي اذا سـبقه الحـدث  )3()من صلاته
  .لان القول هنا ينصرف مع قيام الوضوء ، وما ورد به النص يبقي علي أهل القياس

                                                             

شرح التلويح علي التوضيح - 151ص- 2ج–السرخسي –اصول السرخسي - 311ص-3ج–علا الدين –كشف الاسرار  )1(
 .165ص- 2ج–التفازاني –
 القاموس الفقهي –في الجراحات التي ليس لها قدر معلوم من الدية  جالش )2(
رقم –ة والسنة  فيها رقم الحديث الصلا–كتاب إقامة –باب ماجاء في البناء علي الصلاة –أخرجه ابن ماجة في سننه  )3(

 385ص-1ج- 1221
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صـنع للعبـاد فيـه ، مـثلا مـن وقعـت عليـه  لا العبـاد لـيس نظيـر مـا نعومابني علي صـ
الكمثري عند ابو يوسف يبنـي لانـه لاصـنع لـه فيـه وصـار كالسـماوي ،امـا ابـو حنيفـة ومحمـد 

  )1(رضي االله عنها لايبني لان الشجرة كانت بصنع العباد فلا يكون كالسماوي
اما الامام مالك رحمه االله عليه فقد اتفق مع ابو حنيفة ومحمد في الذي سال دمه في 

  .)2(صلاة من الاول وبني في حالة الرعافالصلاة يذهب ويتوضأ ويستأنف ال
اما الشافعي رحمه االله قال فمن خرج من عارف او غيره قبل يتم صـلاته قـولين ، ففـي القـول 
القديم قال بأن يتوضـأ ويبنـي علـي صـلاته مـالم يتطـاول الفصـل او يفعـل مـا يخـالف الصـلاة 

  . )3(لاته ولزمة أستئأنفهااما القول الجديد وهو الصبح فانه بطلت ص. من أكل او الكلام 
ــدي الباحــث     ــد بــان صــلاته باطلــه وعليــه  والــراحج ل قــول الامــام الشــافعي رحمــه االله الجدي

ي الصــلاة ،وبانصــرافه منهــا اعادتهــا مــن الاول ، وذلــك لان الانســان ،ابــد ان يكــون خاشــعا فــ
  .ث هنا إنقطاع في ذلك الخشوع فلابد من إعادة الصلاة من الاولحد ءللوضو 

  :الشرط الثالث

  ان لايكون التعليل لحكم شرعي ثابت بالنص بل الي فرع لانص فيه  

تكون بين شئ حتي يعلم بها انهما مثلان ، فلا تصور للقياس في معروف ان المقايسة      
شئ واحـد ولاشـيئين مختلفـين لان المماثلـة لاتحقـق بينهمـا ، فـاذا لـم يعتـد الحكـم بالتعليـل عـن 

عليه فيكـون شـئ واحـد ولاتحقـق فيـه المقايسـة ، وان كانـا مختلفـين لايصـر الحكم المنصوص 
ان بالتعليــل مختلفــين، واشــرط كونــه حكمــا ثريــا  لان القيــاس فيــه علــي الاصــول الثانيــة شــرعا 

  )4(فالقياس لايعرف الا في حكم الشرع

                                                             

–تحفة الفقهاء -196ص-1ج–السرخسي –المبسوط -155ص-2ج–اصول السرخسي -317ص-3ج–كشف الاسرار  )1(
 114ص-1ج-شيخ زاده–مجمع الانهر - 63ص-1ج– دابن مدو –لاختيار لتعليل المحتار ا-220ص-1ج–السمرقندي 

 43ص-1ج–القيرواني –الرسالة - 126ص- 1ج–مالك بن أنس – دونهالم )2(
 184ص-2ج–الماوردي –الحاوي الكبير -46ص -1ج–الشافعي –ا�م  )3(

 تحبيرالتقرير وال- 115ص-2ج–التوضيح شرح التلويح علي -153ص-2ج–اصول السرخسي - 314ص-3ج -كشف الاسرار )4(
 .130ص-3ج–أمير الحاج –
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صـول وهذا الشرط أعظم الوجوه فقهاَ واعمها نفعاَ فهو شرط واحداَ اسما ويدخل تحته أ
بـــات بالقيـــاس منهــا ان الكـــلام منـــي كــان فـــي معنـــي اللغـــة فانــه لايجـــوز المعبـــر فيــه الـــي الاث

ـــه ســـائ ـــلا يجـــب الحـــد بشـــرب القليـــل مـــالم يســـكر  رالشـــرعي ، ومثال الاشـــربة ســـوي الخمـــر ف
  .ثبات المساواة فانه فاسدلاإليل نص الخمر لتعدية الحكم او غال بتعتفالاش

للأشـــخاص عنـــد اهـــل اللغـــة المقصـــود بهـــا تعريـــف  فالاســـماء الموضـــوعة للأعيـــان او
 تبنيي المسمي ، فالاحكام الشرعية بها ولايقصد بها تحقق ذلك الوصف فالمسمي واحضاره 

  .)1(علي الاسماء الثابتة شرعاَ 
  .بقاء الحكم في المنصوص بعد التعليل علي ماكان قبله :الشرط الرابع

والحكم الثابت بـالنص لامـدخل للقيـاس فـي وذلك لان العمل بالقياس يكون بعد النص     
الابطــال وإذا لــم يبقــي حكــم الــنص بعــد التعليــل فــي المنصــوص  فــي التغييــر كمــا لامــدخل لــه

 ان لاحكــم  الــنص او مــبطلاَ لــه ومعــروف هــذا قياســا مغيــرا ل قبــل فيعتبــر مــن علــي ماكــان
  .)2(اعتبار للقياس في معارضة النص

شهادته المحدود في القذف بعد التوبة بالقياس علي المحـدود ولهذا لم يجوز التعليل في قبول 
فب سائر الجرائم بعلة انه محدود في كبيرة ، وبعد هذا التعليل لايبقي حكـم الـنص الـوارد فيـه 

  )3(علي ماكان قبله
  المنصوصإبطال شئ من الفاظ  ان لايكون التعليل متضمناً  -:الشرط الخامس 

لان الـــنص مقـــدم علـــي القيـــاس بلفظـــه ومعنـــاه ، كمـــا لايعتبـــر القيـــاس فـــي معارضـــة الـــنص  
ضمن  قسم ادرجه شيخ الاسلام البزدوي بابطال حكمه لايعتبر معارضة بابطال لفظه وهذا ال

  .)4(تالشرط الرابع ومثاله عدم جواز قياس السباع علي الخمس المؤذيا
                                                             

 159ص-2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )1(
- 2ج–التفازاني –شرح التلويح علي التوضيح -160ص-2ج–السرخسي –اصول السرخسي -319ص-3ج–علا الدين –كشف الاسرار  )2(

 121ص
 165ص-2ج–السرخسي –أصول السرخسي  )3(
-بيروت –دار المعرفة - 35ص- 4ج–ابن حجر –فتح البارئ شرح صحيح البخاري -هي الغراب والحداة والعقرب ، والفأرة والكلب   ياتالمؤذ )4(

1379. 
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للمحرم وفي الحرم ، لان في الـنفس قـال عليـه الصـلاة بطريق التعليل في إباحة قتلها    
فــان تعــدي الحكــم الــي محــل اخــر يكــن اكثــر مــن )1( خمــس يقــتلن فــي الحــل والحــرم"والســلام 

  .)2(خمس فيكون التعليل بابطال لفظ من الفاظ النص
والشروط  السابقة الذكر لابد من توافرها جميعا حتي يكون القياس شرعيا وصحيحا ، وان    
  .تل شرط فيها فأنه يخرج الحكم من دائرة القياساخ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

صحيح -3314رقم الحديث - 129ص-4ج–كتاب بدء الخلق –باب خمس من الدواب فواسق –اخرجه البخاري في صحيحه  )1(
 857ص-2ج–كتاب الحج –باب مايندب للمحرم وغيره –مسلم 

  171ص-2ج–اصول السرخسي -324ص-2ج–كشف الاسرار  )2(
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  المطلب الثالث

  وجوه الأعتراض علي العلل

  والاعتراض يقع بطريقتين احدهما صحيح والاخر فاسد ،
  .وستناول كلا الطريقتين في الاعتراض علي العلل المؤثرة  

  :وجوه الاعتراض الفاسدة في العلل المؤثرة 

  :خمس وجوه أذكرها فمايلي وهي عبارة عن 
فهـي لاتـرد علـي العلـل المـؤثره وذلـك لان التـأثير لايثبـت الا بـدليل مـن الكتـاب  المناقضة /1

او الســــنة او الاجمــــاع ، ومعــــروف ان هــــذه الادلــــة تنــــاقص ، واحكــــام الشــــرع تــــدور عليهــــا، 
  .)1(ولاتناقض في الاحكام الشرعية

وهـو اعتـراض فاسـد علـي العلـة المـؤثرة لانـه دعـوي لايمكـن تصـحيحها ، :  فساد الوضـع /2
ومعلــوم ان تــاثير العلــة يثبــت بــدليل موجــب للحكــم ، اي دليــل مجمــع عليــه ، والادلــة المجمــع 

  .عليها هي الكتاب والسنة والاجماع ولاتجوز فيها دعوي الفساد
فانـه يجـوز ان يكـون ثابـت بعلـة فوجود الحكم مع عدمه العلة :وجود الحكم مع عدم العلة/ 3

أخري ، وبثبوته بها لايتنافي مع كونه ثابتا بعله اخري ، فعدم العلـة وقيـام الحكـم لايـدل علـي 
فســاد العلــة لان الغــرض بيــان ان هــذه العلــة موجبــة لهــذا الحكــم وظهــر اثرهــا فــي جــنس ذلــك 

  .وجب اثبات ذلك الحكم بها
ـــين يتعـــ ـــروع وبالعلـــة ويجـــوز ان يكـــون الاصـــل معلـــولاَ بعلت دي الحكـــم باحـــداها الـــي ف

  .)2(الاخري الي فروع اخري
ان يقـول السـائل الاول اما الفرق فقـد فسـد ذلـك لوجـوه ثلاثـه ،  :الفرق بين الأصل والفرع/ 4

ليس المعني في الاصل الذي ذكرت ولكن المعني هو كذا وهو مفقـود فـي الفـرع ، ولهـذا اقـره 
  .في التعليل ولاجود له الفرع باه بيان وصف في الاصل لامدخل له 

                                                             

 233ص-2ج–اصول السرخسي -44ص-4ج-كشف الاسرار )1(
 234ص-2ج–اصول السرخسي -45ص-4ج-كشف الاسرار )2(
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الحكــم فــي الاصــل يجــوز ان يكــون معلــل بعلتــين ثــم يتعــدي الحكــم الــي بعــض الفــروع  الثــاني
أن الخـلاف وقـع فـي حكـم الفـرع لافـي حكـم الأصـل ولـم  الثالثباحدي العلتين دون الاخري و

يمنـــع الســـائل بمـــا ذكـــر مـــن الفـــرق فـــي الفـــرع ، الا ان عـــدم العلـــة لايصـــلح دلـــيلاَ علـــي عـــدم 
  .)1(الحكم

  :وجوه الاعتراض الصحيحة علي العلل المؤثره

وهي أصل الاعتراض علي العلة المؤثرة من حيث ان الخصم يدعي ان حكـم  :الممانعة / 1
ــه موجيــة للحكــم فــي ال حادثــة مــا اجــاب بــه وإن لــم يســلم لــه ذلــك بــذكر وصــفا يــدعي انــه عل

صل المناظرة لانها وضـعت علـي  الاصل المجمع عليه ، وان الفرع  نظره ، والممانعة هي أ
، والممانعــة تكــون علــي اربعــة )2(مثــال الخصــومات  فــي الــدعاوي الواقعــة فــي حقــوق العبــاد 

  :أوجه اوردها فيما يلي
  :المانعة في نفس العلة

وهي صحيحة ذلك لان من النـاس مـن يتمسـك بمـا لايصـلح دلـيلاَ ويعتقـده حجـة لكنـه 
لايكــون حجــة علــي الخصــم لاثبــات الحكــم وذلــك مثــل قــول الشــافعي رضــي االله عنــه فــي ان 
النكاح ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال كالحدود والقصاص وهذا النوع لايصلح 

  . )3(يجاب الحكمحجة لا
  :الممانعة في الوصف الذي جعل علة

فصـحة الممانعــة فــي وجــود الوصــف بعــد ماسـلم انــه صــالح وذلــك لان التعليــل قــد يقــع 
  .بوصف مختلف فيه ، أي مختلف في وجوده لا في كونه علة

  :ينالصاحبرأي  
       الوديعه 

                                                             

 مرجع سابق )1(
 235ص-2ج–أصول السرخسي -46ص-4ج–كشف الاسرار  )2(
 236ص  - 2ج–اصول السرخسي  -412ص-8مختصر المزني ج -50ص-7ج–الام  )3(
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اذا اودع شيئا فانـه مسـلط ومحمد رحمهما االله في ايداع الصبي ،أي يقول ابو حنيفة     
علـي الاسـتهلاك ، فـلا ضـمان عليـه بوصـفه فـي يـد الصـبي ووصـفه فـي يـد مـالا يجـب عليــه 
حفـــظ الوديعـــة لان الصـــبي لـــيس مـــن اهـــل وجـــوب الشـــرائع ، وهـــذا الوصـــف لابـــد ان يكـــون 
ممنوعاَ عند الخصم لانه علـة للحكـم بعـدم ضـمان فـاذا ثبـت بـه تنـتقض المنازعـة ولايبقـي لهـا 

امـا الامـام مالـك رحمـه االله قـال  ، وعنـد ابويوسـف رحمـه االله عليـه ضـمان )1(لحكم معنـيفي ا
بان ماضيع الصبي من الموانع واستهلكها فلا شئ عليه وإن اتلفها لاضـمان عليـه وذلـك لان 

لانـه غيـر  يضـمنهشـافعي رحمـه االله وقـال بانـه لاالايداع تسليط علي الاتلاف ، وبذلك قـال ال
  )2(ملزم بحفظه ، وهو رأي أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله 

ولايـــزول  بقبضـــهاالله عنـــه بـــان علـــي الطفـــل ضـــمانها امـــا الامـــام احمـــد بـــن حنبـــل رضـــي ا   
  )3(الضمان عنه يردها اليه

ع شــيئا لاضــمان عليــه وانــه غيــر دماذهــب اليــه جمهــور الفقهــاء بــان الصــبي اذا او  حوارجــ   
الشــرعية ، فكيــف يكــون يكــون عليــه الضــمان ، وذلــك بقولــه صــلي االله عليــه  مكلــف بالاحكــام

رفــع القلــم عــن ثلاثــة المجنــون حتــي يفيــق وعــن الصــبي حتــي يــدرك وعــن القــائم حتــي "وســلم 
  )4() يستيقظ

  :انعة في الشرط الذي لابد منه ليصير الوصف علةمالم

ـــة أن     ـــرا حكـــم الاصـــل ومـــن شـــرط صـــحة العل وبيانـــه ان مـــن الاوصـــاف مـــايكون مغي
لايكــون مغيــرا حكــم الــنص لتعليــل الاصـــناف الاربعــة بــالطعم فانــه ، يغيــر حكــم الـــنص لان 
الحكــم فــي نصــوص الربــا حرمــه الفضــل علــي القــدر وبثبــوت الحرمــة الــي غايــة وهــو المســاواة 

                                                             

―1ج–العناية شرح الهداية -207ص-6ج–بدائع الصنائع - 49ص-4ج–كشف الاسرار -236ص-2ج–أصول السرخسي  )1(
 663ص-5ج–الدر المختار وحاشية ابن عابدين -423ص- 1ج–الغدادي –مجمع الضمانات - 372ص

- 11ج–الجويني –نهاية  المطلب في دراية المذهب -181ص-2ج–الشيرازي –المهذب -142ص-9ج–القرافي –الزخيرة  )2(
 111ص-1ج–الشيه في الفقه الشافعي - 438ص

 311ص-7ج–الشرح الكبير علي متن المقنع - 452ص-6ج–ابن قدامة –المغني  )3(
كتاب –باب الوضوء بالنبيذ -21ص-1ج–سنن ابي داؤد –باب الوضؤ بالنبيذ -135ص-1ج–بن ماجة –كتاب الطهارة وسننها -ا)4(

 الطهارة
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فضــل لاعلــي القــدر لان الحكــم لايثبــت بوجــود فالتعليــل بــالطعم يثبــت فــي المنصــوص حرمــة 
  . )1(ركن الشئ مع انعدام شرطه

  :انعة في المعني مالم

فــالمعني الــذي يكــون بــه الوصــف علــة معجبــة للحكــم شــرعا فيطالــب بيــان الاثــر لان     
العلة به تصير موجبة للحكم شرعه وهي الحكمة الباطنة كما في الدعوي والانكار فانه يعتبر 

  .الصورة فيكون المرء مدعياَ صورة ومنكر معني المعني دون
  :ينالصاحبرأي 

ــأنبــو حنيفــة وابــو يوســف رحمهــا االله يقــول ا  الانكــار يكــون معنــي والادعــاء صــورة  ب
فجعــل الشــارع القــول قــول المنكــر مــع الــيمن لان الانكــار يعــد وصــفاَ للعلــة الموجبــة للحكــم ، 

  :ويظهر ذلك في الاثر الفقهي التالي 
  :السلعةهلاك 

يقــول ابــو حنيفــة وابــو يوســف رضــي االله عنهــا اذا اختلــف المتابعــان فــي الــثمن بعــد   
فالقول قول المشـتري مـع يمينـه ، فانـه يـدعيبيع بأقـل الثمنـين ولكنـه فـي المعنـي هلاك السلعة 

  .منكر للزيادة التي يدعيها البائع ، بالتالي يعتبر المعني في الدعوي والانكار دون الصورة
اذا اختلــف "وعنـد محمــد رحمـه االله يتحــالف ويتـردان العقــد لظـاهر قولــه صـلي االله عليــه وسـلم 

او لايمنعان من الاستدلال فكل واحد منها يدعي عقدا ينكره صاحبه فيحلـف " المتبايعان ترادا
البينـة " كل واحد منها علي دعوي صاحبة ، واستدل ابو يوسـف بقولـه صـلي االله عليـه وسـلم 

والبائع هو المدعي والمشتري منكر فالقول قوله مع )2(" عي واليمين علي من انكرعلي من اد
وعنــد الشــافعي رحمــه ان اختلفــا فــي الــثمن بعــد هــلاك الســلعة يتحــالف ويفســخ البيــع .)3(الــثمن

                                                             

  236ص-2ج–اصول السرخسي -50ص-4ج–كشف الاسرار  )1(
باب ماجاء في ان البينة –سنن الترمذي -167ص-3ج–كتاب للتهاداب –باب ماجاء في البينة علي المدعي –أخرجه البخاري في صحيحة  )2(

 617ص-3ج–الاحكام –علي المدي 
 .341ص-2ج–درر الحكام شرح عذر الاحكام -261ص-6ج–الكاساني –بدائع الصنائع -31ص-13ج–المبسوط  )3(
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بينهمــا لان التحــالف يثبــت لــدفع الضــرر واســتداراك الظلامــة فوجــب ان يثبــت التحــالف ، واذا 
  .)1(تحالف رجع بقيمته

فهذه الوجوه من الممانعة فهي انكار من السائل ولاحاجة بها الي اثبات إنكاره بالحجة 
  .واستنفاله بها يكون اشتغال بما لايفيد

  
  
  
  
  

                                                             

 .70ص- 13ج–النووي –المجموع شرح المهذب -366ص- 5ج–الشافعي –البيان في مهذب -67ص-2ج–المهذب الشيرازي  )1(
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  رابعالفصل ال

  الدلالات

  ويحتوي على أربعة مباحث

  تقسيم اللفظ باعتبار الشمول والحصر: المبحث الاول

  أسماء صيغة الخطاب  :المبحث الثاني 

  الحقيقة والمجاز :المبحث الثالث 

  الحـــــــــــــروف: المبحث الرابع 
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  المبحث الأول

  تقسيم اللفظ بإعتبار الشمول والحصر

  وفيه أربعة مطالب 

  ماهية الأمر مع بيان رأى الصاحبين: المطلب الأول 

  ماهية النهي مع بيان رأى الصاحبين: المطلب الثاني 

  ماهية الخاص مع بيان رأى الصاحبين: المطلب الثالث 

  ماهية العام مع بيان رأى الصاحبين : المطلب الرابع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
130 

  المطلب الأول

  ماهية الأمر مع بيان رأى الصاحبين

  : لغه الأمر

لَـيْسَ (ففـي قولـه تعـالي  )2(وهـو أيضـاء الحـال والشـأن )1(الأمر نقيض النهي    
  .، فالمعني المطلوب هناء أن الأمر ضد النهي )3()مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ  لَكَ 
 : صطلاحاً إ الأمر 

، وقـال )4()أفعـل نفـس الطلـب(للأمر تعريفات عده منها ما قاله البيضاوي أنه       
  .)5()القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به(عنه الغزالي 

، فـالأمر هـو طلـب  )6()اللفظ الدال علـي الطلـب علـي وجـه الأسـتعلاء(وقيل هو     
الفعــل ممــن هــو دونــك وطاعــة المــأمور بفعــل المــأمور بــه ، وإذا خاطــب بــه ممــن هــو 

  .فوقه فأنه لايكون أمراً لان الأمر يتعلق بالمأمور
  :موجب الأمر

موجــب الأمــر هــو مــا تــدل عليــة صــيغة الأمــر او مــا تســتعمل لــه صــيغة الأمــر ،     
  :الأمر أوردها فيما يلي وذكر الفقهاء أوجه كثيرة لاستعمال صيغة 

لاَةَ (كقوله تعالي ) الواجب(الإلزام وهو الفرض / 1 كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ  وَآتُواوَأَقِيمُوا الص الز
  .)7()الراكِعِينَ 

   
                                                             

 مادة أمر – 26ص -2ج–ابن منظور  –لسان العرب  - 1
 مادة أمر – 34ص – 4ج–الفيروزابادي –القاموس المحيط  - 2
  ) 128(سورة ال عمران الآية  - 3
  158ص – 2ج –البيضاوي  –نهاية السول  - 4
  411ص -1ج –الغزالي  –المستصفي  - 5
  77ص  - 2ج –حاشية السعد  - 6
  ) 34(سورة البقرة الآية  - 7
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  .)1()الْخَيْرَ  وَافْعَلُوا(الندب في قوله جل وعلا / 2
  .2)()مِما أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ  فَكُلُوا(الإباحة في قوله تعالي / 3
  .)3()تَبَايَعْتُمْ وَأَشْهِدُوا إِذَا (الإرشاد الي ماهو الأوثق كقوله تعالي / 4
  . )4()مِنْ مِثْلِهِ  بِسُورَةٍ فَأْتُوا (كقوله تعالي ) التعجيز( التقريع / 5
  . )5()بِصَوْتِكَ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ (التوبيخ مثل قوله تعالي / 6
   . 6)()مِنا إِنكَ أَنْتَ السمِيعُ الْعَلِيمُ  رَبنَا تَقَبلْ (السؤال كقوله تعالي / 7
، لكـن  فيهـا  )8(واتفـق معـه الفقهـاء )7(فهذه الاوجه ذكرهـا شـمس الأئمـه السرخسـي   

   :أضافوا إليه أوجه أخري وهي
  . )9()آمِنِينَ  بِسَلاَمٍ ادْخُلُوهَا (الأكرام كقوله تعالي/ 1
  .)10()اللهُ  رَزَقَكُمُ وَكُلُوا مِما (الأمتنان كقوله عز وجل/ 2
  .)إِنكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ  ذُقْ (الأهانة مثل قوله تعالي/ 3
  .)11()أَوْ لاَ تَصْبِرُوا فَاصْبِرُوا(التسوية كقوله تعالي /4
  .)12()وَأَبْصِرْ أَسْمِعْ بِهِمْ (التعجب كقوله سبحانه/ 5
   

                                                             

  ) 77(سورة الحج الآية  - 1
  )4(سورة المائده الآية  2-

  ) 282(سورة البقرة الآية  - 3
  ) 33(سورة البقره الآية  - 4
  )64(سورة الأسراء الآية   - 5
  ) 127(سورة البقرة الآية  - 6
  14ص  – 1ج –السرخسي –أصول السرخسي  - 7
   254ص- 1ج- ارشاد الفحول/ 153ص- 2ج-نهاية السول/255ص- 1ج–كشف الاسرار  - 8
  ) 46(سورة الحجر الآية  - 9

  )  88(سورة المائدة الآية - 10
  ) 16(سورة الطور الآية  - 11
 )  38(سورة مريم الآية  - 12
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  . )1()فَيَكُونُ  كُنْ (التكوين وكمال القدرة كقوله تعالي/ 6
  . )2() مُلْقُونَ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ (الإحتقار كقوله تعالي/ 7
  .)3()قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فَلْيَضْحَكُوا(كقوله تعالي الإخبار/8
  .)4( )مَا شِئْتُمْ اعْمَلُوا (التهديدكقولة تعالي/ 9

  .)5()تَمَتعُواقُلْ (الأنذار كقوله/ 10
  . )6()كل مما يليك(التأديب كقوله صلي االله عليه وسلم / 11

وأتفق العلماء علي أن صيغة أفعل ليست حقيقية في جميع هذه الوجوه فالتعجيز      
والتســوية والتــوبيخ والســؤال فــأن صــيغة الأمــر غيــر مســتفاده منهــا مباشــرةً وإنمــا تفهــم 

  )7(.بالقرائن المصاحبه لها
لكـن يختلفـون , ولا خلاف بينهم في أن إسم الأمر يتناول ما هـو لـلازام حقيقـة    

فقال الكرخي والجصاص رحمة االله عليهما أن هـذا .هو للاباحة والارشاد والندب  فيما
وقـال بعـض الواقفيـه أن الأمـر مشـترك . )8(لا يسمي أمرا حقيقـة فالاسـم يتناولـه مجـازا

فعلـي هـذين القـولين فـان التهديـد يكـون . بين هذه الوجـوه اشـتراكاً لفظيـاً ، وقيـل معنويـاً 
  )9(.حقيقه في الوجوب فقط مجازا  فيما عداه  الأمر فيه مجازاً، فالامر

                                                             

  ) 17(رة الآية سورة البق - 1
  ) 80(سورة يونس الآية  - 2
  ) 83(سورة التوبة الآية  - 3
 )40(سورة فصلت الآية  4
  )30(سورة إبراهيم الآية  5
باب  –كتاب الأشربة  –صحيح مسلم /  93ص – 5ج –باب التسمية  –كتاب الأطعمة –صحيح البخاري  - 6

  1599ص-3ج –أداب الطعام والشراب 
 153ص  – 2ج_ نهاية السول /  255ص – 1ج –كشف  الاسرار / - 14ص –جا  –أصول السرخسي  - 7
  293ص  – 1ج –شرح التلويح علي التوضيح /  254 – 1ج–أرشاد الفحول / 
  15ص– 1ج–أصول السرخسي  - 8
ص  – 2ج–الإحكام في أصول الأحكام /  36-  2ج_ ارشاد الفحول /  15ص – 1ج –أصول السرخسي  - 9

 152ص _  1ج_شرح التلويح علي التوضيح /  210
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ويقـــول جمهـــور الاصـــوليين أن موجـــب الأمـــر هـــو الإيجـــاب و الإلـــزام فقـــط الا 
  )1(.بدليل يصرفه عن ذلك الأيجاب

فــالراجح لــدي الباحثــة هــو راي الجمهــور بــأن صــيغة الأمــر حقيقتهــا الوجــوب ، 
  .ولا تكون لغيره من المعاني الا بقرينه تصرفها اليه

وقـال أخـرون أن , وحكم الأمر إختلف فيه الاصوليين فقال بعضهم أن حكمه الإباحه 
   )2(.حكمه الندب 
  :الأمر بعد الحظر: الفرع الأول 

إختلف الفقهاء في حكم الأمر بعـد الحظـر قـال بعضـهم ان الامـر بعـد الحظـر 
وذهــب  .وعامــة الفقهــاء يقولــون بــان موجبـه الوجــوب قبــل الحظــر وبعــده, كـالأمر قبلــه 

طائفــــة مــــن الشــــافعيه إلــــي أن موجــــب الأمــــر قبــــل الحظــــر الوجــــوب وبعــــده يوجــــب 
  )3(.الأباحه
بأن هذا النوع من الأمر للاباحة في اغلب  وقد إستدل من يقولون بانه للاباحه       

 قُضِــــيَتِ فَــــإِذَا (، وقولــــه تعــــالي  )(4)فَاصْــــطَادُوا حَلَلْــــتُمْ وَإِذَا (الأســــتعمال كقولــــه تعــــالي 
ــي الأَْرْضِ  ــلاَةُ فَانْتَشِــرُوا فِ ــ5)()الص ي أن المقصــود رفــع فــالخطر المتقــدم قرينــة دالــة عل

الحظر لا إيجابه ، كما أن عجز المـأمور قرينـة دالـة علـي أن المقصـود ظهـور الفعـل 
   )6(.لا وجوده

                                                             

كشف / 15ص – 1ج –أصول السرخسي / 45ص – 2ج–المحصول / 36ص – 1ج–أرشاد الفحول  - 1
  240ص  1ج–الاسرار 

 – 1ج –أصول السرخسي /  261ص  – 1ج –كشف الاسرار / 178ص  – 1ج  -الجويني –البرهان  - 2
   152ص  – 1ج_شرح التلويح /  18ص 

أصول / 177ص  – 1ج -كشف الاسرار/ 98ص  - منتهي الوصول/ -8ص–الشيرازي  –لمع ال - 3
  156ص  - 1ج –شرح التلويح /  19ص - 1ج –السرخسي 

  ) 2(سورة المائدة الآية  - 4
  ) 10(سورة الجمعة الآية  -5
  60ص – 1ج–المرزوي  –قواطع الادلة /  19ص -1ج-أصول السرخسي/  280ص -1ج–كشف الاسرار  -6
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هــو راي الحنفيــه بــان الأمــر بعــد الحظــر للايجــاب فالحــائض   ىوالــراجح لــد        
والنفساء تجب عليهن الصلاة بعد الطهر ولا نقول ان الصلاة مباحه في حقهن ، لان 
المبـاح إذا لــم تفعلــه لا تعاقـب عليــه ولا تــؤثم وتـارك الصــلاة يعاقــب ويـؤثم علــي تركهــا 

  .،اي انها واجبه في حقهن قبل الحيض وبعده
  مطلق الأمر في حكم التكرار: اني الفرع الث 

االله  ةدوي رحمز تفيد التكرار ام لا ؟ يقول الب  للفقهاء اراء في صغية الأمر هل
السرخسـي الـي وذهب  )1(بان صيغة الأمر لاتوجب العموم والتكرار بل تتحملهمعليه 

أن صيغة الأمر لاتوجب التكرار ولا تتحمله ، والأمر بالفعل يقتضي أدنـي مـن جنسـه 
           . يكون موجباً للتكرار إلا بدليل علي إحتمال الكل ولا

ـــت     ـــاف ان صـــيغة الأمـــر لاتوجـــب التكـــرار إذا كان ويـــري بعـــض مشـــايخ الاحن
  )2(.معلقه بشرط أو قيدت بقيد فأن التكرار يتكرر بما قيدت به الصيغه 

وذهـب فريــق أخــر الـي أن صــيغة الأمــر اذا وردت مطلقـة لا تقتضــي الامتثــال      
وقال الشيرازي لا يجب الأمتثال أكثر من مـره واحـدة الابـدليل يـدل  .)3(الا مره واحدة 
   )4(.علي التكرار

  موجب الأمر في حكم الوقت : الفرع الثالث 

  الامر في حكم في حكم الوقت ينقسم الي قسمين هما    
  .مطلق عن الوقت/ 1
  .مقيد بالوقت/ 2
  

                                                             

   283ص  – 1ج –أنظر كشف الاسرار / اصول البذدوي  - 1
   20ص  – 1ج –أصول السرخسي  - 2
  166ص  – 1ج –البرهان / 92ص –منتهي الوصول  - 3
  9ص  –الشيرازي –اللمع  - 4
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  المطلق عن الوقت: القسم الأول

الوجـوب علـي  علي التراخـي ولا يثبـت فيـه حكـم الامر المطلق عن الوقت هو    
فمن نذر أن يعتكـف شـهراً  فـاي شـهر شـاء مـن شـهور السـنه يجزيـه ، وقضـاء .الفور 

كـت وذلـك فـي قولـه رمضان فانه واجب ولكـن لـم تحـدد الايـام التـي يقضـي فيهـا بـل تر 
ــدةٌ (تعــالي  ــامٍ فَعِ ــنْ أَي  ) 2(.فأنهــا تــدل علــي أن مطلــق الأمــر علــي التراخــي) 1()أُخَــرَ  مِ

وهـو القــول الأصـح وعليــه اكثـر المتكلمــين والقـول بــالتراخي لـيس بمعنــي تـاخير الأمــر 
   )3(.عن أول أوقاته وأنما فعله لكن ليس علي سبيل التعجيل

داه علــي الفــور وهــذا مــا قــال بــه الامــام أيقــول الكرخــي أن مطلــق الأمــر يوجــب و     
ذلــك  علــي البيــان فهــب بعــض أصــحابه إلــي أن الأمــر موقــو الشــافعي رحمــه االله ، وذ

امــا . )4(وجــود مــا يبــين الوقــت فــي الصــيغه فيكــون مجمــلا فــي حقــه وهــذا فاســد لعــدم 
لتـالي فـي اي وقـت لا زمانـه وبا إستدعاء الفعـل نفسـهالشيرازي ذكر أن الأمر يقتضي 

   .)5(فعله صار ممتثلا
  : ين رأي الصاحب

أمــا يــري أبويســف رحمــه االله بــأن مطلــق الأمــر علــي الفــور إذا اســتطاع ذلــك،     
علي التراخي مخالفـاً لابـي  عنده أن مطلق الأمر يقول محمد الشيباني رضي االله عنه

  يوسف ، بل قال بأنه لا يجوز التعين إلا بدليل ، ويظهر ذلك في الأثر الفقهي التالي
  :الاثر الفقهي 

  : الحج

                                                             

  ) 184(سورة البقرة الاية  - 1
   26ص  – 1ج –أصول السرخسي  - 2
    75ص  – 1ج –المرزوي - قواطع الادلة  - 3
 – 1ج –اصول السرخسي / 113ص – 2ج –الرازي  –المحصول /  177ص– 1ج=الغزالي  - المنخول -1

 575ص  – 1ج –ابن قدامة  –روضة الناظر وجنة المناظر /  26ص
  35ص– 1ج –الشيرازي  –التبصرة في اصول الفقه  - 5
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ــ ور أم علــي التراخــي ، مــع العلــم أنــه موقــت فــالخلاف فــي الحــج اهــو علــي الف
  .بأشهر الحج

السـنة الأولـي لـلاداء إذا يقول أبويوسف رحمه االله بـأن أشـهر الحـج تتعـين مـن     
استطاعه ، ذلك لانه فرد في الحكم ولا مزاحم له ولايـدري هـل يبقـي الـي السـنة الثانيـة 

اي أن الحـج عنـده يجـب علـي الفـور بمجـرد  .لتكون أشهر الحج من جملة عمره أم لا
  .أمكانية المكلف وهذا ما قال به الأمام أبوحنيفة رحمة االله عليه

ن رضــي االله عنــه أن اشــهر الحــج لا تتعــين علــي الفــور ويــري محمــد بــن الحســ   
ـــأخير فـــي عمـــر  رفـــي اي ســـنه مـــن ســـنين العمـــر لان شـــهور الحـــج تتكـــر  ويســـعه الت

  ) 1(.المخاطب ، ولايجوز تعيين أشهر الحج من السنة الأولي الإ بدليل
 وعنــــد الامــــام مالـــــك يجــــب الحـــــج علــــي الفــــور ويتعـــــين فــــي أول عـــــام مــــن القـــــدرة   

يقول بـأن الحـج فـرض علـي المسـتطيع القـادر ، لكـن علـي والشافعي  )2.(والإستطاعه
  ) .3(التراخي في اي وقت أراد أن يحج مقيداً بأشهر الحج المعلومات 

وممــا ذكــر أعــلاه يتضــح أن الفقهــاء علــي شــقين أبوحنيفــه وأبــو يوســف ومالــك    
والشـافعي رضـي هم االله يقولون بأن الحـج يجـب علـي الفـور ، ومحمـد بـن الحسـن مرح

والــراحج لــدي هــو الــرأي الأول بــأن وجــوب أداء . االله عنهمــا قــالوا بانــه علــي التراخــي 
الحـــج علـــي الفـــور فـــي حالـــة الاســـتطاعه ذلـــك لأن الآجـــال غيـــر معروفـــه وهـــل يبقـــي 

  .الشخص الي أشهر الحج من السنه القادمه أم لا
  الأمر المقيد : القسم الثاني

  وهذا النوع ينقسم إلي ثلاثه أقسام وهي   

                                                             

 – 2ج–بدائع الصنائع /  380ص– 1ج –السمرغندي –تحفة الفقهاء /  25ص – 1ج –أصول السرخسي  - 1
 190ص _  2ج_ملتقي الابحر / 230ص – 2ج–الميرغناني –الهداية في شرح البداية /  192ص 

  83ص – 2ج –ابن رشد  –بداية المجتهد /  394ص – 1ج –المدونه مالك  - 2
   206ص  – 2ج  –مغني المحتاج الشربيتي /  159ص  – 8ج–المزني  –مختصر المزني  - 3
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  .ما يكون الوقت ظرفاً للواجب/ 1
  .ما يكون الوقت معياراً له / 2
  . ما هو مشكل مشتبه/ 3

  أن يكون الوقت ظرفاً له : اولأ

ـلاَةَ كَانَـتْ عَلَـى الْمُـؤْمِنِينَ كِتَابًـا (وذلك كوقـت الصـلاة ففـي قولـه تعـالي  الص إِن
فالوقت ظـرف زمـان لـلاداء وشـرط لـه وسـببا للوجـوب فأنـه ظـرف لـلاداء  .) 1)(مَوْقُوتًا

بأركانهـا إذا لـم ذلك لصـحته فـي اي جـزء مـن أجـزاء الوقـت ، فالصـلاة عبـادة معلومـة 
يطول أركانها يصير مؤديا في جزء قليل من الوقـت، فالوقـت لـيس معيـاراً لهـا بـل هـو 

التـأخير عنـه يكـون تفويتـا وعليـه فـالاداء يتحقـق فـي الوقـت و ) . 2(ظرف وشرط للاداء
  .القضاء

آما بيـان أنـه سـبب للوجـوب بأنـه لايجـوز تعجليهـا قبلـه وأن الواجـب تختلـف صـفته    
إخــتلاف الأوقــات وهــذه علامــه علــي كــون الوقــت ســبباً للوجــوب لكونــه ظــرف ، ولــو 

  ) .3(جعل الوقت جميع الوقت سبباً لحصل الأداء قبل وجود السبب
  الوقت معياراً له أن يكون : ثانياً 

كصــوم رمضــان لانــه ركــن الصــوم هــو ومــايكون الوقــت معيــاراً لــه اي زمنــا لــه     
  .الامساك ومقداره لايعرف الا بوقته ولذلك كان الوقت معياراً له

  : ين رأي الصاحب

ــــت  مــــافي  بينورأي الصــــاح ــــك الوق ــــول ذل ــــه يجــــب بحل ــــاراً ل ــــت معي يكــــون الوق
  :له السرع ويظهر ذلك في الأثر الفقهي التالي  ويتساوي فيه المكلفين الا من رخص

  

                                                             

 ) 103(سورة النساء الآية  - 1
  135ص – 1ج –أصول الشاشي /  30ص – 1ج–صول السرخسي أ- 2
  31ص – 1ج–أصول السرخسي  - 3
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  : الأثر الفقهي

  : صوم رمضان

صــوم شــهر بانــه يســتوي المســافر والمقــيم فــي الأمســاك ، لأن  ينيقــول الصــاحب     
. رمضان يثبت بشهوده في حق المسافر والمقيم سواء فيثبت بذلك الأداء بالنسبه لهم 

المشــقه عنــه واذاء تــرك التــرخص اصــبح  الأ أن المســافر رخــص لــه فــي الفطــر لــدفع
  .كالمقيم وصومه عن فرض رمضان وتغلي نيته في التطوع

آمــا أبوحنيفــه رحمــه االله قــال إن نــوي المســافر واجبــا أخــر صــح صــومه عمــا نــوي     
لان إنتفـــاء الصـــوم الأخـــر فـــي هـــذا الـــزمن لـــيس مـــن حكـــم الوجـــوب وأســـتحقاق الأداء 

وهو مخيـر بـين الأداء أو لا تتعين في حق المسـافر موجود فيما يكون الوقت ظرفا له ف
  .)1(التأخير الي عدة من أيام أخر

علـــي  مود الهـــلال يجـــب الصـــو إمـــام مـــذهبهم فبمجـــرد شـــه ينفخـــالف الصـــاحب    
أبوحنيفــة رحمــة االله ‘ المســافر كــالمقيم وإن صــام عــن إطــلاق فانــه يقــع عــن رمضــان 

خص بالنســبه عليـه سـاوي بــين وجـوب صـوم رمضــان برؤيـة الهـلال وأخــذ بوجـوب التـر 
  ) .2(للمسافر

ومالك رحمة االله عليه حبب صوم رمضان للمسافر لمن كـان يقـوي عليـه ، ومـن      
وأتفـق معـه الشـافعي رضـي االله عنـه ) . 3(لم يقوي عليه عليه الأخـذ بالرخصـه ويفطـر

  ) .4(في تحبيب الصوم للمسافر إن أستطاع 
  

  

                                                             

 348ص  – 1ج_ تحفة الفقهاء /  84ص  – 2ج - بدائع الصنائع/  36ص – 1ج –أصول السرخسي  1-
 269ص  – 1-كشف الاسرار / 36ص – 1ج –أصول السرخسي  - 2
  58ص  – 2ج –بداية المجتهد /  272ص  – 1ج –المدونة  - 3
  327ص  – 1ج –المهذب  - 4
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  المشكل: ثالثاُ 

بأركـان معلومـة والأداء شـكال فيـه مـن ناحيـة أنـه عبـادة تـؤدي الإوقت الحج و     
لا يســـتغرق جميـــع الوقـــت فمـــن هـــذا الوجـــه يشـــبه الصـــلاة ولا يتصـــور مـــن الاداء فـــي 

ه الصوم الذي يكون الوقـت معيـاراً بالسنه الواحدة الا حجه واحده ومن هذه الناحية يش
  . له

فــالحج فــرض العمــر ووقتــه أشــهر الحــج مــن ســنين العمــر ومــن الســنه الاولــي      
لا تفصل عن الاداء باعتبارها من السنيين التي يأتيها الوقت تفصل  تتحقق علي وجه

وهـذا الاشـتباه .فكـان هـذا مشـتبهاً  عن الاداء ، وكونها من عمره فهي محتمله في نفسه
  ترتب عليه حكمان هما

  . صحة الاداء باعتبار الوقت/ 1
  .وجوب التعجيل لكون الوقت متعيناً / 2
لك للتعين سنة من العمر اداه وذاى ففي الحكم الأول يكون المكلف مؤديا في    

آمـا الحكـم . ، وأتساع الوقت بادراكه ولايؤدي الافي الوقت المحدد له مـن أشـهر السـنه
ذا الحكــــم فيــــه إخــــتلاف بــــين الثــــاني وهــــو وجــــوب التعجيــــل لكــــون الوقــــت متعــــين وهــــ

  .ينالصاحب
  : ين رأي الصاحب

ذكر أبويوسف رضي االله عنه أن الوقت متعين قبل أدراك السنة الثانية ، فـلا      
  . اي يؤدي مناسك الحج متي حصلت له الاستطاعه. يسعه التأخير

أمــا محمــد بــن الحســن يقــول بــأن الوقــت عنــده غيــر متعــين طالمــا بقــي حيــا فيســعه  
ن تـأخر كـان مفوتـا فعند قاضي القضـاة وقـت الاداء متعـين وإ .التاخير بشرط الا يفوته
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اياه ، والشيباني التاخير عنده مباح لكن مقيـد بشـرط تآديتـه فـي العمـر وإن إنعـدم هـذا 
  . )1(القيد كان أثما في التاخير

عه القـدرة والاسـتطاوعند مالك رحمه االله الحج واجباً علي الفور فـي أول عـام مـن     
وأتفـق معـه ابـن حنبـل بوجـوب ) 2.(ن لم يخـف الفـواتإ وإن تأخر عن ذلك العام يأثم و 

وأســتدل علــي ذلــك بقولــه صــلي االله عليــه ) 3(الحــج علــي الفــور إن تــوافرت شــروطه 
مـــن أراد الحـــج فليتعجـــل فإنـــه قـــد يمـــرض المـــريض وتضـــل الضـــالة وتعـــرض ( وســـلم 
  ) .4) (الحاجه
وعنــد الشــافعي رحمــة االله عليــه أن وقــت الحــج مــا بــين وجوبــه عليــه إلــي حــين       

  ) .5(أن يأخر ما شاء موته وله 
ي صــار المكلـــف متمكنــاً مـــن ســف رحمـــة االله بأنــه متـــ يـــوقــول أبو   ىوالــراحج لـــد    

جــب عليــه أدائــه فــي شــهور تلــك الســنه ، ذلــك لأن ســنين العمــر غيــر معروفــه و الاداء 
  .والآجال بيد االله إن أخره الي سنة أخري

  حكم الواجب بلأمر: الفرع الرابع 

  :أو صفته تنقسم إلي قسمين هما  وحكم الواجب بالامر 
  .القضاء / 2.                 الأداء / 1

 ولكــل قســم أقســام فرعيــه ، لكــن قبــل بيــان تلــك الأقســام لابــد مــن معرفــة ماهيــة 
  .الأداء والقضاء

                                                             

ص  – 2ج –بدائع الصنائع /  43ص  – 1ج –أصول السرخسي /  215ص  – 1ج –كشف  الاسرار  - 1
 380ص  – 1ج–تحفة الفقهاء /  119

   517ص  – 1ج –حاشية العدوي /  187ص  – 2ج  –منح الجليل  - 2
ص  – 1ج –المحرر في الفقه علي مذهب الامام أحمد /  467ص  – 1ج –الكافي في فقه الام أحمد  - 3

233  
  962ص  – 2ج–كتاب الحج  –باب الخروج الي الحج  –أخرجه إبن ماجه في سننه  - 4
   159ص – 8ج –مختصر المزني  - 5
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فــالأداء هــو إســم لتســليم نفــس الواجــب بلأمــر ، بمعنــي أن يــؤدي الأنســان مــا      
والقضــاء هــو إســم لتســليم مثــل الواجــب بــه ، اي قضــاء . أمــر بــه كمــا هــو فــي وقتــه 

بمن غصب شئ فيجـب  الشئ المطلوب منك وأداء مثله بعد سقوط الأداء ، ويمثل له
غــن هلــم فيلزمــه ضــمانه وهــذا عليــه تســليم المغصــوب نفســه إذاء لــم يهلــك وهــذا أداء و 

  ) .1(قضاء
وعرفهمــــــا السرخســــــي بقولــــــه الأداء هــــــو تســــــليم عــــــين الواجــــــب بســــــببه إلــــــي      

) 3)(إِلَــى أَهْلِهَــا الأَْمَانَــاتِ إِن اللــهَ يَــأْمُرُكُمْ أَنْ تـُـؤَدوا (وذلــك كقولــه تعــالي ). 2(مســتحقه
عـن  وقـال )4)(تخـن مـن خانـكولا تمنـك ئأد الأمانة مـن إ(وقوله عليه الصلاة والسلام 

القضاء بانه إسقاط الواجب بمثـل مـن عنـد المـأمور هـو حقـه ، ومثالـه قولـه صـلي االله 
  )5)(خيركم أحسنكم قضاء(عليه وسلم 

رحــم االله أمــري ســهل البيــع والشــراء ، ســهل القضــاء ، ســهل (  صــلاة االله عليــه وقــال 
ي قول من يقول بان مقتضـي ويقول أن النفل يدخل في قسم الأداء عل) .6)(الإقتضاء

مقتضـي الأمـر النــدب أو الاباحـه وذلـك لأنــه سـلم عــين مـا نـدب إلــي تسـليمه ولايــدخل 
  ) .7(لأنه إسقاط للواجب بمثل من عنده ولا وجوب هنا في القضاء

                                                             

   49ص –شرح مختصر المنار /  304ص  – 1ج  –كشف الاسرا ر  - 1
   44ص  – 1ج –صول السرخسي أ - 2
 )58(سوره البقره الآية   - 3
سنن الدارمي /  288ص - 3ج –كتاب البيوع  –باب الرجل حقه من تحت يده  –أخرجه أبي داود في سننه  - 4
  715ص  – 2ج –كتاب البيوع  –باب أداء الامانه وإجتناب الخيانه  –
 7ج –كتاب البيوع –باب الترغيب في حسن القضاء ) اءخياركم أحسنكم قض( أخرجه النسائي في سننه بلفظ  - 5
   318ص  – 7ج
باب لبسهوله ) رحم االله رجلا سمحاً إذا باع أشتري وإذا اشتري وإذا اقتضي(أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ  - 6

  9ص  – 3ج –كتاب البيوع  –لبسهوله والسماحة في البيع 
  45ص  – 1ج –أصول السرخسي /  364ص – 1ج –كشف الاسرار  - 7
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وقد تستعمل عبـارة القضـاء فـي الأداء مجـازاً لمـا فيـه مـن إسـقاط للواجـب كمـا فـي     
ـلاَةُ  قُضِـيَتِ فَإِذَا (قوله تعالي  وكـذلك يسـتعمل . اي أديـت الصـلاة وفـرغ منهـا  )1)(الص

الأداء فــي القضــاء مجــازاً لمــا فيــة مــن التســليم ، وعنــد البــزدوي قــد يســتعمل الأداء فــي 
  . )2(ة كأن يقول أدي ماعليه من دين لقضاء ولكن ذلك لايكون الا بقرينا

الأداء أم بــدليل أخــر وأختلــف الفقهــاء فــي وجــوب القضــاء بالســبب الــذي وجــب بــه    
ب القضــاء بــدليل أخــر غيــر ويقــول بعضــهم يجــ, ي وجــب بــه الأداء غيــر الأمــر الــذ

والفريـق الثـاني يقولـون أن القضـاء يجـب بالسـبب الـذي . الأمر الـذي بـه وجـب الأداء 
  ).3(ب الأداء به عند فواته وهو الأصحوج

   : ين رأي الصاحب

بالسـبب الـذي وجـب بـه الأداء عنـد يقول محمـد بـن الحسـن بـان القضـاء يجـب 
  :تالي ويتضح ذلك في الاثر الفقهي ال فواته ،

  : الاثر الفقهي 

  : الاعتكاف في رمضان

، فصـام ولـم الشيباني رحمة االله عليه أن من نذر أن يعكتف شهر رمضان  ذكر     
يعكتــف ثــم قضــي إعتكافــه فــي الرمضــان الثــاني فأنــه لايجزيــه عــن المنــذور ولــو كــان 

بــل يلزمــه .وجــوب القضــاء بمــا وجــب بــه الأداء ، وهــو الأمــر بوفــاء النــذر لجــاز ذلــك 
و روي عن أبويوسف أنـه لايلزمـه  .قضاءالإعتكاف بصوم آخر في شهر أخر متتابعاً 

  ) .4(الإعتكاف ويسقط نذره

                                                             

 )  10(سورة الجمعه الآية  - 1
  310ص – 1ج –أنظر كشف الاسرار / اصول البزدوي  - 2
  312ص  – 1ج –كشف الاسرار /  46ص - 1ج –أصول السرخسي  - 3
 2ج –البرهان في الفقه النعماني /  112ص  – 2ج –بدائع الصنائع /  48ص – 1ج –أصول السرخسي  - 4
  402ص  – 2ج
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والقضــاء أقســام ، فهــذه الأقســام يــأتي بيانهــا فيمــا وقــد ذكــرت ســابقاً أن لــلأداء         
  :يلي 
  أقسام الأداء : أولاً 

  .أداء كامل / ا
  .أداء قاصر / ب
  .أداء يشبه القضاء حكماً / ج 

  :الأداء الكامل 

ومثاله في حقـوق االله , وهو الأداء المشروع بصفته كما أمر به ويؤدي كما شرع      
تعــالي الصــلاة المكتوبــة بالجماعــة فهــي أداء محــض ، وفــي حقــوق العبــاد تســليم عــين 

ويتفـرع مـن ذلـك مـا لـو  المغصوب إلي المغصوب منه علي الوجه الذي إقتضاه العقـد
هبـه لـه وسـلمه يكـون بـه أداء العـين باع الغاصب المغصوب من المغصـوب منـه أو و 
  ) .1(وأداه ولم يقضيالمستحقه بسببه ويلغي ما صرح به، اي يردها له 

  :الأداء القاصر

مثل الإقتداء بالأمام فـي القعـدة الأخيـره ، اذا سـلم   وهو ما تمكن نقصان في صفته  
  .)2(قام وأدي ما فاته وهذا أداء قاصر لأنه يؤديها في الوقت ولكنه منفرد فيما يؤدي 

أو وقيل هو تسليم عين الواجب مع النقصان في الصفة كالصلاة بدون تعديل 
ن منـه عنـد الغاصـب ، الطواف محدثاً ، ورد البيع مشغولاً بالدين أو الجناية بسبب كـا

فـأذا سـلم . والقصور أتاه من جهة أنه أداه علي غير الوصف الـذي إسـتحق عليـه أداه
الغاصب المبيع وهو مباح الدمهذاء أداء قاصر ويرجع ذلـك للوصـف ، فـأذا هلـك فـي 

  .يد المشتري لزمه ثمنه لوجود أصل الأداء

                                                             

   53ص  – 1ج –أصول السرخسي /  343ص - 1ج –كشف الاسرار  - 1
  52ص  –مختصر المنار /  48ص  - 1ج –أصول السرخسي /  343ص – 1ج  –كشف الاسرار  - 2
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اما إذا قتل بالسبب المبيح لدمه رجع بجميع الثمن عند ابي حنيفه رحمه االله لأن      
مــا بــه صـــار الأداء الأداء كــان قاصــراً وإن ، وإذا تحقــق الفــوات بســـبب يضــاف الــي 

  . )1(قاصراً جعل كأن الأداء لا يوجد
   : ين رأي الصاحب

بـأن قصـور الأداء بسـبب عيـب فـي المحـل فـأن حـل الـدم فـي  ينيقول الصـاحب    
وإن فــات المحــل المملــوك عيــب ، وقصــوره بســبب العيــب يصــير مــا بقــي المحــل قائمــاً 

وإنمـا التلـف حـدث .الأداءبسبب عيب حدث عنـد المشـتري فأنـه لـم ينـتقص مـن أصـل 
  .هنا بقتل أحدثه القاتل عند المشتري بأختياره

م مــذهبهم فعنــده إســتحقاق القتــل بالســبب الــذي صــار بــه وقــولهم هــذا علــي خــلاف إمــا
الأداء قاصـــراً ويحـــال التلـــف علـــي أصـــل الســـبب فالمشـــتري يرجـــع إلـــي البـــائع بجميـــع 

  .  )2(الثمن
) 3(وكذلك من الأداء القاصر إيفاء بدل الصرف أو رأس مـال السـلم إذا كـان زيوفـاً    

حســن أبــو حنيفـة ومحمــد بــن الفيقــول . ه فأنـه قاصــر باعتبــار أنـه دون حقــه فــي الصـف
رضــــي االله عنهمــــا لــــه رد المقبــــوض فــــي المجلــــس ويطالبــــه بالجيــــد ، أمــــا إن هلــــك 

بالاعتبـار الأصـل كـان فعلـه أداء المقبوض في يده قبل أن يرده لـم يرجـع بشـئ وذلـك 
يتعـذر فسـخ الأداء فاذا لم ينفسخ ذلك الفعل لا ينعدم معني الأداء فيـه ، وعنـد هلاكـه 

  .لايمكن إيجاب مثله لأن المقبوض ملك للقابض في الهالك و 

                                                             

  150ص – 1ج –أصول الشاشي /  54ص  1ج  –أصول السرخسي  - 1
بدائع /  6ص  – 22ج –المبسوط /  154ص  - 1ج –أصول الشاشي /  54ص -1ج–أصول السرخسي  - 2

   152ص  – 7ج –الصنائع 
لسان . / زافت عليه دراهمه اي صارت مردوده اغش فيها وقد زيفت اذا ردت فزاف الدرهم يزيف زيوفاً اي رد  - 3

 مادة زيف   – 413ص  – 23ج –تاج العروس / مادة زيف  – 142ص  – 9ج –العرب 
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آما أبويوسف رحمة االله عليه يستحسن أن يرد مثل المقبـوض وذلـك لان حقـه فـي     
الصفه مراعي وتتعذر رعايته مفصولاً عن الأصل لذلك يرد مثل المقبوض حتـي يقـوم 

  ) .1(ذلك مقام رد العين عند تعذر ردها وينعدع به أصل الأداء
   نزلة القضاء حكماً الأداء بم

وهــو مثــل أن يتــزوج إمــراة علــي عبــد لغيــره بعينــه ثــم يشــتري ذلــك العبــد فيســلمه    
  اليها ، فأن ذلك يكون أداء لعين المستحق بسببه وهو التسميه في العقد 

أما في حقوق االله كمن يقتدي بالأمـام ثـم ينـوم خلفـه أو سـبقه حـدث فـذهب وتوضـأ    
عتبـار الوقـت فهـو االا أنه أداء يشبه القضاء في الحكـم فبوجاء بعد الفراغ فهو مؤدي 

مــؤدي وباعتبــار أنــه التــزم أداء الصــلاة مــع الأمــام حيــث تحــرم كــان قاضــياً لمــا فاتــه 
بفـــراغ الأمـــام ، وجعـــل فـــي حكـــم المقتـــدي حتـــي لا تلزمـــه القـــراءة ولـــو ســـهي لا يلزمـــه 

  ) .2(ءسجود السهو لأن القضاء بصفة الأداء واجب بما وجب به الأدا
  أقسام القضاء: ثانياً 

  وهي ثلاثه أقسام 
  .قضاء بمثل معقول / 1
  .قضاء بمثل غير معقول / 2
  .قضاء في حكم الأداء / 3

  القضاء بمثل معقول

فهــوفي حقــوق االله تعــالي كالفديــة فــي حــق الشــيخ الفــاني مكــان الصــوم وإحجــاج      
وَعَلَــى الــذِينَ (بقولــه تعــالي الغيــر بمالــه عنــد فــوات الأداء بنفســه لعجــزه ، وذلــك ثابــت 

لَكُــمْ إِنْ  طَعَــامُ مِسْــكِينٍ فَمَــنْ تَطَــوعَ خَيْــرًا فَهُــوَ خَيْــرٌ لَــهُ وَأَنْ تَصُــومُوا خَيْــرٌ  فِدْيَــةٌ يُطِيقُونَــهُ 

                                                             

 –الأصل المعروف بالمبسوط /  135ص  - 1ج –أصول الشاشي /  54ص – 1ج –أصول السرخسي  - 1
  14ص  – 5ج
  48ص  – 1ج  –أصول السرخسي - 2
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أمــا الحــج فهــو ثابــت بحــديث . علــيهم الفديــة اي الــذين لا يطيقونــه ) 1) (كُنْــتُمْ تَعْلَمُــون
إن فريضــة االله تعــالي علــي عبــاده فــي الحــج  حــين قالــت يــا رســول االله) 2(الخثعميــة 

أدركت ابي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يتمسك علي الراحله افيجزي أن احج عنه فقـال 
عليـه : ارايت لو كـان علـي أبيـك ديـن فقضـيته أكـان يقبـل منـك فقالـت لـه نعـم فقـال : 

  ) .3)(االله أحق أن يقبلالسلام 
وكــذلك بــين دفــع المــال بــين الصــوم والفديــةلا صــوره ولا معنــي  وهنــا لا مماتلــه      

الــي مــن ينفــق علــي نفســه فــي طريــق الحــج وبــين مباشــرة مباشــرة أداء الحــق وســقوط 
فأنه بأصل الأعمال يكـون الأداء مـن الحـاج دون المحجـوج عنـه  الواجب عن المأمور

الحكـم فيـه إلـي ، فهو قضاء بمثل غير معقـول ومـا يكـون بهـذه الصـفه لايمكـن تعديـة 
  . )4(الفروع فيقتصر علي مورد النص

  : ين رأي الصاحب

ممــا ســبق ذكــره يقــول الأمــام أبوحنفيــة وأبــو يوســف رحمهــا االله فــيمن لــه مائتــا      
أدي زكاتهــا خمســه دراهــم زائفــه لا يلزمــه شــئ أخــر لأن صــفة الجــودة درهــم جيــدة ، و 

أما محمد  .عند المقابلة بجنسها  التي يتحقق فيه الفوات من حيث القيمة لاتقوم شرعاً 
رحمــه االله قــال بألزامــه بــأداء الفضــل إحتياطــاً لأن ســقوط قيمــة الجــودة فــي حكــم الربــا 

  . للحاجة إلي جعل الأموال أمثالاً متساوية

                                                             

 ) 183(سورة البقرة الآية  - 1
2  
المعجم /  223ص  – 3ج / كتاب الحج  –باب ما جاء عرفه كلها موقف  –أخرجه الترمذي في سننه  - 3
  286ص  – 18ج –الطبراني  –لكبير ا
 ص– 2ج –التقرير والتحبير /  50ص  – 1ج –أصول السرخسي /  150ص  – 1ج –كشف الاسرار  - 4
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ــــي صــــفة         ــــه ف ــــه أداوه الله تعــــالي بمثل ــــق فيمــــا وجــــب علي ــــا لا يتحق ــــي الرب ومعن
  ).1(المالية

   :الشاة الموهوبه

الشاة الموهوبه إذا ضحي بها المهـوب لـه فـأن الواهـب لايرجـع فيهـا عنـد أبـي      
يوســف رحمــة االله ، ولــه أن يرجــع فيهــا عنــد محمــد وذلــك لانــه نقصــان محــض الا أن 

  .الأحتمال ساقط لاعتبار في مقابلة النص
فالشــاة الموهوبــة أذا ضــحي او تصــدق بهــا الموهــوب لــه فأنــه لايرجــع فيهــا عنــد أبــو   

خلافاً لمحمد فيجوز عنده الرجوع فيها وهذا مـا قـال بـه إمـام المـذهب  رحمـة  يوسف ،
  ) .2(االله عليه

  :إدراك الأمام الركوع في صلاة العيد 

االله مــن أدرك الأمــام فــي الركــوع فــي صــلاة العيــد لا يــأتي  يقــول ابــو يوســف رحمــه   
بــالتكبيرات ، وذلــك لأن محلهــا القيــام وقــد فــات ومثــل الفائــت غيرمشــروع لــه فــي حالــة 

  . الركوع ليقيمه مقام ما عليه بطريق القضاء فيتحقق الفوات فيه 
النصـف أما محمـد رضـي االله عنـده حالـة الركـوع مشـابهه لحالـة القيـام لأسـتواء      

مـن الاسفل في الركـوع ، فبعتبـار هـذا الشـبه لأيتحقـق الفـوات وتكبيـرة الركـوع محسـوبه 
  .) 3(تكبيرات العيد وبهذا يكون مؤدياً 

وما ذكر سابقاً كان القضـاء بمثـل معقـول فـي حقـوق االله تعـالي ، أمـا فـي حقـوق      
   :العباد فبمثل معقول في العقوبات وسأورده فيما يلي 

                                                             

/  123ص – 1ج –الجوهة النيره /  245ص– 2ج –المحيط البرهاني /  50ص  1ج –أصول السرخسي  - 1
 297ص  – 1ج_ الدر المختار /  206ص – 2ج –مجمع الأنهر 

   362ص  – 2ج –مجمع الانهر /  51ص – 1ج –أصول السرخسي  - 2
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القضــاء بمثــل معقــول فــي حقــوق االله هــو ضــمان الغصــوب والمتلفــات فــأن الغاصــب   
يـؤدي مـالاً مـن عنـده وهـو مثـل لمـا كـان مسـتحقاً عليـه بسـبب الغصـب ، والمثـل بهـذه 

   :الكيفيه نوعان
  .مثل صورة ومعني/ 1
  .مثل معني لاصورة/ 2

اتـم مـن منها خبر حق المتلف عليه وفي المثل صـوره ومعنـي هـذا  فالمقصود 
ولا الــي فـي المثـل معنــي ، ولايصـار الـي المثــل معنـي لاصـوره الا فــي حالـة الضـرورة 

فـأذا أراد اداء القيمـة مـع وجـود . المثل معني الا في حالـة تعـذر رد العـين المغصـوبة 
المثل في أيدي الناس كان للمغصوب منه أن يمتنع من قبولـه ، امـا إذا أنقطـع المثـل 

لضــرورة فـي أعتبـار المثـل فــي معنـي الماليـة ويسـقط اعتبــار مـن أيـدي النـاس تتحقـق ا
  . )1(المثل صورة لتحقق فواته

   : ين رأي الصاحب   

المثــل اذا انقطــع تتحقــق هنــا حالــة الضــرورة يوافــق رايهــم لمــا ذكــر ســابقاً بــان 
  : ويكون المثل بالمالية اما الصوره يسقط اعتبارها لفواتها ، ويتضح ذلك فيما يلي 

  رد المغصوب: الفقهي الأثر 

ـــي اخـــر أوقـــات وجـــوده ، ذلـــك لأن  ـــر قيمـــة المغصـــوب ف يقـــول الشـــيباني تعتب
أما القاضي قال الانقطاع يتحقـق بـه . الضرورة تتحقق عند إنقطاعه من أيدي الناس 

الفـــوات وهـــذا لأ يوجـــب الضـــمان والواجـــب أصـــل الغصـــب فتعتبـــر قيمتـــه وقـــت وقـــت 
كـــان قضـــاء والخلـــف يكـــون واجبـــاً ن ولهـــذا الغصـــب ، لأن القيمـــة خلـــف عـــن رد العـــي

  .بالسبب الذي كان به الأصل واجباً 
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ويقــول أبوحنيفــة رحمــه االله بأعتبــار قيمتــه وقــت الخصــومه لأن المثــل قــائم بالذمــه    
وتتحقـق الضـرورة عنـد المطالبـة , حكماً وأداء المثل بصورته موهـوم بـأن يصـير أوانـه 

  . )1.(به وهذا وقت قضاء القاضي
ويتضــح ممــا ســبق أن قيمــة المغصــوب عنــد الأمــام أبوحنيفــة رضــي االله عنــه         

تحــدد وقــت الخصــومه وقضــاء القاضــي ، وعنــد أبويوســف الوقــت الــذي تحــدد بــه هــو 
بــن الحســن يقــول بـأن القيمــة المعتبــره هــي قيمتــه أواخــر أوقاتــه  وقـت الغصــب ومحمــد 

ه بـأن الوقـت المعتبـر لتحديـد والراجح لدي قول أبويوسـف رحمـة االله عليـ. قبل غصبه 
  .القيمة هو وقت غصبه لأن قبله أو عند الخصومه قد تزيد أو تنقص القيمه 

  :قطع يد أحدهم عمداً ثم قتله 

فـــيمن قطـــع يـــد إنســـان وقتلـــه قبـــل أن يبـــراء ، فهـــذا تحقيـــق  ينيقـــول الصـــاحب     
لموجــب الفعــل الأول ومطالبــة القصــاص مــن الــولي تكــون مــثلاً كــاملاً ولا يصــار الــي 

وبهذا خالفوا أمام المـذهب الـذي قـال بتخييـر الـولي لأن القطـع ثـم القتـل مثـل . القطع 
  .)2(الي الولي في ذلك ومعني ، والقتل بدون القطع مثل معني  والرأي الأول صوره 

  :القضاء بمثل غير معقول 

القضاء بمثل غير معقول هو ضمان المحترم المتقوم الذي ليس بمال بمـا هـو 
مال كضمان النفس والأطراف بالمال في حالة الخطأ فأنه يثبـت بـالنص مـن غيـر أن 

للمـال  يعقل فيه لأنه لا مماثله بين الآدمـي و المـال  صـوره ولامعنـي ، فـالآدمي مالـك
  .والمال مخلوق لأقامة مصالح الآدمي به 

  :  القضاء الذي هو في حكم الأداء
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وهو كمن تزوج إمرأة علي عبد بغير تعينه فأتاها بالقيمة أجبـرت علـي القبـول     
وكـان ذلـك قضـاء بالمثـل المسـمي مــن عنـده وهـو فـي معنـي الأداء لأن العبـد المطلــق 

  ) .1(معلوم الجنس مجهول الوصف 
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  المطلب الثاني

  ورأي الصاحبين فيه يـهالنماهية 

  :النهي لغه

، وناهـا ينهـاه نهيـاً ) 1(وتقـول نهيتـه عـن كـذا إذا منعتـه منـه النهي ضد الأمر        
 فأنتهي ونهوته عن الأمر بمعني نهيته عنه ونفس نهاة منتهيه عن الشئ وتنـاهوا عـن

ويقــال نهــي االله عــن كــذا حرمــه وأنهــي ) .2(الأمــر والمنكــر ، اي نهــي بعضــهم بعضــا 
  ) .3(الأمر أتمه وبلغ نهايته 

  :النهي إصطلاحاً  

  :بعدة تعريفات أوردها فيما يليعرف الفقهاء النهي     
قـول القائـل لغيـره ( وقيل هـو ) 4) (القول الطالب للترك دلالة : ( عرفه الأسنوي بقوله

  ) .5) (تفعل علي جهة الأستعلاءلا 
القــول الأنشــائي الــدال علــي طلــب كــف عــن فعــل علــي ( وقــال عنــه الشــوكاني     

  ) .7(، وهو إستدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه ) 6) (جهة الأستعلاء
وموجـب النهـي . اذاً النهي هـو طلـب الكـف عـن الفعـل علـي وجـه الأسـتعلاء  

  ) .8(ضد الأمر شرعاً هو لزوم الأنتهاء عن مباشرة المنهي عنه لأنه 
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  :صيغ النهـــــــــــــــــــــي 

وَلاَ (للنهي صيغ عدة ترد علـي معـاني مختلفـه منهـا التحكـيم  كقولـه عـز وجـل       
نَـــاتَقْرَبُـــوا  ومعناهـــا لا تبـــايعوا ، والتحقيـــر فـــي قولـــه ) 2) (الْبَيْـــعَ وَذَرُوا (والكراهـــة ) 1)(الز
والـدعاء كقـول الـداعي لا تكلنـي إلـي نفسـي ، واليـأس ) 3) (عَيْنَيْـكَ وَلاَ تَمُـدن : (تعالي 

) أَشْـيَاءَ عَـنْ لاَ تَسْـأَلُوا (والأرشـاد كقولـه تعـالي ) 4) (الْيَـوْمَ لاَ تَعْتـَذِرُوا (كقوله جـل وعـلا 
  ) . 6) (اللهَ غَافِلاً  وَلاَ تَحْسَبَن (وكذلك العاقبة كقوله تعالي ) 5(

وكل هذه الصيغ دالة علي النهي ولكن الفقهاء إتفقوا علي أن النهـي مجـرداً عـن      
القرائن فمقتضـاه التحـريم ، فـالنهي حقيقـة فـي التحـريم والكراهـة ومجـازاً فـي غيرهـا مـن 

  ) .7(الصيغ
  :إقتضاء النهي القبح 

النهـي فـي أقتضـاء  القـبح حقيقـه كــالأمر فـي إقتضـاء الحسـن ، والنهـي يقتضـي القــبح 
  : في المنهي عنه شرعا والمنهي عنه في صفة القبح قسمان 

  .قبيح لنفسه / 2.                     قبيح لغيره / 1
والقبيح لغيره يتنوع إلي قبيح لمعني جاوره جمعاً وماهو قبـيح لمعنـي إتصـل بـه       

أما القبيح لعينه كالعبث والسـفه فأنهمـا قبيحـان شـرعاً لانهمـا فـي اللغـه وصـفاً . وصفاً 
      لمــا يكــون خاليــاًمن الفائــدة ومبنــي الشــرع علــي مــاهو حكمــه لايخلــو عــن فائــده ، ومــا 
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فــالبيع هنــا قبــيح ) 2(والمضــامين) 1(ومثالــه بيــع الملاقــيحاً يخلــو منهــا يكــون قبــيح شــرع
فـلا شرعاً لأنه مبادلة المال بالمال شـرعا ، فالمـال فـي الصـلب والـرحم لا ماليـة فيهمـا 

وكذلك الصلاة بغير الطهاره فالشرع قصـر أهليـة أداء الصـلاة  يكونا محلاً للبيع شرعاً 
، وهـذا النـوع مـن في كون المصلي طاهر وبذلك تنعدم الأهليـة بأنعـدام صـفة الطهـاره 
  ) . 3(المنهي عنه غير مشروع أصلاً لان المشروعات لاتخلو عن حكمه 

الحـيض فأنـه  أما النوع الثاني  فبيانه من الأفعال وطء الرجل زوجته فـي حالـة    
حرام ومنهي عنه لمعني إستعمال الأذي و أستعماله مجاور للوطء جمعاً غير متصل 

  . به وصفاُ 
   : ينأي الصاحبر 

ممـــا ذكـــر ســـابقاً يقـــول محمـــد بـــن الحســـن فـــي القبـــيح المجـــاور جمعـــاً وغيـــر 
  :المتصل بالوصف أنه جائز ويظهر ذلك في الاثر الفقهي التالي 

  :مباشرة الحائض 

قــال بــن الحســن أن الأذي مجــاور للــوطء حجمــاً وغيــر متصــل بــه وصــفاً ،          
لـــذلك جـــوز للـــزوج الأســـتمتاع بالحـــائض فيمـــا ســـوي موضـــع خـــروج الـــدم لأن فعلـــه لا 

  .يجاور إستعمال الأذي
امــا أبوحنيفــة رضــي االله عنــه قــال يســتمتع بهــا فــوق المئــزر ويتجنــب مــا تحتــه       

لوقوع فـي إسـتعمال الأذي إذا أسـتمتع بهـا فـي الموضـع القريـب إحتياطاً لأنه لا يأمن ا
في ذلك الشافعيه والحنابله وأستدلوا بمـا ثبـت عـن وأتفق معه ) . 4(من موضع الأذي 

                                                             

  332القاموس الفقهي ص / ق من الاجنة مافي بطون النو  - 1
   225ص  –القاموس الفقهي / ما في أصلاب الفحول من الماء وقيل ما في بطون الأبل  - 2
  80ص  – 1ج–أصول السرخسي  - 3
/  286ص  - 2ج –المحصول /  81ص -1ج -أصول السرخسي/ 258ص – 1ج  –كشف الأسرار  - 4

 ص  - المحيط البرهاني 



 
154 

النبــي صــلي االله عليــه وســلم أن للــزوج مباشــرة الحــائض إذا شــدة إزارهــا ، والتلــذذ بهــا 
  .)1(فوق الأزار

عنهــا وذلــك لمعنــي شــغل ملــك الغيــر والصــلاة فــي الارض المغصــوبه منهــي 
اور لفعـــل الصــلاة جمعـــاً غيــر متصـــل بــه وصـــفاً ، فهــو قبـــيح هنـــاء بنفســه وذلـــك مجــ

  . لمعني في غيره و حكم هذا النوع يكون صحيح مشروعاً بعد النهي 
أمـــا النـــوع الثالـــث فهـــو الربـــا فأنـــه قبـــيح لمعنـــي إتصـــل بـــالبيع وصـــفاً وهـــو إنعـــدام    

  ) .2(جواز في هذه الأموال المساواة التي هي شرط 
  بيان حكم الأمر والنهي في أضدادهما 

فيـه فمـنهم مـن قـال أن وبيان حكمهـا فـي ضـد مـا نسـبا اليـه ، وأختلـف الفقهـاء        
إن كــان لــه ضــد واحــد كــالأمر بالأيمــان فأنــه نهــي عــن الأمــر بالشــئ نهــي عــن ضــده 

ضده ، ويقول الجصاص ضده وهو الكفر ، وقال بعض المتكلمين لا حكم للأمر في 
  .أن الأمر بالشئ يوجب النهي عن ضده سواء كان واحد أو أضداد كثيره

وقال بعضهم أن الأمر ليس نهياً عن الضد ولا يقتضيه ، والمختار عند السرخسي    
  ) . 3(هو أن الأمر يقتضي كراهة ضده ولا يقال أنه يوجبه أو يدل عليه مطلقاً 

ضــده أختلفــوا فيــه كــالأمر فقــال بعضــهم بــأن لا حكــم  وبالنســبه لحكــم النهــي عــن     
) 4)(أَنْفُسَـكُمْ  وَلاَ تَقْتُلـُوا(وذلـك لانـه مسـكوت عنـه وأسـتدلوا بقولـه تعـالي للنهي في ضده 

فهنا لايكون أمراً بضده ، وهو ترك قتل النفس فلو كان أمراً به لكان تارك قتـل الـنفس 
ويقول الجصاص ان النهـي عـن الشـئ يوجـب ضـده إن كـان لـه . مباشراً لفعل الطاعه
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384 
 )  29(سورة النساء الآية  - 4
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ضد واحد أما إن كان له أضداد فلا موجب له في شئ منها ، وبـين ذلـك فـي الحركـة 
والســكون ، فقــول القائــل لا تتحــرك يكــون أمــراً بضــده وهــو الســكون وذلــك لانــه للمنهــي 

  . )1(له في ضده لأن له أضداد كثيرهوأما قوله لا تسكن فلا موجب عنه ضد واحد 
  :ين رأي الصاحب

يقول أبو يوسـف بكراهـة أتيـان ضـد المـأمور بـه أو المنهـي عنـه ، ومحمـد ابـن       
الحسن يقول بأن أتيانه يفسـد الفعـل المـأمور بـه وأتفـق مـع أبوحنيفـة رحمـة االله عليـه ، 

ويتضح ذلك في الأثـار  بعدم إيجاب الضد في الأمر أو النهيفقد اخذو بالرأي القائل 
  :الفقهية الآتيه 

  : من سجد في صلاته علي مكان نجس 

يقول أبو يوسـف رحمـه االله أن فـيمن سـجد فـي صـلاته علـي مكـان نجـس ، ثـم        
ســـجد علـــي مكـــان طـــاهر جـــازت صـــلاته لأن المـــأمور بـــه الســـجود فـــي مكـــان طـــاهر 

كون في نفسـه ولا تفسـد ومباشرة ضده بالسجود في مكان نجس لا يفوت المأمور به في
  .به الصلاة 

أما محمد رضي االله عنه إتفق مع أمام المـذهب بـأن السـجود فـي مكـان نجـس        
فمـا يكـون صـفة  ، وذلـك لان تأديـة المـأمور بـه كـان بأعتبـار المكـانتفسد به الصـلاة 

لذلك الذي تودي فيه الصلاة يجعل بمنزلة الصفه فيها ، فبالتالي يصير هـو كالحامـل 
للنجاســه إذا ســجد علــي مكــان نجــس والمنــع مــن حمــل النجاســه مــأمور بــه فــي جميــع 

  ) .2(الصلاة ، ويفوت ذلك بالسجود في مكان نجس

                                                             

  263ص  – 1ج–كشف الأسرار /  98ص – 1ج –أصول السرخسي  - 1
 / 204ص  – 1ج –المبسوط /  98ص  – 1ج_ أصول السرخسي /  264ص  – 1ج –كشف الاسرار  - 2

  701ص  – 1ج –البناية شرح الهداية 
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عليه إعادة الصـلاة ويقول مالك رحمه االله أن من صلي علي موضع نجس ف         
مــا دام فــي الوقــت فمالــك أعتبــر موضــع الصــلاة جــزء مــن المصــلي فلابــد أن يكــون 

  ). 1(تكون صلاته باطله وعليه إعادتهاطاهراً ، وخلاف ذلك 
) . 2(وأتفق معـه الشـافعي رضـي االله عنـه بـأن الصـلاة لاتجزئـه وعليـه إعادتهـا

بذلك لان طهارة موضع الصلاة يحتاج اليه فيها فمـن صـلي فـي  وقال أحمد بن حنبل
  ) .3(مكان نجس لم تصح صلاته

من صلي في موضع نجس ومما سبق يتضح أن جميع الفقهاء إتفقوا علي أن    
لا تصــح صــلاته وإنمــا عليــه إعادتهــا ، مــا عــدا أبويوســف رحمــه حيــث قــال بــأن مــن 

ن طـاهر صـلاته جـائزه ولا تفسـد سجد في مكـان نجـس ثـم تحـول فـي صـلاته الـي مكـا
  .بذلك 
هو قول الأمام أبوحنيفة ومحمد رحمة االله عليهم وبقية الفقهاء بأن  والراحج لدي      

من صلي في موضع نجس تفسد صلاته وذلك لان الطهارة شرط أساسي في الصلاة 
وطهـــارة  والســـجود فـــي مكـــان نجـــس يقطـــع تلـــك الطهـــارة فتصـــير الصـــلاة غيـــر جـــائزه

لِلطـائِفِينَ وَالْعَـاكِفِينَ وَالركـعِ  بَيْتِـيَ أَنْ طَهـرَا (وذلك في قوله تعالي الصلاة مأمورين بها 
   .)4)(السجُودِ 

  :  في الصلاةترك القراءة 

قــال أبويوســف رحمــة االله عليــه فــيمن تــرك القــراءة فــي شــفع مــن التطــوع لاخــرج     
ة فـي الصـلاه وهـذا نهـي عـن ضـده وتـرك ءمأمور بالقراعن حرمة الصلاة ، ذلك لأنه 

   .القراءة ما لم يكن مفوتاً للفرض لا يكون مفسداً له 

                                                             

  40ص  – 1ج –القيرواني  –الرسالة /  138ص  – 1ج –المدونه  - 1
  113 -  109ص  – 1ج –الأم  - 2
  222ص  – 1ج - الكافي في فقه الامام أحمد   - 3
 ) 125(سورة البقرة الآية  - 4
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فرض من أول الصلاة إلي ويقول محمد بن الحسن رضي االله عنه بأن القراءة 
أخرها حكماً ، لذلك لا يصلح الآمي أن يكون خليفة للقارئ وإن كان قد رفع رأسه من 

وعنــد الشــافعي رحمــة االله تجــب  )1(.وأتــي بفــرض القــراءة فــي محلهــا الســجدة الأخيــره
  . )2(القراءه في كل ركعه في الصلاة وبذلك إتفق مع محمد رحمه االله 

  .والراجح لدي قول محمد والشافعي رحمة االله عليهم بوجوب القراءة في الصلاة  كلها
                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  104ص  – 2ج –المبسوط /  212ص  – 1ج –تحفة الفقهاء /  100ص  – 1ج –أصول السرخسي  - 1
  361ص – 3ج_ المجموع /  131ص  – 1ج –الام  - 2
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  المطلب الثالث

  ورأي الصاحبين فيه ـاصالخــماهية 

  : الخاص لغه

أصـله خصـص وخـص بالشـئ يخصـه خصـاً و ) 1(الخاص هو بـين الخصوصـية      
) . 2(وإختص فـلان بـالأمر وتخصـص لـه إذا إنفـرد بـه دون غيـره ، وهـو خـلاف العـام

   .)3(والخاص عن التفرد
  :الخاص إصطلاحاً 

ـــذدوي بقولـــه       كـــل لفـــظ وضـــع لمعنـــي واحـــد علـــي الإنفـــراد ، وإنقطـــاع ( عرفـــه الب
  .) 5(واتفق معه علي هذا التعريف شمس الأئمه السرخسي والتفتازاني) 4)(المشاركة 

تميــز بعــض ( وقيــل هــو ) 6(إخــراج بعــض مــا تناولــه اللفــظ ( وعــرف أيضــاً بأنــه     
  ) . 7)(ادهالجملة بالحكم أو قصد العام علي بعض أفر 

فالتعريفات المذكوره أعلاه تصب في معين واحد وهو أن الخـاص عبـاره عـن لفـظ     
  .وضع لمعني واحد

  :حكم الخاص 

حكم الخاص هو معرفة المراد باللفظ ووجوب العمل به فيما هو موضوع لـه لغـة ،    
يحتمــل تغيــر اللفــظ عــن موضــوعه عنــد قيــام أمــا إن كــان . خــاص عــن ذلــك  ولا يخلــو

                                                             

 مادة خصص – 293ص  – 6ج –الازهري  –تهذيب اللغة  - 1
 مادة خصص   – 177ص  –مختار الصحاح  - 2
تاج /  99ص  – 1ج  – 1983سنة – 1ط  –يروت ب –دار الكتب العلمية –الجرجاني  –التعريفات  - 3

 مادة خصص  555ص  – 7ج  –العروس 
  330ص  – 1ج –كشف الأسرار  - 4
  62ص  – 1ج –شرح التلويح علي التوضيح /  125ص  – 1ج –أصول السرخسي  - 5
  119ص  – 2ج –السبكي  –الإبهاج شرح المنهاج  - 6
  30ص  – 1ج  –الشيرازي  –اللمع في أصول الفقه  - 7
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الدليل ، فيصـير عبـاره عنـه مجـازاً ولكنـه غيـر محتمـل التصـرف فيـه بيانـاً ، فالخـاص 
  .مبين في نفسه عامل فيما هو موضوع له بلا شبهه 

ودلالتـه علـي معنـاه ) 1(فالخاص يتناول مدلوله قطعاً ويقينـاً لمـا أريـد بـه مـن الحكـم   
  ) . 2(دلاله قطعيه وهذا رأي الجمهور والأحناف

  : ينرأي الصاحب

  :ه حل المطلق 

فَـلاَ تَحِـل  طَلقَهَـافَـإِنْ : (يقول محمد بن الحسن رضي االله عنه في قوله تعـالي 
فـي الآيـة موضـوعه لمعنـي ) حتـي (بـأن كلمـة ) 3)(لَهُ مِنْ بَعْـدُ حَتـى تـَنْكِحَ زَوْجًـا غَيْـرَهُ 

لغه وهو الغايـه والنهايـة ، اي لوقـت أن تتـزوج زوجـاً غيـره فجعلـت هنـا بمعنـي موجـب 
الحل وترك العمل بهذا الخاص ، وإنما العمل به يكون بجعلـه غايـة للحرمـه الحاصـله 

ة قبل وجود في المحل ولاحرمة قبل إستيفاء عدد الطلقات ، ولاتصور لوجود هذه الغاي
  . أصل الشئ

أما قاضي القضاة رحمة االله عليه إتفق مع أمام المـذهب بـأن الغايـة وضـعت      
فأن النكاح في الحقيقه للوطء الا أنه يطلق علي العقـد . للفظ وهو عقد الزواج الثاني 

وهو المراد وذلك بدليل إضافته الي المرأة وإضيف إليها لكي تحقق مباشـرته لهـا ، ولا 
  )4.(اليها حقيقه لكونها محل العقد الوطء  يضاف

                                                             

 – 1ج –شرح التلويح علي التوضيح /  128ص  – 1ج –أصول السرخسي /  32 – 1ج –كشف الأسرار  - 1
  62ص 

 1ج –شرح التلويح علي التوضيح /  129ص  – 1ج –أصول السرخسي /  33 – 1ج –كشف الأسرار   - 2
 31ص  – 1ج –اللمع /  120ص – 2ج –الابهاج /  62ص  –
 )230(سورة البقرة الآية  -3
  188ص  – 3بدائع الصنائع د/  34ص  – 1ج –كشف الأسرار / 131ص  – 1ج –أصول السرخسي  -4
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وعنـــد الأمـــام رحمـــة االله عليـــه الـــزواج فاســـد ويفســـخ ، وقـــال أن أســـم النكـــاح      
لعـن (الشرعي لا ينطبق علي النكاح المنهي عنه واستدل بقولـه صـلي االله عليـه وسـلم 

قصــدها ولا يعتبــر الأمــام مالــك قصــد المــرأة ولــيس لــي ) .1)(االله المحلــل والمحلــل لــه
  ) 3.(وأتفق معه في ذلك الأمام أحمد بن حنبل في ذلك) 2(عنده معني ،

أما الشافعي رحمة االله عليه لديه قولين في المسأله ففي القول الجديد أنـه لايحـل      
وفساد العقد سـلبه حكمـه وأجـري عليـه الشـبهه ، أمـا القـول القـديم يحلهـا لزوجهـا الأول 

   )4.(اح وذلك لأنها موطوءة بأسم النك
والراجح لدي هو ما ذهب إليه الأمام مالك رحمة االله عليه بأن الزواج فاسد وغير     

    .صحيح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 / 227ص  2ج–كتاب النكاح - باب في التحليل–أخرجه أبي داود في سننه  - 1
 107ص  – 3ج –بداية المجتهد ونهاية المقتصد  - 2
 – 2002 –القاهره  –دار الحديث  –قدسي بهاء الدين الم –العدة شرح العمدة /  180ص – 7ج –المغني - 3
  417ص  – 1ج
 331ص  – 10ج –الحاوي الكبير /  447ص  – 2ج–المهذب في فقه المام الشافعي  - 4
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  المطلب الرابع

  مع بيان رأي الصاحبين امالعــ

  : العام لغة

عم الشئ يعـم عمومـاً شـمل الجماعـه فهـو عـام وعـم المطـر اي شـمل ، وعامـة      
ــــاس خــــلاف خاصــــتهم والعــــام ضــــد وعمهــــم الأمــــر يعمهــــم عمومــــاً ) . 1(الخــــاص الن

  ) .2(شملهم
   )3. (وهو لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له  

  :العام إصطلاحاً 

وقــال عنــه .  )4) (كــل لفــظ ينـتظم جمعــاً لفظــاً أو معنـي( عرفـه البــزدوي بقولـه       
وهـو مطـابق ) 5)(العام كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسـماء لفظـاً أو معنـي ( السرخسي 

  .لتعريف فخر الأسلام
( و ذكـره الـرازي بأنـه ) 6) (مـادل علـي إسـتغراق أفـراد المفهـوم( وعرف أيضـاً بأنـه    

( وعنـد الشـيرازي هـو . )7) (اللفظ المستغرق لجيمـع مـا يصـلح لـه بحسـب وضـع واحـد
والعـام هـو اللفـظ الواحـد الـدال مـن جهـه واحـدة علـي  )8)(كل لفـظ عـم شـيئين فصـاعداً 

  ) .9(شيئين فصاعداً 

                                                             

 مادة عمم  – 1141ص  –الفيروز أبادي  –القاموس المحيط  - 1
 مادة عمم  – 426ص  – 12ج –ابن منظور  –لسان العرب  - 2
  145ص  – 1ج –الجرجاني  –التعريفات  3
  33ص  – 1ج –أنظر كشف الأسرار / أصول البزدوي  - 4
  128ٍص  – 1ج –أصول السرخسي  - 5
  190ص  – 1ج –أمير بادشاه  –تيسير التحرير  - 6

 309ص – 2ج –الرازي  –المحصول  7-
  26ص  – 1ج–الشيرازي  –اللمع في أصول الفقه  - 8
  224ص  – 1ج –الغزالي  –المستصفي  - 9
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ومــن الملاحــظ فــي التعريفــات ســابقة الــذكر أن العــام هــو عبــاره عــن لفــظ شــامل       
  .وذلك بأتفاق الجمهور والأحناف 

  :حكم العام 

إختلفـــت أراء الفقهـــاء حـــول حكـــم العـــام فقـــال بعضـــهم أن حكمـــه الوقـــوف فيـــه       
جـــري علـــي عمومـــه يقـــال الشـــافعي رضـــي االله عنـــه العـــام و . حتـــي يتبـــين المـــراد منـــه 

وموجــــب للحكــــم فيمــــا تناولــــه مــــع ضــــرب الشــــبهه فيــــه ، لإحتمــــال كــــون المــــراد بــــه 
  ).1(صوص ويوجب الحكم ظناً وليس قطعاً الخ

فعند الأحناف يوجب الحكم فيما تناوله قطعاً بمنزلة الخـاص ، ويسـتوي بـذلك        
و إسـتدلوا ) 2(الأمر والنهي والخبر الأ أنه لا يمكن إعتبـار العمـوم فيـه لأنعـدام محلـه 

  .علي ذلك بما قاله محمد بن الحسن رحمة االله عليه 
  : ينالصاحبرأي 

  :إجتماع وصيتان 

فــيمن أوصــي بخاتمــه لرجــل ثــم أوصــي لأنســان أخــر يقــول محمــد بــن الحســن        
. بعضــــه بكــــلام مفصــــول ، فالحلقــــة للموصــــي لــــه بالخــــاتم والفــــص بينهمــــا مناصــــفة 

  . )3(فأجتمعت في الفص وصيتان إحدهما بإيجاب عام والأخري بإيجاب خاص 
، فـــأن قبـــول الوصـــايا إذا كانتـــا متصـــلتين أو منفصـــلتين وورد فـــي بـــدائع الصـــنائع    

. كلام متصل فالحلقة للموصي له بالخاتم والفص للموصي له به بلاخلاف  كانتا في
وهذا قول أبويوسف وأبوحنيفـة رضـي االله عـنهم ، أمـا محمـد الشـيباني قـال بـأن الحلقـة 
للموصي له بالخاتم والفص بينهما مناصفة لأن الخاتم يتناول الحلقه والفص والوصية 
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خــلاً فــي الوصــية بالخــاتم ، وإن أوصــي بــالفص لــم تبــين أن الفــص لــم يــدخل فبقــي دا
  .بالفص لأخر فهنا إجتمعت فيه وصيتين فتشتركان فيه 

بطريــق التضــمن أو  مــام الخــاتم يتنــاول الفــص الــذي فيهوعنــد أبــي يوســف اســ        
التبعيه وهذا عند الأطلاق ، فإذا أفرد البعض منهم بوصـية لأخـر تبـين أنـه لا تتناولـه 

  ) .1(ص فوق الثابت بالتبعيهنفالثابت بال حيث جعله منصوصاً عليه 
لو قال هذاء الخاتم لفلان وفصه لفلان فهو مثل قوله هذا  وعند الشافعي رحمه االله   

ولو أوصي فقال خـاتمي هـذا لفـلان وفصـه لفـلان كـان . الخاتم لفلان الإ فصه لفلان 
  ) .2(لفلان الخاتم والموصي له الفص وذلك لان الفص يتميز من الخاتم

ومما سبق يتضح أن الشافعي إتفق مع الشيباني بـان الخـاتم والقـص شـئ واحـد       
  .فمن أوصي له بالخاتم فهو له ، ويكونا شركين في الفص

  :حكم العام إذا خصص منه شئ  

إنقسمت أراء الفقهاء في حكم العام إذا خصص منه شئ إلي ثلاثه فرق ، فيقول      
الفريق الأول بأن العام إذا لحقه الخصوص فأنه لايبقي حجه ويجـب التوقـف فيـه الـي 
بيان سواء كان دليل الخصوص مجهولاَ أو معلوماً ، ويجب به أخـص الخصـوص إن 

  .كان معلوماً 
من العام شـئ مجهـول فأنـه لايبقـي حجـه أمـا  إذا خصص ويقول الفريق الثاني     

طعـاً ، ق إن خص منه شئ معلوم فأنه يبقـي موجبـاً للحكـم فيمـا وراء ذلـك المخصـوص
وأصــحاب الفريــق الثالــث إتفقــوا مــع الثــاني فــي كــون المخصــوص معلومــاً ، وإن كــان 
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ل مجهــــولاً فيســــقط دليــــل الخصــــوص ويبقــــي العــــام موجبــــاً لحكمــــه كمــــا كــــان قبــــل دليــــ
  ) .1(الخصوص الذي لحقه

والراجح في العام إذا لحقه الخصوص بأن يبقي حجه فيمـاء وراء المخصـوص     
لكــن فيــه شــبهه حتــي لايكــون موجبــاً قطعــاً وإنمــا يكــون  أو معلومــاً  ســواء كــان مجهــولاً 

  .ظنياً 
، والـدليل وهذا ما قال به الشافعي رحمه االله في حكـم العـام قبـل الخصـوص          

ابوحنيفــه رضــي االله عنــه إســتدل علــي فســاد البيــع واالشــرط بنهــي النبــي علــي ذلــك أن 
  ) 2.(صلي االله عليه وسلم عن البيع وشرط وهذا عام دخله الخصوص

  : ينرأي الصاحب

  :فساد بيع العقار قبل القبض  

إســتدل محمــد بــن الحســن علــي فســاد بيــع العقــار قبــل قبضــه بنهيــه صــلي االله        
عليــه وســلم عــن بيــع مــالم يقــبض وهــذا عــام لحقــه الخصــوص ، وخــص أبوحنيفــة هــذا 
ــاً قطعــاً فبيــع العقــار قبــل  العــام بالقيــاس وهوحجــه للعمــل بــه مــن غيــر أن يكــون موجب

ولايجــوز عنــد محمــد بــن ، القــبض يجــوز عنــد أبوحنيفــة و أبويوســف رضــي االله عنهمــا 
و بيع ما لم يضمن وبيع العقار قبل القـبض لعموم النهي عن بيع مالم يقبض  الحسن

  ) .3(بأكثر مما اشتري فيه ربح ما لم يضمن
وعنـد الشــافعي رحمـة االله عليــه العـين لا تبــاع قبـل القــبض سـواء كانــت منقــولاً أو      

  ) .4(عقاراً ، وخالف بذلك أبوحنيفة رحمة االله عليه وإتفق مع الشيباني
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ــ ل بــن حنبــل أن كــل مــا يحتــاج الــي قــبض إذا اشــتراه لــم يجــز بيعــه حتــي و ويق
طعامـاً فـلا يبيعـه حتـي يسـتوفيه  مـن إبتـاع( يقبضه لقول النبي صـلي االله عليـه وسـلم 

ا فقـد خصـص الأمـام أحمـد القـبض هنـ )2(وغيـر الطعـام يجـوز بيعـه قبـل قبضـه) . 1(
  .بالطعام وعممه فيما عداه 

  :ألفاظ العموم 

  :هما قسمها الفقهاء إلي قسمين وألفاظ العموم  
  .ته ومعناه عام بصيغ/ 1
  .ته عام بمعناه وفرد بصيغ/ 2

  :ومعنـــــاه العام بصيغته 

فالعام بصيغته ومعناه هو كل لفظ وضع للجمع ومن وضعه يدل علـي الجمـع      
وكـــــذلك معنـــــاه يفيـــــد الجمـــــع ، مثـــــل لفـــــظ الرجـــــال والنســـــاء و المســـــلمين والمســـــلمات 
والمشركين والمشركات فهذه الألفاظ عامه بصـيغتها لأنهـا فـي اللغـه وضـعت للجماعـه 

  . )3(تتناوله عند إطلاقهاومعناها عام لشمولها لكل ما ، 
 جمــع الكثــرهوثانيهــا  جمــع القلــهأحــدها وصــيغة الجمــع نفســها مقســمه إلــي قســمين     

و مادل علي العشره فما دونهـا إلـي الثلاثـه ، وجمـع الكثـره هـو مـا سـواه فجمع القلة ه.
أن جمــع القلــة إذا كــان منكــراً فلــيس بعــام لأنــه د عامــة الأصــوليين نــوع .مــن الجمــوع 
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فموضوع جمع القله هو في الثلاثه ) .1(في العشره ومثاله ثلاث وخمس وغيرهاظاهر 
  ) .2(فما فوقها الي عشره ،وفي غيره يكون العموم من الثلاثه إلي أن يشمل الكل

  : ينرأي الصاحب

هو الثلاثه فما فـوق فمـن قـال لفـلان علـي  قال الصاحبان أن أقل الجمع عندهم      
اد عليهــا دراهــم فيلتــزم بالثلاثــه لأنهــا أدنــي الجمــع المتــيقن بــه عنــد ذكــر الصــيغه ومــا ز 

فلايجــب الا المتــيقن منــه، وظــن بعــض الأحنــاف أن أقــل الجمــع عنــد أبويوســف رحمــه 
ثلاثـه  االله إثنان وقاسوا ذلك علي مسألة صلاة الجمعه فالصحيح عنـده أن أقـل الجمـع

وفي الجمعه جعل الأمام من جملة العدد الذي تتـأدي بههـم الجمعـه علـي قيـاس سـائر 
  .الصلوات

أما محمد فقد إتفق مع  إمام المـذهب بـأن الشـرط فـي الجمعـه الجماعـه والأمـام       
، وفـي سـائر الصـلوات فـيمكن  لايحسب مـن جملـة عـدد الجماعـه ويشـترط ثلاثـه سـواه

  ) .3(خلفهجعل الأمام من جملة الجماعه إن كان معه رجلان إصطفاء 
، وقــال مضــت  ويقــول الشــافعي بــأن صــلاة الجمعــه لا تصــح الإ بــاربعين نفســاً      

  ) .4(السنه أن في كل ثلاثه إماماً  وفي كل أربعين جمعة وأضحي و فطراً 
    :العام بمعناه فرداً بصيغته 

فما فرداً بصيغته وعاماً بمعناه هو بمنزلة إسم الجنس ، مثله لفظ الإنسان فأنه      
وألفــاظ العمــوم العامــه بــالمعني وفــرداً . فــرد بصــيغته ومعنــاه عــام وكــذلك قــوم ورهــط 

  : منها ما كان للصاحبين فيه قول وهي بالصيغه كثيره أوردت 
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وهـي كلمـه مبهمـة تعبـر عـن ذات مـن يعقـل وتحتمـل الخصـوص والعمـوم ) مَـــــنْ (    
ومتي ما وصلت بمعهود في سياق الكلام فأنهـا للخصـوص ، ومتـي مـا وصـلت بغيـر 

وذلـك فـي قولـه عـز فالأصـل فيهـا العمـوم . معهود فأنها تحتمـل الخصـوص و العمـوم 
  ).2(فالمراد منها هنا العموم ) 1) (فَلْيَصُمْهُ  الشهْرَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ (وجل 
  : ينالصاحبرأي 

تفيـــد العمـــوم حتـــي إذا أضـــيفت إلـــي ) مَـــنْ ( رحمهمـــا االله أن  ينيقـــول الصـــاحب      
خــاص فأنــه لا يغيــر فــي العمــوم شــئ ، وبــذلك خــالفوا الإمــام أبوحنيفــة رضــي االله عنــه 

تفيد التعميم والتبعيض وإذا أضيفت إلي خاص يبقـي معنـي العمـوم  ) مَنْ ( حيث قال 
  :معتبراً فيها مع العموم ويظهر ذلك في الأثر الفقهي التالي 

  :المشئيه في العتق :  الأثر الفقهي 

عتقـوا من قال لأحدهم من شئت من عبيدي عتقه فهو حر فشاء عتقهم جميعاً      
تعــم العبيــد جمــيعهم وإضــافة المشــيئة إلــي خــاص لا تغيــر العمــوم  ) مَــنْ ( وذلــك لأن 
  ) . 3)(لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ  فَأْذَنْ (كما في قوله تعالي ) مَنْ ( الثابت في

وقــد خــالفوا الأمــام أبوحنيفــة رحمــه االله الــذي يقــول بعــتقهم جميعــاً الأ واحــداً مــنهم لأن  
الـي العـام الـداخل تحـت أضـيفت المشـيئه وإذا . للتعميم وكذلك للتبعـيض ) مَنْ ( كلمة 
يــرجح جانــب العمــوم وإذا أضــافها إلــي خــاص يبقــي معنــي الخصــوص )  مَــنْ ( كلمــة 
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وأتفـق ) 1(فيتناول بعضاً عاماً فيتناولهم جميعاً الا واحداً منهم. معتبراً فيها مع العموم 
  . )2(معه الشافعي في ذلك

العاقـل فـي ذاتـه و صـفاته وهـي  وتسـتعمل لغيـر) مـا(وكذلك من الفـاظ العمـوم     
وَالسـمَاءِ (بمعنـي مـن وذلـك فـي قولـه تعـالي ) مـا(فيمن يعقل ، وتـاتي )   مَنْ ( بمنزلة 

  .اي من بناها والحقيقه في كل كلمة منهما ما بينت سابقاً  )3)(بَنَاهَاوَمَا 
  : ينرأي الصاحب

إختاري مـن الـثلاث رحمة االله عليهما فيمن قال لأمراته يقول أبويوسف ومحمد 
مــا شــئت فأنهــا تطلــق ثلاثــاً ، وهــذا شــبيه بمــن قــال أعتــق مــن شــئت مــن عبيــدي بــأن 

  ). 4(ويقول الأمام أبوحنيفة رحمه االله بأن تطلق إثنين . يعتقوا جميعهم 
إِنــا كُــل شَــيْءٍ (وهــي توجــب الإحاطــة علــي وجــه الأفــراد ففــي قولــه تعــالي ) كــل(لفــظ   

  ) . 5)(بِقَدَرٍ خَلَقْنَاهُ 
يصـير ) كـل(ومعني الإفراد أن كل واحد من المسميات التـي تتصـل بهـا كلمـة        

حتـي  مذكوراً علي سبيل الأنفراد كأنه ليس معه غيره وذلك لأنهـا صـلة فـي الأسـتعمال
لكــن معنــي العمــوم فيهــا يخــالف ) مَــنْ (لا تســتعمل وحــدها، وتحتمــل الخصــوص مثــل 

الفهـــا فـــي إيجـــاب الأفـــراد فـــان دخلـــت علـــي النكـــرة وتخ) مَـــنْ (معنـــي العمـــوم فـــي كلمـــة 
  .أوجبت العموم كقول الرجل كل إمرأة أتزوجها فهي طالق 
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ص  – 2د –زكريا بن يحيي  –أسني المطالب /  296 – 4ج –النووي  –روضة الطالبين وعمدة المفتين  - 2

262  
 ) 5(سورة الشمس الآية  - 3

 157ص – 1ج–أصول السرخسي  4-
  )49(سورة القمر الآية  - 5
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لا تصحب الأفعال إلا بصله فـأن وصـلت توجـب العمـوم مثـل قولـه تعـالي ) كل(و    
  ) . 1)(جُلُودُهُمْ  نَضِجَتْ كُلمَا (

بمـا قالـه محمـد بـن الحسـن رحمـه االله إذا قـال ) مَـنْ (و) كل(الفرق بين  ويتضح     
رجل لجماعه من دخل منكم هذا الحصن فله كذا من النفل فـدخل جماعـه بطـل النفـل 
، أمــا إذا قــال كــل مــن دخــل مــنكم هــذا الحصــن فلــه كــذا فــدخل عشــرة فأنــه وجــب لكــل 

بكـل وهـي توجـب الإحاطـه علـي  واحد منهم نفلاً كاملاً علي دخوله وذلك لاقتران قوله
    ).2(سبيل الأفراد 

تحتملان الخصوص والعموم عند الأحناف ) مَنْ (و) كل(ومما سبق يتبين أن        
  .فأنها توجب العموم علي سبيل الإحاطة) كل(علي سبيل التبعيض أما ) مَنْ (ولكن 

ذلـك لان وهي من الأسـم توضـع للخصـوص وتفيـده ) النكره( وكذلك من الفاظ العموم 
ــلْنَا إِلَــيْكُمْ رَسُــولاً (المقصــود منهــا تســمية فــرد مــن أفــراد فــي قولــه تعــالي  ــا أَرْسَ شَــاهِدًاإِن 

  .والمراد هنا رسول واحد )3)(عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً 
. مـة والنكره عند الإطلاق لاتكون عامه عند الأحناف ، وعند الشـافعي تكـون عا     

والمنكر إذا أعيد منكراً فالثاني غير الأول ذلك لأن إسم النكره يتناول فرداً غير معـين 
فلـو . ، وفي صرف الثاني إلي ما يتناوله الأول نوع من التعين فلا يكون نكـره مطلقـاً 

كــان إطــلاق أســم النكــرة يوجــب العمــوم لــم يكــن الثــاني غيــر الأول لأن العــام إذا أعيــد 
  ) .4(لا يتناول إلا ما يتناوله الأول بمنزلة إسم الجنس بصفته فالثاني

  

  

                                                             

 ) 56(سورة النساء الآية  - 1
 1ج –شرح التلويح علي التوضيح / 158ص  – 1ج –أصول السرخسي /  9ص  – 2ج –كشف الأسرار  - 2
 95ص  –
 ) 15(سورة المزمل الآية  - 3
  106ص  – 1ج –شرح التلويح علي التوضيح  - 4
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  : ينرأي الصاحب

يقــول أبويوســـف ومحمــد بـــأن النكـــره إذا أعيــدت مـــرتين فأنهـــا تكــون معرفـــة وهـــذا      
وفي حين أخر عند تـوافر شـروط معينـه بخلاف إمام مذهبهم فقال بأنها تصير معرفه 

  :التاليتكون نكره ويتضح هذا في الاثر الفقهي 
  :تكرار الأقرار في مجلسين : الأثر الفقهي 

بمائة درهم في مجلس وأشهد شاهدين ثم أقـر بمائـة أخـري فـي إذا أقر احدهم      
  .مجلس أخر وشهود اخرين فأن الأقرار الثاني غير الأول 

، في الأقـرار الثـانيعند الأمام أبوحنيفة تلزم المقر الفان بشرط إختلاف الشهود       
كتب صك بمائة درهم وأقر به فـي مجلـس امـام شـاهدين ثـم فـي مجلـس أخـر أقـر  وإن

فأن المال واحد في هذه الحالة وذلك لأنه أضاف الأقـرار إلـي الصـك وبالتـالي أصـبح 
  .معرفة ويتناول ما يتناوله الأقرار الأول فقط 

للتأكيـد لأقرار قالوا تلزمه ألف واحدة بأعتبار العرف أن تكرار ا ينأما الصاحب     
ة فــي الشــهود ، وبهــذا خــالفوا إمــام مــذهبهم الــذي يقــول بانــه تلزمــه زيــادالحــق وذلــك بال

   ) .1(الالفان بناء علي أنها معرفة أعيدت نكره فيكون الثاني مغايراً للأول 
ار إخبــار ولا ر كــرار الأقـرار لا يقتضــي تعـدد المقـر بــه لأن الأقـتوعنـد الشـافعية        

فيجمـع إلا إذا عـرض مـا . وتعدد الخبر يقتضي تعدد المخبر عنـه يحتمل فيه الإيهام 
لا الـف واحـده فأنه لا تلزمـه إ .يمنع الجمع والتنزيل علي واحد ، وحيئذ يحكم بالمغايرة

وبهـذا قـال مالـك وأحمـد بـن حنبـل . فـي مجلـس واحـد أو مجلسـين ينسواء إتفـق الأقـرار 
  ) . 2(رحمهم االله 

                                                             

 –بدائع الصنائع /  107ص – 1ج –شرح التلويح علي التوضيح /  160ص – 1ج –أصول السرخسي  - 1
  472ص  – 2ج –بحر الرائق ال/ 222ص  – 7ج
/  159ص  – 1ج - مختصر الخرقي/  208ص  - 6ج –مواهب الجليل / 155ص - 11ج- فتح العزيز - 2

 125ص  – 5ج - المغني
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ويتضح مما سبق أنـه علـي رأي الجمهـور يلـزم المقـر بـألف واحـدة وهـذا مـا قـال       
ــيهم ، خلافــاً لابــي حنفيــة فيلــزم المقــر بلألفــان وفــي حــال  بــه الصــاحبان رحمــة االله عل

والــراحج لــدي الباحــث هــو رأي الصــاحبان والجمهــور .كتابــة صــك يلــزم بــألف واحــده 
   .عليه أن الأقرار يكرر للتأكيدبالالزامه بالالف واحده لأن المتعارف 
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  المبحث الثاني

  عند الفقهاء أسماء صيغة الخطاب

  وفيه مطلبان

  واضح الدلالة : المطلب الأول 

  : وفيه خمسة فروع

  تعريف واضح الدلالة وأقسامه : الفرع الأول 

  تعريف الظاهر : الفرع الثاني 

  تعريف النص : الفرع الثالث 

  تعريف المفسر : الفرع الرابع 

  تعريف المحكم : الفرع الخامس 

  خفي الدلاله:  المطلب الثاني 

  :وفيه أربعة فروع 

  تعريف خفي الدلاله وأقسامه بايجاز عند الأصولين ورأى الصاحبين: الفرع الأول 

      تعريف المشكل : الفرع الثاني 

  تعريف المجمل : الفرع الثالث 

  ريف المتشابه تع: الفرع الرابع 
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  المطلب الأول

  واضح الدلالة

ــه  صــيغة الخطــاب الشــرعي تــرد بأســماء تــدل علــي معانيهــا فبعضــها يــدل دلال
واضحة علي المعنـي والـبعض الأخـر يـدل عليهـا دلالـة خفيـه ، وبـذلك يمكـن تقسـيمها 

  :وسأتناول الوضوح والخفاء في مطلبين .إلي واضح الدلاله وخفي الدلاله 

واضــح الدلالــه يتمثــل فــي الألفــاظ التــي تــدل علــي معناهــا دلالــه واضــحه وهــي أربعــة 
  : أقسام أوردها فيما يلي 

  .النص / 2.                  الظاهر / 1
  .المحكم / 4.                   المفسر / 3
وهــذه الأقســام مرتبــه مــن حيــث قــوة الوضــوح ترتيبــاً تصــاعدياً فأولهــا أضــعفها     

  وسافصل القول فيها فيما يلي ) . 1(أقواهاوأخرها 
    الظاهر :  الفرع الأول

  :الظاهر لغة   

، وهــو مــا ظهــر ) 2(الظــاهر ضــد البــاطن وظهــر الشــئ تبــين وأظهــر الشــئ بينــه      
تأويله وعرف معناه ويقال ظهر ظهوراً برز بعد الخفاء والمعني المراد هنـا هـو البـروز 

  ) .3(بعد الخفاء
  :إصطلاحاً الظاهر 

الظـاهر أسـم لكـل كـلام (تعريفات عده منها قول فخر الأسلام  عرفه الأصولين    
ما يعرف المراد منه ( وعرفه السرخسي  بأنه . )  4) (ظهر المراد به للسامع بصيغته

                                                             

/  81ص  –شرح مختصر المنار / 163ص– 1ج–أصول السرخسي / 28ص – 1ج –كشف الأسرار  - 1
  242ص  – 1شرح التلويح ج

  ظهر مادة  97ٍص  1ج –مختار الصحاح  - 2
 مادة ظهر  – 520ص  – 4ج –لسان العرب  - 3
  28ص  – 1ج –أنظر كشف الأسرار / أصول البزدوي  - 4



 
174 

، وهو الذي يسبق إلي العقول وألاوهام لظهور موضوعه بنفس السماع من غير تأمل 
  .) 1) (فيما هو المراد منه

وهــو مــا )  2)(ظهــور المــراد منــه ســواء كــان مســوقاً لــه أم لا ( وعــرف أيضــاً بأنــه     
  ) . 3(سبق  إلي الفهم منه عند الأطلاق معني مع تجويز غيره 

فالظــاهر هــو مــادل علــي معنــاه دلالــه واضــحه مــن غيــر حاجــه إلــي قرينــه ، لكــن    
  .دلالته علي معناه دلاله ظنيه لأنه بحتمل معنين

  النــــص  :الفرع الثاني 

رفعه وبابه رد ومنـه منصـة العـروس بكسـر المـيم ، ونـص الحـديث نص الشئ      
  ) .4(إلي فلان رفعه إليه ونص كل شئ منتهاه 

  : النص إصطلاحاً 

النص ما إزداد وضوحاً علي الظـاهر بمعنـي مـن المـتكلم ( بقوله  عرفه السرخسي    
الــنص مــا إزداد وضــوحاً علــي ( وقــال عنــه فخــر الاســلام ، ) 5)(فــي نفــس الصــيغه 

  ) .6)(بمعني من المتكلم في نفس الصيغه الظاهر 
 فـالنص. )7(وهو  ما يفيد بنفسه من غير إحتمال وقيل أنـه الصـريح فـي معنـاه     

وضـوحاً مـن الظـاهر ولكـن يتطـرق إليـه التأويـل والإحتمـال فيتفـق بـذلك مـع  هو أكثـر 
ــا وَأَحَــل (الظــاهر ، ويمثــل لــه بقولــه عــز وجــل  بَ مَ الر ــهُ الْبَيْــعَ وَحَــرفالآيــة نصــت ) 8()الل

علي عدم المماثلـه بـين البيـع والربـا وهـذا سـبب نزولهـا ، ذلـك لأن الكفـار فـي دعـواهم 
                                                             

 164ص - 1ج –أصول السرخسي  - 1
  243ص  – 1ج –شرح التلويح  - 2
   29ص  –روضة الناظر وجنة المناظر  - 3
  632ص  – 1ج –القاموس المحيط / 97ص – 7ج –لسان العرب /  312ص – 1ج –مختار الصحاح  - 4
  164ص  1ج –أصول السرخسي  - 
  29صض  – 1ج –كشف الأسرار  - 6
  30ص  -روضة الناظر - 7
 ) 275(سورة البقرة من الآية  - 8
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بَـاذَلِكَ بِأَنهُمْ قَالُوا إِنمَا الْبَيْـعُ مِثْـلُ : (هم في قوله تعالي قالوا بالمماثله بين ـهُ  الرالل وَأَحَـل
ــعَ وَحَــرمَ  ــاالْبَيْ بَ وهــذه الأيــة ظــاهره حيــث ظهــر بهــا أن البيــع حــلال والربــا حــرام ) 1)(الر

  ) .2(بسماع الصيغة
  المفسر :  الفرع الثالث

  :المفسر لغه   

البيـان فســر الشـئ يفســره بالكسـر بمعنــي أبانـه والتفســير الإبانـه والتأويــل الفسـر      
والفســر البيــان  ) .3(والفســر كشــف المغطــي ، وهــو كشــف المــراد عــن اللفــظ المشــكل

  ) .4(وبابه ضرب واستفسر كذا سأله أن يفسره
  :المفسر إصطلاحاً 

 المفسر هو أسم للمكشوف الذي يعرف المـراد بـه مكشـوفاً  (عرفه السرخسي بأنه      
وذكــر فــي  )5) (علــي وجــه لا يبقــي معــه إحتمــال التأويــل فيكــون فــوق الظــاهر والــنص

مـا ازداد وضـوحاً علـي الـنص سـواء كـان المعنـي فـي ( كشف الأسرار أن المفسر هو 
التأويل أو كان عاماً كان مجملاً فلحقه بيان قاطع فأنسد به باب  النص أو بغيره بان 

  ) .6(فلحقه فأنسد به باب التخصيص 
وهو فوق الظاهر لأنه لا يحتمل التأويل سواء كان برجوعه إلي صيغة الكـلام بـأن    

 .لا يحتمل إلا وجهـاً واحـداً ، أو يكـون بقرينـة غيـر الصـيغه فيثبـت بهـا المـراد بالصـفه
فأســـم الملائكـــه عـــام وفيـــه ) 7)(لهُـــمْ أَجْمَعُـــونَ الْمَلاَئِكَـــةُ كُ  فَسَـــجَدَ : (ومثالـــه قولـــه تعـــالي 

                                                             

 سورة البقره من نفس الآية السابقه  - 1
  164ص  – 1ج –أصول السرخسي  - 2
  55ص  – 5ج –لسان العرب  - 3
  456ص – 1ج–القاموس المحيط /  239ص – 1ج –مختار الصحاح  - 4
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إحتمــال للخصــوص ولكــن بقولــه كلهــم إنقطــع هــذا الإحتمــال ، وبهــذا يثبــت أن المفســر 
حكمــه زائــد علــي حكــم الــنص والظــاهر ويكــون ملزمــاً لموجبــه قطعــاً حيــث لايبقــي معــه 

  ) .1(إحتمال التأويل
  المحكم :  الفرع الرابع

  :المحكم لغه   

المحكم هو الذي لا إختلاف فيه ولا إضـطراب فـالحكم هـو محكـم ، وقيـل هـو      
  ) . 2(مالم يكن متشابها لأنه أحكم بيانه بنفسه وأحكم الشيئ أتقنه

  :المحكم إصطلاحاً 

وقـال عـن ) . 3)(ما زاد قـوة وأحكـم المـراد بـه عـن إحتمـال النسـخ ( عرف بأنه      
والمفســر بأعتبــار أنــه لــيس فيــه إحتمــال  مــازاد علــي الظــاهر والــنص( السرخســي أنــه 
  ) .4)(النسخ والتبديل

فــالمحكم ممتنــع مــن إحتمــال التأويــل ومــن أن يــرد عليــه النســخ والتبــديل ولهــذا        
أسمي االله تعالي المحكمات أم الكتاب اي الأصل الذي يكون المرجع إليه ومثاله قوله 

   . )5)(عَلِيمٌ أَن اللهَ بِكُل شَيْءٍ (تعالي 
فهذه هي أقسام .  )6(فأن هذا الوصف دائم الله تعالي لا يحتمل السقوط بحال 

  ه بحسب تريتيبها المذكور سابقاً أقسام واضح الدلال
  

  

                                                             

  165ص – 1ج –أصول السرخسي /  49ص  1ج –كشف الأسرار  - 1
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  المطلب الثاني

  خفاء الدلالـــــــــــــــــه

وخفاء الدلاله يتمثل في الألفاظ التي تدل علي معناها دلاله خفيه غير ظـاهره    
  : وقد حصر الأصوليين هذه الألفاظ فيما يلي 

  .المتشابه / 4.        المجمل / 3.        المشكل / 2.          الخفي / 1
وبعـــض هـــذه الألفـــاظ أشـــد خفـــاء مـــن بعضـــها فأولهـــا أقلهـــا خفـــاء وأقربهـــا إلـــي 

ح ثم تليه باقي الأقسام ، فالخفي والمشكل يزال خفاوءهما بالأجتهـاد والإسـتعانه الوضو 
) . 1(بالنصوص والمجمل يزال خفاءوه بالنص التشـريعي ، والمتشـابه ذو خفـاء شـديد 

  :وبيان هذه الأقسام فيما يلي 
  الخفي : الفرع الأول 

  :الخفي لغه 

وشـئ خفـي اي خـافي وجمعـه خفايـا ، خفاه كتمه وأظهره أيضاً وأخفـاه سـتره وكتمـه    
وخفي عليـه الأمـر يخفـي خفـاء وخفـي الشـئ خـاف وخفـي لـم  )2(وأختفي الشي تواري 

  ) .3(يظهر
  :الخفي إصطلاحاً 

إسم لكل ما أشبه معناه وخفي مـراده بعـارض غيـر الصـيغه ( عرفه البزدوي بقوله     
اشـــتبه معنـــاه وخفـــي  هـــو إســـم لمـــا( وقـــال عنـــه السرخســـي ) . 4)(لا ينـــال إلا بالطلـــب

  ) . 5)(المراد منه بعارض في الصيغة يمنع نيل ذلك المراد إلا بالطلب
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  :فالخفي ما إشتبه معناه من حيـث اللغـه وخفـي مـراده ومثـال ذلـك قولـه تعـالي 
ــارِقُ (  ــارِقَةُ فَــاقْطَعُوا أَيْــدِيَهُمَا وَالس فلفــط الســارق ظــاهر فــي الــذي يســرق المــال ) 1)(وَالس

، فقــد ) 3(والنبــاش) 2(الحــرز وأنــه لا يخــتص بشــئ غيــره ، لكنــه خفــي فــي الطــرارمــن 
إخـــتص  بأســـم أخـــر وهـــو ســـبب ســـرقتهما وبـــه يعرفـــان وإختصـــاهم بهـــذه الأســـماء إمـــا 

  . لنقصان في معني السرقه أو زيادة فيها
  : ينرأي الصاحب

اش والطــــرار قــــد إختلــــف فيــــه فالأصــــل الســــابق فــــي إختصــــاص الســــرقه بالنبــــ
بأعتبار أنها نقـص فـي معنـي السـرقه أم زيـادة فيهـا ويظهـر ذلـك فـي الأثـر  ينالصاحب

  :الفقهي الاتي
  : ثر الفقهي لأ ا

  :النباش 

يقول أبو يوسف رحمه االله أن إختصاص النباش بأسـم هـو بسـبب سـرقته لايـدل       
علــي نقصــان فــي ســرقته ، أمــا محمــد فقــد إتفــق مــع أبوحنيفــة رضــي االله عنهمــا بــأن 

، مـع كــون عـين حافظـه وأخــذه خفيـة ي إسـم لاخــذ المـال علـي وجــه مسـارقة هـالسـرقه 
صاحبه قاصداً إلي حفظه بـاعتراض غفلـه لـه مـن نـوم أو غيـره ، لكـن النبـاش يسـارق 

ويقـولان إختصاصـه . عين من يهجم عليه ممن ليس بحافظ للكفن ولا قاصـداً لحفظـه 
د الحرز والحفظ الموجود في السرقه فتقد نقصان في معني السرقه لأنه يبهذا الأسم يع

بــل ينبــي انبــاش عــن الهــوان وتــرك الاحتــراز فــأن تعديــة الحكــم فــي هــذه الحالــه لتجــب 
باطل فلا يجوز حده عند أبوحنيفة ومحمـد وتعتبـر شـبه تـدرأ عنـه ) الحد(عليه العقوبة 

  .الحد
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أمـــا الطـــرار فأنـــه إخـــتص بهـــذا الأســـم لزيـــادة حـــزق ولطـــف وذكـــاء منـــه فـــي   
ته فأنه يسـارق عـين مـن يكـون مقـبلاً علـي الحفـظ قاصـداً لـذلك ، فينبـئ هـذا عـن جناي

مبالغه في جناية السرقة وتعدي الحكم في هذه الحاله يعتبر مستقيم في الحدود لثبوت 
حكم النص فيه بطريق الأولي ، وإختلاف الأسـماء يـدل علـي إخـتلاف المعـاني فبعـدا 

  .)1(حقهما الأية  وخفيت فيسرقة بهذه الواسطه عن إسم ال
وممــا ســبق فأنــه علــي قــول الأمــام أبوحنيفــة ومحمــد رحمهمــا االله النبــاش لا تقطــع      

يده وتعتبـر شـبه تسـقط حـد السـرقة عنـه ، وقـالوا بـأن الكفـن لـيس بمـال  لأنـه لايتمـول 
بحــال وكــذلك الطبــاع الســليمة تنفــر عنــه ولــئن كــان مــالاً ففــي ماليتــه قصــور لأنــه لا 

أما أبويوسـف رحمـه االله فعنـده يقطـع ويقـام فيـه الحـد ينتفع بلبس الحي ،  ينتفع به كما
  ) . 2.(فأنه أخذ ملاً من حرز مثله كما لو أخذه من البيت

وعنــد الأمــام مالــك يجــب فــي حقــه الحــد وتقطــع يــده إذا إســتخرج مــن القبــر مــا      
ذلـك الشـافعي وأتفـق معـه فـي ) 3(يجب القطع فيه ، ويعتبر مالك القبر حرز لمـا فيـه 

  ) . 4(رحمة االله عليه وأحمد بن حنبل 
ومما ذكر سابقاً النباش تقطع يده ويقام فيه الحد عند جمهـور الفقهـاء وهـذا مـا 
أخذ به أبو يوسف رحمة االله عليه خلافاً لي أبوحنيفة ومحمد الشيباني عندهما لا يقام 

ه فتعتبر هذه شبه تسقط عليه الحد باعتبار أن القبر ليس حرز والكفن ذو مالية قاصر 
والراحج لدي الباحـث هـو رأي الجمهـور بـأن تقطـع يـده لأنـه إنتهـك حرمـة القبـر . الحد

  . والميت
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  :المشكل : الفرع الثاني 

  :المشكل لغه 

والمشــكل والمشــكلات والمشــكل  ) 1(مشــكل مشــتبه وملتــبس والأشــكال  الألتبــاس      
  الأمر

  ) .2(الصعب الملتبس 
  : المشكل إصطلاحاً  

ـــه      ـــي ( عرفـــه البـــزدوي بقول ـــي الســـامع طريـــق الوصـــول إل ـــذي أشـــكل عل هـــو ال
إسـم لمـا ( ، وقـال عنـه السرخسـي هـو ) 3)(المعاني لدقة المعني فـي نفسـه لا بعـارض

يشتبه المراد منه بدخوله في إشكاله علي وجه لا يعرف المراد منه إلا بدليل يتميز به 
  ) .4(من بين سائر الأشكال

فخفــاء المشــكل مــن لفظــه لكونــه موضــوعاً لاكثــر مــن معنــي  أو لان الصــيغه نفســها  
  ) .5(تتعارض مع صيغه أخري 

  المجمل   :  الفرع الثالث

  :المجمل لغه    

جمــل الشــيئ جمعــه ، وأجمــل الشــئ جمعــه وذكــره مــن غيــر تفصــيل يقــال أجمــل     
  ) .6(الحساب والكلام ثم فصله وبينه 
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  :إصطلاحاً  المجمل 
ما ازدحمت فيه المعاني وأشتبه المراد منه إشتباها لايدرك (عرف المجمل بأنه        

فالمجمـل أخفـي مـن ) .1(بنفس العباره بل بالرجوع إلي الأستعاده ثم الطلب ثـم التأمـل 
المشــكل لأنــه لا يمكــن الوقــوف عليــه بلأجتهــاد بــل يتوقــف علــي البيــان ، وهــذا اللفــظ 

من السنه كالصلاة والزكاة والصيام فأن لهذه الألفاظ حقـائق لغويـه ونـزل المبين يكون 
  . )2(الأسلام نقل هذه الألفاظ إلي حقائق شرعية 

  المتشابه :  الفرع الرابع

  :المتشابه لغه    

أشـبه واشـتبه وتشـابه الشـيبان أشـبه كـل واحــد مـنهم الأخـر وشـبهه بـه مثلـه بــه      
  )  3(ت والمتماثلات المشابه التماثلوالمشتبهات من الأمور المشكلا

  : المتشابه إصطلاحاً     

هو أسم لما إنقطع رجاء معرفة المراد منه لمـن أشـبه ( عرفه السرخسي بقوله      
فالمتشـابه شـديد الخفـاء ولا  ) .5(وهو ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجي إدراكـه  )4)(عليه

  .ولا سبيل إلي معرفته في الدنيا
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  الثالثالمبحث 

  زالحقيقه والمجا

  :وفيه مطلبان 

  ماهية الحقيقة والمجاز: المطلب الأول 

  جملة ما تترك به الحقيقه : المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  ماهية الحقيقه والمجاز

  :الحقيقه لغه  

الحـــق ضـــد الباطـــل ، وحـــق الشـــئ بالكســـر اي وجـــب وأحقـــه أوجبـــه وأســـتحقه         
  ) . 1(وتحقق عنده الخبر صحه  وكلام محقق رصين والحقيقه ضد المجازإستوجبه 

  :المجاز لغه    

جــاز الموضــع ســلكه وســار فيــه وجــاوز الشــئ إلــي غيــره وأجــاز لــه اي ســوغ لــه     
ـــاً  ـــم بالمجـــاز وجعـــل ذلـــك مجـــازاً إلـــي حاجتـــه طريق ذلـــك ، وتجـــوز فـــي كلامـــه اي تكل

  . )2(ومسلكاً 
  :الحقيقه إصطلاحاً 

وبهـذا قـال  )3)(إسـم لكـل لفـظ أريـد بـه كـل مـا وضـع لـه( عرفت الحقيقـه بأنهـا      
  ) .4(شمس الأئمه السرخي 

   )5(وعرفها الآمدي بقوله هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا    
ويتضــح .  )6(وهــي اللفــظ المســتعمل فيمــا وضــع لــه فــي إصــطلاح التخاطــب 

  . يما وضع له إبتداً فق أن الحقيقه هي اللفظ المستعمل فيما سب
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  :المجاز إصطلاحاً  

، وقـــال عنـــه ) 1)(أســـم لمـــا أريـــد بـــه غيـــر مـــا وضـــع لـــه (عرفـــه البـــزدوي بأنـــه 
وهـو اللفـظ المسـتعمل .)2(كل لفظ مستعار لشئ غير ماوضع لهإسم ل( السرخسي أنه 

ـــه يناســـب المصـــطلح، وإطلاقـــه علـــي ســـبيل التشـــبيه فـــي ـــا غيـــر موضـــوع ل ) . 3(معن
لفظ مستعمل فـي غيـر مـا وضـع لـه وذلـك لعلاقـة المشـابه بينـه وبـين المعنـي فالمجاز 
  .الحقيقي 

  :حكم الحقيقة والمجاز

. حكم الحقيقـة هـو وجـود ماوضـع لـه أمـراً كـان ام نهيـاً ، خاصـاً كـان ام عامـاً    
والحقيقــة والمجــاز ســواء فــي .وحكــم المجــاز فهــو وجــود مــا أســتعير لــه خاصــاً ام عامــاً 

  ) .4(إنه عند التعارض بينهما فأن العمل بالحقيقة أولي الحكم الأ 
احــد وحالـه واحــده علــي ومـن أحكــام الحقيقـة والمجــاز أنهمـا لا يجتمعــان فــي لفـظ و     

أن يكــون الأثنــان مــرادن ، ذلــك لأن الحقيقــة أصــل والمجــاز مســتعار ولايتصــور كــون 
وإذا از تتنحــي الحقيقــه فــأذا أريــد المجــ.اللفــظ الواحــد مســتعملاً فــي موضــوعه مســتعاراً 

  .أريدة الحقيقة يتنحي المجاز
لكــن خرجــت علــي هــذا الأصــل مســائل كمــن حلــف أن لا يضــع قدمــه فــي دار       

   .او ماشياً حفياً كان أو منتعلاً فلان ، فأنه يحنث إن دخلها راكباً 
صـد الحـالف هـو الإمتنـاع فالمعروف أن حقيقة وضـع القـدم فيهـا إن كـان حافيـاً لكـن ق

عــن الــدخول والــدخول قــد يكــون حافيــاً أو منــتعلاً وبــذلك يحنــث فــي المواضــع كلهــا إن 
    .)5(وهنا إحتمعا الحقيقة والمجاز معاً . دخل وذلك لعموم المجاز لا لعموم الحقيقة 
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  :ين رأي الصاحب

يقـول محمـد بـن الحسـن بأنــه فـي حـال إجتمـاع الحقيقــة والمجـاز فـي لفـظ واحــد 
الأثنــين متفقـاً مــع الأمـام أبوحنيفــة رحمـة االله عليــه ويتضـح ذلــك فــي يجـب الأخــذ بهمـا 

  :الأثار الفقهية التاليه
  :الأثر الفقهي  

  :صوم رجب ناوياً اليمين 

يقول أبوحنيفة و محمد الشيباني في من قال الله علي أن اصوم رجب ونوي به      
  . )1(مجازاً اليمين ، كان هذا نذراً ويميناً واللفظ للنذر حقيقة ولليمين 

  :حلف أن لا يشرب من الفرات 

ذكــر الصــاحبان بأنــه مــن حلــف أن لا يشــرب مــن الفــرات فأخــذ المــاء منــه فــي       
كوب فشربه فأنه يحنث كما لو كرع فـي الفـرات ، والحنـث هنـا بأعتبـار عمـوم المجـاز 

  . وذلك لان المقصود ماء الفرات ولا تنقطع منه هذه الصفه بجعله في الإناء 
مــا أبوحنفيــة رضــي االله عنــه قــال أن الشــرب مــن الفــرات حقيقــة معتــاده غيــر أ   

ـــال جـــري النهـــر اي المـــاء فيهـــا وإن  ـــاول المـــاء بطريـــق المجـــاز فيق مهجـــوره لكنهـــا تتن
وهنــا الحقيقــة المســتعمله أن الفــرات .  )2(صــارت الحقيقــة مــراده فــأن المجــاز يتنحــي 

مجري النهر والمجاز المتعارف عليه جريان الماء فيه مجازاً ، فأخذ أبوحنيفـة بأعمـال 
أن الفرات إسـم للنهـر وهـو مـا بـين ضـفتي الـوادي لا للمـاء الجـاري ، وبالتـالي الحقيقة 

  . من شرب منه بكوب لا يعتبر حانث 
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رب مــن الفــرات ســواء كــرع مــن أو بيــده أو أمــا فاخــذا بعمــوم المجــاز فمــن شــ  
وقـال وأتفـق الشـافعي رحمـة االله عليـه بأنـه يعتبـر حانـث ) .1(بكوب فأنه يعتبر حانـث 

وقـال بـه أحمـد بـن ) . 2(أن الماء المشروب مضمر في اللفظ لأنه المقصـود بالشـرب 
  ) .3(حنبل رضي االله عنه أيضاً 

ويتضــح ممــا ذكــر أن جمهــور الفقهــاء أخــذوا بعمــوم المجــاز وهــو مــن كــرع فــي     
خلافــاً . ينفــي يمينــه وهــذا مــا أخــذ بــه الصــحابالفــرات أو اخــذ منــه بإنــاء يعتبــر حانــث 

حنيفــة رحمــه االله حيــث يقــول إن كــرع يعتبـر حانــث وإن أخــذ منــه بشــئ لا يعتبــر ى لابـ
  .الباحثدى رأي الراجح لوهو ال. ا ارف عليهحانث لاخذه بالحقيقة المتع

وقد بني الصاحبان رأيهما علي أن المجاز خلـف عـن الحقيقـة فـي وجـوب الحكـم      
. وهو المقصود لا نفس العباره ، وباعتبار العمـوم يـرجح عمـوم المجـاز علـي الحقيقـة 

وعنـد أبوحنيفــة رضــي االله عنــه المجـاز خلــف عــن الحقيقــه فـي الــتكلم بــه لأنــه تصــرف 
يعمـل ف لا تثبـت المزاحمـه هنـا بـين الأصـل والخلـف يعبارتـه ، وبالتـال من المتكلم فـي

إعمــال المجــاز الا فــي حــال تعــذر  بــاللفظ علــي حقيقتــه عنــد الإمكــان ولا يصــار الــي
  :ويتين ذلك في الاثر الفقي الاتي) 4( مال الحقيقةعإ

  :الأثر الفقهي 

  :قال لعبده هذا إبني 
. يفـة رضـي االله يعتـق من قال لعبده هذا إبني وهو أكبر منه سناً فعلي قول أبوحن    

رحمهمــا االله لايعتــق لأن صــريح كلامــه محــال ، لكــون المجــاز عنــدهم  ينأمــا الصــاحب
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خلف عن الحقيقة في إيجاب الحكـم وفـي كـل موضـع يصـلح أن يكـون السـبب منعقـداً 
الحكــم فــي الســبب صــلاحيته لا نعقــاد  لايجــاب الحكــم الأصــلي ، واي موضــع لايوجــد

لغــواً وعنــد فمــا صــرح بــه عنــدهما يعتبــر . الأصــلي لاينعقــد موجبــاً لمــا هــو خلــف عنــه 
  ). 1(بالعتق مجازاً  اراً أبوحنيفة يعتبر إقر 

وعنــد جمهــور الفقهــاء مــن قــال لعبــده أنــت إبنــي وهــو أكبــر منــه ســناً فأنــه لا     
فـي إيجـاب الحكـم  يعتق لأن مـا ذكـره محـال وياخـذون بـأن المجـاز خلـف عـن الحقيقـة

  ) 2.(ينكما قال الصحاب
يقولـون بعـدم العتـق لاســتحالة  وجمهــور الفقهـاء ينويتضـح ممـا سـبق أن الصـاحب     

  . فه الذي يجوز العتق عنده بأعتبار الحقيقةذلك القول بخلاف أبوحني
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  المطلب الثاني

  جملة ما تترك به الحقيقه

  :وما تترك به الحقيقة عند الفقهاء خمسه أنواع أوردها فيما يلي  
  .دلالة الإستعمال عرفاً / 1 
  .دلالة اللفظ / 2
  .سياق النظم / 3
  .وصف المتكلم / 4
  .محل الكلام / 5

  :دلالة الإستعمال عرفاً : الأول النوع 

والمراد بـه نقـل اللفـظ مـن موضـوعه الأصـلي إلـي معنـاه المجـازي شـرعاً وغلبـة      
ومثالـــه لفـــظ الصـــلاة فأنهـــا فـــي اللغـــه تعنـــي الـــدعاء حقيقـــة ، لكنهـــا . الإســـتعمال فيـــه 

تســــتعمل مجــــازاً للعبــــاده المشــــروعه بأركانهــــا المعروفــــه ، فعنــــد إطــــلاق إســــم الصــــلاة 
  )1.(ينصرف إلي تلك العباده المعلومه بأركانها وتسمي حقيقه شرعيه

وتركت الحقيقه هنا للاستعمال عرفاً وكذلك لفظ الحج والزكاة وغيرها مـن العبـادات    
العبـاده وإن فتترك في الحقيقه لإستعمال العرف ، فمن نذر صلاة او حجاً فأنـه يلزمـه 

  ) .2. (ز المتعارف عليهلم ينوي ذلك لان اللفظ ينصرف إلي المجا
   :دلالة اللفظ : النوع الثاني 

وأكــل لحــم  يأكــل لحمــاً وتتــرك الحقيقــة بدلالــة اللفــظ نفســه مثــل مــن حلــف أن لا        
سمك أو جراد فأنه لايعتبر حانث في يمينه وذلـك لاطلاقـه لفـظ اللحـم فـي حلفـه ولحـم 

ضـوع بالقرينه واللحم إسم معنوي مو فلا يتناوله اللفظ إلا .الا بقرينه السمك او الدجاج 
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لمــا يتولــد مــن الــدم ويعتبــرون لحــم الســمك والجــراد قاصــراً فــي هــذا المعنــي ، وبالتــالي 
لاينصرف المني الإبقرينه وتأتي لإزالة القصور فيهـا علـي عكـس القصـور فـي الزيـادة 

).1(  
  : ينرأي الصاحب

قصور في المعني ، وهـذا مـا جملة ما تترك به الحقيقة بدلالة اللفظ يرجع إلي      
دة فـي المعنـي وأختلـف بينته في لفظ اللحم وقال أبوحنيفـة ذاك القصـور يرجـع إلـي زيـا

  :في ذلك ويظهر ذلك في الأثر الفقهي التالي  ينمعه الصاحب
  :حلف أن لايأكل فاكهه 

يقول أبوحنيفـة رحمـه االله أن مـن حلـف الا يأكـل فاكهـه فأكـل عنبـاً أو رطبـاً أو      
رمانــاً لا يعتبــر حانثــاً، ذلــك لأنــه زيــادة علــي مــاهو مطلــوب مــن الأســم لأن التفكــه هــو 

ــوا (التــنعم فــي قولــه تعــالي  ــينَ انْقَلَبُ اي منعمــين والتــنعم زائــد علــي مابــه القــوام ) 2)(فَكِهِ
  .والرطب والعنب قوت يقع به القوام وما يقع به فهو زائد علي التنعم 

االله عليهما أنه يعتبر حانث لان إسـم الفاكهـه يتناولهـا أما أبويوسف ومحمد رحمة     
عنــد إطلاقــه مــن غيــر ضــرورة إلــي وجــود قرينــة ، فتكــون كاملــة فــي المعنــي المطلــوب 

كـان فـي زمـن أبـي حنفيـة رحمـه االله وقالوا هذا إختلاف عرف زمان فأنه . بهذا الأسم 
يـــر العـــرف فـــي لا تعـــد مـــن جملـــة الفواكـــه فـــافتي بعـــدم حنثـــه علـــي عـــرف زمانـــه وتغي

  ). 3(زمانهما وقالوا يحنث في يمينه 

                                                             

  192ص  -1أصول السرخسي ج - 1
 )31(سورة المطفيفين الآية  - 2
بداية / 60ص - 3ج–بدائع الصنائع / 321ص -2ج - تحفة الفهاء/  192ص  -1ج–أصول السرخسي  - 3

  99ص – 1ج –المبتدي 



 
190 

ـــه أنـــه مـــن حلـــف أن لا يأكـــل فاكهـــه وأكـــل          وعنـــد المالكيـــه والشـــافعية والحنابل
   .)1(مخالفين الأمام أبوحنيفة ينيعتبر حانث ، وأتفقوا مع الصاحبالرطب والعنب فأنه 

حلـــف أن لا وممـــا ســـبق تبـــين أن الجمهـــور والصـــاحبان يقولـــون بحنـــث مـــن      
والـراجح لـدي  .لايعتبـر حانـث يأكل فاكهه وأكـل رطبـاً ، خلافـاً لابوحنيفـة رحمـه االله أنـه

ـــي اي فاكهـــه ويشـــملها  ينرأي الصـــاحب ـــق عل وجمهـــور الفقهـــاء لأن إســـم الفاكهـــه يطل
  .جميعاً سواء كانت رطباً أو عنباً ، وأن الزيادة والنقصان لا يتناولان مطلق الأسم

  :إداماً حلف لا يأكل 

عند أبو حنيفة رحمـه االله أنـه لـو حلـف أن لا ياكـل إدامـاً لا يعتبـر حانـث وذلـك       
وهــو مــا يــؤدتم بــه كــاللبن والمــرق لأن الأدام هــو مــا يؤكــل بــالخبز فــي غالــب الأمــر ، 

ومــا لا يؤكــل وحــده غالبــاً يكــون تبعــاً وبــذلك جعلــه . والخــل فأنــه لا يتــأتي أكلــه وحــده 
، أمـا اللحـم والجـبن والبـيض فأنهـا لاتـدخل فـي لفـظ الأدام لأنـه يتـاتي الأمـام أبوحنيفـة 

أكلهــا وحــدها فأنــه لــو حلــف أن لا يأكــل  إدامــاً وأكــل البــيض عنــد أبوحنيفــة لايعتبــر 
  .ث فأنها لاتدخل الا أن ينوي ذلك الحالف ويعمل بنيتهحان

يتفــق الأول  فــأن أبويوســف رحمــه االله لديــه قــولين فــي المســألة ينامــا الصــاحب    
مع رحمـة االله  وأتفقالثاني . بأن الإدام تبع وهو مالايؤكل وحده فيه مع إمام المذهب 

المؤادامه وهـو الموافقـه بأن الإدام يتناول كل ما يؤكل مع الخبز غالباً وهو مشتق من 
إدامـاً ، وذلـك لقولـه صـلي االله عليـه ، فما يؤكل مع الخبز غالباً فهو موافق له فيكـون 

وقــال هــذه إدام  ســيد إدام أهــل الجنــه اللحــم ، وأخــذ لحمــه بيمنــه وتمــره بشــماله( وســلم 
لـو حلـف لا يأكـل إدام  واكـل فما يوافق الخبز في الأكل فهو إدام وبالتـالي .  )2)(هذه
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ـــي الروايـــة  ـــي قـــول محمـــد رحمـــه االله وأبويوســـف ف ـــث عل ـــر حان ـــزاً وجـــبن فأنـــه يعتب خب
  .  )1(الثانيه

كـــل ظـــاهر فكانـــت إدامـــاً فـــي الأفالموافقـــه بـــين الخبـــز واللـــبن والعســـل وغيرهـــا    
أبوحنيفــة رحمــه االله معنــي الأدام هــو الموافقــه  وعنــد. والنــاس يأتــدمون بهــا عرفــاً وعــادة

  .علي الأطلاق والكمال لا يتحقق الأ فيما يؤكل بنفسه مقصوداً بل يؤكل تبعاً لغيره 
وعند المالكيه من حلف أن لا يأكل خبزاً وأدامـاً فأكـل الخبـز بشـئ ممـا يسـتطاب بـه   

الخبـــز فأنـــه يعتبـــر حانـــث وإن لـــم تكـــن لـــه نيـــه فيحنـــث بمـــا يقتضـــيه لفظـــه ولا يراعـــي 
  ) .3(وقال بذلك الشافعيه والحنابله ) 2(مقصده 

أكلـه فأنـه عنـد مما ذكر فأن الإدام هو كل ما يؤدم بـه الخبـز ، ومـن حلـف أن لا ي   
الصـــاحبان والجمهـــور يعتبـــر حانـــث إن أكـــل إدامـــا يؤكـــل بنفســـه أو تبـــع بخـــلاف أبـــو 

   .الله فعنده لايعتبر حانث من أكل إداماً يوكل بنفسه حنيفة رحمه ا
  :ما تترك به الحقيقه سياق النظم : النوع الثالث 

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ : (قد تترك الحقيقه بصياغ النظم وذلك في قوله تعالي    
  ) .5(النظم أن تترك الحقيقهفمن سياق ) 4) ( إِنا أَعْتَدْنَا لِلظالِمِينَ نَارًا فَلْيَكْفُرْ 

  :ترك الحقيقه بدلالة وصف المتكلم : النوع الرابع 

فـأن كـل واحـد  )6()بِصَـوْتِكَ وَاسْـتَفْزِزْ مَـنِ اسْـتَطَعْتَ مِـنْهُمْ : (وبيانه في قولـه تعـالي    
يعلم بأنه ليس بأمر لانه لايجوز أن يظن بـأن االله تعـالي يـأمر بـالكفر بحـال ، ويثبـت 
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لعلمنـا أن مـا يـأتي بـه اللعـين يكـون بـأقرار االله تعـالي عليـه أن المراد الأقرار والإمكـان 
  وكذلك قول القائل اللهم

لك فـي عـين الفـور ، كمـن أغفر لي يعلم أنه سؤال لا أمر لوصف المتكلم وكذ
أو إن خرجتــي فــأنتي طــالق فمكــث  قــال لأمراتــه فــي حالــة الغضــب واالله مــا تخــرجين

ساعه ثم خرجـت لـم يحنـث فالحقيقـه عـدم الخـروج مطلقـاً تركـت وحملـت علـي الخـروج 
  .وهو ما منعها بدلالة حال المتكلم لا أبداً 

  :تك الحقيقه بدلالة محل الكلام : النوع الخامس 

ـــه قولـــه تعـــالي     ـــا يَسْـــتَوِي(وتتـــرك الحقيقـــه بدلالـــة محـــل الكـــلام أيضـــاً ومثال  وَمَ
فبدلالــة محــل الكــلام يعلــم أنــه لــيس المــراد نفــي المســاواة بينهمــا ) 1)(الأَْعْمَــى وَالْبَصِــيرُ 

بــالرغم مــن أن عــدم المســاواة  . فــي الحقيقــه علــي العمــوم بــل يرجــع الــي البصــر فقــط 
علــي العمــوم ، ذلــك لأن لفــظ العمــوم فــي محــل الغيــر قابــل بينهمــا فــي الحقيقــة يطلــق 

للعموم فأنه يكون بمعني المجمل فلايثبت به إلا ما تيقن أنه مراد به ويكون ذلك شـبه 
  ) .2(المجاز لدلالة محل الكلام

فـأن اللفـظ يـذكر فـي بعـض الأحيـان ولكـن يتـرك العمـل بحقيقتـه للأسـباب آنفـة        
  .وتترك الحقيقه الذكر وهنا يعمل بالمجاز

  
  
  
  
  
  

                                                             

 ) 19(سورة فاطر الآية  - 1
  194ص  – 1ج –أصول السرخسي /  98ص  – 2ج –كشف الأسرار  - 2



 
193 

  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع

  الحروف

  وفيه مقدمة وثلاثة مطالب

  حروف العطف وبيان رأى الصاحبين فى الأثر الفقهي: المطلب الأول 

  حروف الجر وبيان رأى الصاحبين فى الأثر الفقهي: المطلب الثاني 

  حروف الشرط وبيان رأى الصاحبين فى الأثر الفقهي: المطلب الثالث 
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  الحـــــــــــروف

الكلام عند العرب عباره عن إسـم وفعـل وحـرف ، فكمـا يتحقـق معنـي الحقيقـة  
والمجاز في الأسماء والأفعال أيضاً يتحقق في الحروف فمنها مـا يكـون مسـتعملاً فـي 
حقيقة ومنها مـا يكـون مجـازاً ، ويـدور الحـديث فـي هـذا المبحـث عـن حـروف المعـاني 

لأســماء أو لــدلالتها علــي معانيهــا ، وســميت بــذلك لانهــا توصــل معــاني الأفعــال إلــي ا
  . )1(وتكون في بعض الأحيان كلمات ولكنها سميت مجازاً حروف

والحروف متنوعه منها ماهو للعطف ومـا هـو للجـر وأسـماء الظـروف وحـروف      
  :أراء فيها وهي  ينوأوردت الحروف التي كان للصاحب الشرط

  ) .أو –الواو ( عطف حروف ال/ 1
  ) .علي  –إلي ( حروف الجر / 2
  ) .لولا –لو  –إذا ( حروف الشرط / 3

  وسافصل القول فيها كلً علي حده فيما يأتي   
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  المطلب الأول

  وبيان رأي الصاحبين حروف العطف

  حرف الواو : أولاً 

حــرف الــواو هــو مــن حــروف العطــف ، وقيــل أنــه للعطــف مطلقــاً حيــث يوجــب     
الأشـتراك بــين المعطــوف والمعطـوف عليــه فــي الخبــر مـن غيــر أن يقتضــي مقارنــه أو 

وهــذا بخــلاف حــروف العطــف الأخــري فأنــه بجانــب دلا لتهــا علــي الأشــتراك ، ترتيــب 
  .فيها معني زائد عليه كالترتيب أو التراخي

أصــــحاب ولكــــن بعــــض ) 1(إن دلالــــة الــــواو لمطلــــق الجمــــع وبأجمــــاع الفقهــــاء
الشافعي رحمهم االله قالوا أن الواو للترتيب وأستدلوا علي ذلك بآية الوضو لأنه عطـف 

   ) .2(اليد علي الوجه بحرف الواو ، فأنه يوجب الترتيب بهذا النص 
  : ين رأي الصاحب

أن الــواو توجــب العطــف مطلقــاً دون ترتيــب ، ولكنهــا توجــب  ينقــال الصــاحب    
الأشــتراك بــين المعطــوف والمعطــوف عليــه فــي الخبــر ويتضــح ذلــك فــي الأثــر الفقهــي 

  :التالي
  الطلاق قبل الدخول : الأثر الفقهي
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إذا قــال أحــدهم لأمراتــه التــي لــم يــدخل بهــا إن دخلــت الــدار فأنــت طــالق وطــالق      
أبوحنفيــه رضــي االله عنــه تطلــق واحــده وذلــك بأعتبــار أنــه يترتــب وقــوع فعنــد وطــالق ، 

  .الطلقه الثانيه علي الأولي ، وبالأولي تبين منه ولا عده لها
 بأنه تقع الـثلاث طلقـات عليهـا أبو يوسف ومحمد رحمها االله  ينويقول الصاحب      

باعتبــــار أنهــــن يقعــــن جملــــه عنــــد الــــدخول معــــاً وأســــتدلوا علــــي ذلــــك بالأشــــتراك بــــين 
ــه فــي الحكــم فقولــه  هــذه ) إن دخلــت الــدار فأنــت طــالق ( المعطــوف والمعطــوف علي

جملــه ناقصــه لعــدم ذكــر الشــرط فيهــا وباعتبــار العطــف ) وطــالق( جملــه تامــه وقولــه 
ي الجملـه الناقصــه ، وكـل تطليقــه يصـير الخبـر المــذكور فـي الجملــه التامـه كالمعـاد فــ

  ) .1(تتعلق بالدخول فيقعن جمله واحده 
طلقــات لأنــه ربــط الكــلام تقــع عليهــا ثــلاث الأول وللشــافعي قــولين فــي المســأله      

عليهـا  تقـعالثاني .  ينمه الواحدة وهنا إتفق مع الصـاحببعضه ببعض وحل محل الكل
ذا القول إتفق مع أبوحنيفه رضـي االله عنـه ما بعدها وبه طلقة واحده وتبين بها ولا يقع

  ) .2(ففي القول الأول أخذ بالاشتراك ، وفي القول الثاني أخذ بالترتيب .
وفــي حالــة التنجيــز فــي الطــلاق فــأن الأول طــلاق ســواء ذكــر الثــاني ام لــم يــذكره ،    

فلا يتوقف أولـه علـي أخـره وتبـين بالجملـه الأولـي ولغـت الثانيـة والثالثـه وذلـك لأنعـدام 
  . وليس لفساد في التكلم أو العطف  محل وقوعها

تهي من التكلم بالثانيه، ويقول أبويوسف رحمه االله يقول بأن الأولي تقع قبل أن ين    
ويقــول محمــد بــن الحســن رضــي االله عنــه تقــع بعــد الفــراغ مــن الــتكلم بالثانيــه لاحتمــال 
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وقـول أبويوسـف أحـق بأنـه مـا لـم يقـع . دخول الشرط أو الأستثناء علي كلامـه فيغيـره 
  . )1(الطلاق لا يفوت المحل

  
  

  :الطلاق مقابل مال 

قال أبويوسف ومحمد رحمة االله عليهمـا فـيمن قالـت لزوجهـا طلقنـي ولـك ألـف  
درهم ، وطلقها فتجب الألـف عليهـا ولـو قـال لهـا أنـت طـالق وعليـك ألـف درهـم فقبلـت 

  :وأوجبوا الألف عليها بطريقين هما .أيضاً تجب عليها الألف 
ــاء مجــازاً وهــذا معــروف فــي القســم أن / 1 ــواو بمعنــي الب لافــرق بــين قولــه إســتعمال ال
وحملــه علــي هــذا المجــاز بدلالــة المعاوضــة لأن الخلــع عقــد ) بــاالله(وبــين قولــه ) واالله(

  .معاوضه 
  .إستعمال الواو للحال كانها قالت طلقني في حال يكون لك علي ألف درهم / 2
ـــار هـــذه      ـــه باعتب ـــواو للعطـــف حقيق ـــة تطلـــق ولاشـــئ عليهـــا لأن ال وقـــال أبوحنيف

  ).2(ل الألف بدلاً عن الطلاق الحقيقه لايمكن جع
  )أو(حرف : ثانياً 

إســمين أو فعلـين فيتنــاول أحـد المــذكورين وهـو مـن حــروف العطـف وتــدخل بـين       
مِـنْ أَوْسَـطِ مَـا تُطْعِمُـونَ أَهْلِـيكُمْ (وهذا موضعها الذي وضعت له مثاله قوله عز وجل  

فالواجب أن يكفـر بأحـد الأنـواع المـذكوره ولـو كفـر بهـا ) 3)(أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  كِسْوَتُهُمْ أَوْ 
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بمعني التخيـر وذلـك نحـو ) أو(وتاتي  ).1(كلها كان مؤدياً للواجب بأحداها لا بجمعها
  .قولك تزوج هذه أو إبنتها فلا يجوز الجمع بينهما 

إن أستعملت في الأخبار فأنها تفيد التشكيك فلو قلت رأيت ) أو(ويقول السرخسي     
أمـا فـي الإبـداءات والأمـر . زيداً أو عمراً فأنك تكون رأيت أحدهما ولكنك تشـككت فيـه

 والنهــي يتعــذر حملهــا علــي التشــكيك لأنــه يكــون عنــد إلتبــاس العلــم بالشــئ وهنــا تحمــل
  ) .2(لبزدوي التخيير وأتفق السرخسي مع ا علي

  : ينرأي الصاحب

أن من جمع بين عبده ودابته وقال هذا حر أو هذا لغا كلامـه ،  ينذكر الصاحب     
وهو بمنزلة ما لو قال إحداهما حر لأن محل الإيجاب إحدهما من غير تعينـه وإذا لـم 
 يكــن أحــد العبــدين محــلاً صــالحاً للأيجــاب فــأن غيــر المعــين منهمــا لا يكــون صــالحاً 

  . وبدون صلاحية المحل لايصح الأيجاب 
وقــال أبــو حنيفــة أن الإيجــاب عنــده يتنــاول احــدهما بغيــر عينــه وصــحح ذلــك        

باعتبـار إعمـال المجـاز فـي حـال تعـذر العمـل بالحقيقـه ، وعنـدهما المجـاز خلـف عـن 
الحقيقه في الحكم فالمحـل غيـر صـالح للحكـم حقيقـه فيسـقط إعتبـار العمـل بالمجـاز ، 

  . )3(لا ياخذ بالتخيير هنا للمولي بل يعتبر ما قال لاقي بعكس إمام مذهبهم و 
  :عقد النكاح 

فـي عقـد النكـاح إن كـان مقيـداً ، كـأن ) أو(يثيبت التخييـر ب بينويقول الصاح       
يقول لأمرأة تزوجتك علي ألف درهم أو مائه دينار فأن الخيار لا يثبت له إذا لم يكـن 
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ففـي هـذه الحالـه .تزوجتـك علـي ألـف درهـم أو الفـين مفيداً وعدم الأفاده كان يقول لهـا 
  .يجب له الأقل عيناً لأنه لا فائده من التخيير بين القليل والكثير في جنس واحد 

وصــحة النكــاح لا تتوقــف علــي تســمية البــدل فالمــال واجــب عنــد التســمية إبتــدأً ،      
أمـا أبوحنيفـه يقـول بـأن يصـار إلـي تحكـيم مهـر المثـل . بـه ويثبت الأقل لكونـه متيقنـاً 

ويمنـــع كـــون المســـمي معلومـــاً قطعـــاً فالموجـــب وذلـــك لأن التخييـــر أصـــل هـــذه الكلمـــه 
الأصلي فـي النكـاح نهـر المثـل وفـي حالـة التسـميه المعلومـه فأنـه ينتفـي هـذا الموجـب 

لأصـلي وهـو مهـر فأنـه يجـب الأخـذ بالموجـب ا) أو(وإذا إنعدمت هذه التسمية بحـرف 
  .  ) 1(المثل
قول الأمام أبو حنيفه رحمـه االله بـأن يصـار لمهـر المثـل  مما سبق فالراجح لدي      

لأنه في الأحوال العاديه إن لم يذكر مهر فأنها تعطي مهر مثيلاتهـا وهـو غيـر محـدد 
   .لدفع النزاع بينهمامتروك بين أمرين ويصار إلي مهر المثل 

في موضع النفي والايـلاء والاباحـه، فـأن أسـتعملت فـي موضـع ) أو(وقد تستعمل     
اي  )2)(كَفُــورًاوَلاَ تُطِــعْ مِــنْهُمْ آثِمًــا أَوْ (النفــي تصــير بمعنــي العمــوم ومثالــه قولــه تعــالي 

  .لاتطع الآثم و لا تطع الكفور فحرم طاعتهما جميعاًولكن بصفة الانفراد 
قـــــال لا أقـــــرب هـــــذه أو هـــــذه أربعـــــه أشـــــهر فيصـــــير مواليـــــاً وفـــــي الإيـــــلاء إن        
حتي لــو لــم يقــر بهمــا فــي المــدة بانتــا ، وفــي موضــع الإباحــه تصــير عامــه لأن منهمــا

ا إن الإباحه دليل عموم فتعم بها النكره كما يقال جالس الفقهاء أو المحدثين أو كليهمـ
ــيْسَ (يحتمــل إســتعمالها للغايــه مثلهــا قولــه تعــالي  )3() شــئت ــكَ مِــنَ الأَْمْــرِ شَــيْءٌ أَوْ  لَ لَ
  . ) 1.(اي حتي يتوب عليهم) 4)(عَلَيْهِمْ  يَتُوبَ 
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وهي من حروف الجـر وسـميت بـذلك لأنهـا تجـر فعـلاً إلـي إسـم أو إسـماً الـي  
إســم وبأتفــاق الفقهــاء معناهــا إنتهــاء الغايــة ، ولــذلك تســتعمل فــي الآجــال والــديون ففــي 

اي إلي وقت معلوم فأنه في حالـة مـن قـال لأمراتـه ) 1) (مُسَمىإِلَى أَجَلٍ (قوله تعالي 
. التنجيـز فـي الحـال تطلـق منـه ويلغـي أخـر كلامـه أنت طالق إلـي شـهر ، فـاذا نـوي 

  ).2(أما إذا نوي التأخير فأنه يتأخر الوقوع إلي مضي شهر اي إنقضائه 
وقيل أنها تاتي بمعني المصاحبه فالشئ إذا كـان مـع الشـئ يكـون مصـاحباً لـه 

، ولكـــن المتفـــق عليـــه أنهـــا لأنتهـــاء الغايـــة وهنـــاك مـــن الغايـــات مـــا  )3(فـــالمعني واحـــد
يَامَ ثُم أَتِموا (كقوله تعالي ) إلي(لايدخل في  يْلِ  الصوذلك لانها غايه قائمه  )4)(إِلَى الل

ومــا لايكــون قائمــاً بنفســه . بنفســها وبالتــالي تعتبــر حــد والحــد لا يــدخل فــي المحــدود 
ــى (كقولــه تعــالي  فأنــه يكــون متنــاولاً للغايــة وتــذكر لأخــراج مــا ) 5)(الْمَرَافِــقِ وَأَيْــدِيَكُمْ إِلَ

وراهــا فيبغــي موضــع الغايــة داخــلاً فيهــا بعكــس الغايــه القائمــه بنفســها فــأن الموضــع لا 
  . يدخل فيها

وإذا كــان أصــل الكــلام لا يتنــاول موضــع الغايــة أو فيــه شــك فــأن ذكــر الغايــه    
، فالصــوم ) إِلَــى الليْـلِ (موضـعها فــلا تـدخل الغايــه كقولـه تعـالي  يكـون لمـد الحكــم إلـي

هـــو الإمســـاك ومطلقـــه لا يتنـــاول الإ ســـاعه واحـــده مـــن الليـــل وهنـــا ذكـــرت الغايـــه لمـــد 
  ) .6(الحكم إلي موضعها 
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وبهــذا قــال أبوحنيفــه رحمــه االله أن الغايــة تــدخل فــي الخيــار لانهــا مطلقــة التأبيــد       
أمــا الآجــال والأجــارات لاتــدخل الغايــه فيهــا  موضــع الغايــه فيــه شــك ،وفــي لــزوم البيــع 

  .لان مطلقها لا يقتضي التابيد
  : ين رأي الصاحب

في حال كون الغايه لم تكـن قائمـه بنفسـها بأنه تدخل الغايتان  ينيقول الصاحب
وذلــك بعكــس إمــام مــذهبهم الــذي يقــول بــأن الغايــة الثانيــة لا تــدخل ومطلــق الكــلام لا 

  :ولها  وذلك في الأثر الفقهي التالييتنا
  مسأله في الطلاق : الأثر الفقهي

من قال لأمراتـه أنـت طـالق مـن واحـدة إلـي ثـلاث يقـول أبويوسـف ومحمـد أنهـا     
تطلق ثلاثه وذلك لدخول الغايتان وهذه لا تقوم بنفسها فأنهـا لاتكـون غايـة مـا لـم تكـن 

  .به الكل  ثانيه ، وفي العرف متي ما ذكر ذلك فأنه يراد
وعند أبوحنيفة تطلق اثنتين لان الغاية الثانيه لاتدخل ومطلق الكلام لا يتناولهـا وفـي  

وأتفــق معــه الشــافعي فــي أنهــا .  )1(ثبوتــه شــك ، لكــن الغايــه الأولــي تــدخل للضــرورة 
  . )2( تطلق طلقتين لانه جعل الثالثه غايه

تدخلان وتطلق ثلاثـه بعكـس إمـام  ينبق يتين أن الغايتان عند الصاحبمماس         
ــدي هــو قــول ا مــذهبهم والشــافعي رحمــة بوحنفــه والشــافعي بــأن االله علــيهم ، والــراجح ل

  .تطلق طلقتين فقط والثالثه عباره عن غايه
  ) علي(حرف : ثانياً 

وهــي مــن حــروف الجـــر ، وأمــا أن تكــون حرفــاً وامـــا إســماً ومعناهــا الأســـتعلاء       
علو الشئ وإرتفاعه فوقـه ومـن هنـا دلـت علـي الوجـوب والالـزام  وذلك لان حقيقتها من
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ولـو قـال لفـلان علـي ألـف درهـم فـأن مطلـق ) 1.(فيقال زيد علي السطح لتعليتـه عليـه 
  .كلامه يحمل علي الدين إلا إذا وصله بوديعه لان حقيقة اللزوم هي للدين 

أيضاً بمعني الشرط باعتبار أن الجزاء يتعلق بالشرط ويكـون ) علي(وتستعمل        
فـــأن  )2)(بِاللـــهِ شَـــيْئًا لاَ يُشْـــرِكْنَ يُبَايِعْنَـــكَ عَلَـــى أَنْ (لازمـــاً عنـــد وجـــوده كقولـــه تعـــالي 

إستعمالها بمنزلة الشرط الحقيقه وتستعمل بمعني الباء إذا أستعملت في البيع والأجارة 
ك لان البــاء تصــحب العــوض فتكــون لازمــه وفــي البيــع والأجــاره تســتعمل كالبــاء وذلــ

  .لانها لا تحتمل التعليق بالشرط
ويقول أبوحنيفه رحمه االله إذا أستعملت في الطلاق فانها تـاتي بمعنـي الشـرط فـأذا     

طلقني ثلاثه علي ألف درهم ، فهنـا يحمـل علـي الشـرط إذا طلقهـا  قالت المرأه لزوجها
  .حدة فأنه لا يلزمها شئ ويكون الطلاق رجعياً وا

   : ين رأي الصاحب

خلافـاً لابوحنيفـة ، فلـو طلقهـا  لاتحمـل علـي البـاء) علـي(بأن  ينيقول الصاحب
واحدة يجب عليها ثلث الألف وذلك لان الطلاق يعتبر معاوضه من جانب المرأة فأن 

  ) .3(طلاقها يكون بائن 
فهـي مـذكوره فيمــا يتحملـه ، وعلـي إعتبــار لا ويقـول أبـو حنيفـه الكلمــه للشـرط         

مال لاشتراطها إيقاع ثلاث طلقات والشرط يقابل المشـروط جملـه ولا يلزمها شئ من ال
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وعند الأمام مالك رضي االله عنه يقع الطلاق ويستحق الألف ذلك . ) 1(.ائهز يقابل أج
  ) 2(لأن مقصودها قد حصل

بــأن تطلــق واحــده وتقــع بائنــه ويجــب عليهــا ثلــث  ينوالشــافعي إتفــق مــع الصــاحب    
وأحمـــد بــن حنبـــل إتفــق مـــع أبوحنيفــه رحمـــه االله بــأن الطـــلاق يقــع رجعيـــاً ، ) 3(الألــف

  ).4(ولاشئ عليها
مما ذكر أعلاه يتبين الاختلاف في وقوع الطلاق وإيجاب الألف عليها ، فعند        

عياً ولاشئ عليها ، والصاحبان قالا تطلق واحده بائنه ويجب أبوحنيفة وأحمد تطلق رج
عليهــا ثلــث الالــف وقــال بــه الشــافعي ، أمــا مالــك رضــي االله عنــه قــال بوقــوع الطــلاق 

والــراجح لــدي الباحــث . وأوجـب عليهــا الألــف لكنــه لــم يوضــح الطــلاق بــائن أم رجعــي 
  .ا للشرط ليس عليها شئ ذلك لان الحرف هنقول أبوحنيفة تطلق رجعياً و 
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  المطلب الثالث

  حروف الشرط

  ) إذا(حرف : أولاً 

إذا مـــن حـــروف الشـــرط وهـــي عبـــاره الفـــاظ أوكلمـــات ســـميت حـــروف باعتبـــار       
للوقـت ومـره للشـرط وهـذا  الأصل فيها ، وهي من حروف الشرط اللازمه فتستعمل مره

. أريــد الوقــت عنــد نحــوي الكوفــه فيجــازي بهــا إذا أريــد الشــرط ولا يجــازي بهــا مــرة إذا 
ــه أبوحنيفــه  وفــي حــال إســتعمالها للشــرط لايكــون فيهــا معنــي الوقــت ، وهــذا مــا قــال ب

  .رحمه االله 
ـــالوا هـــي للوقـــت بأعتبـــار أصـــل وضـــعها وإذا أســـتعملت   أمـــا نحـــوي البصـــره ق

 تخلو عن معني الوقت وهي هنـا بمنزلـة متـي وفـي حـال المجـازاة بهـا فأنهـا للشرط فلا
   ).1(جائزه غير لازمه 

  : ين رأي الصاحب

أصل ) إذا(أبو يوسف ومحمد رحهما االله برأي نحوي البصره بأن  ينيقول الصاحب    
وضعها للوقت ، وإن أستعملت للشرط لاتخلو عـن معنـي الوقـت والمجـازات بهـا جـائزه 

  :وغير لازمه ويتضح ذلك في الأثر الفقهي التالي
  الأثر الفقهي 

  :إذا لم اطلقك فأنت طالق

أو إذا مـا لـم أطلقـك ، فأنـه إذا عنـي من قال لأمرأته إذا لم أطلقك فأنت طالق     
بها الوقت تطلق في الحال ، وإن عنـي بهـا الشـرط لا تطلـق حتـي تمـوت وإن لـم تكـن 

  .له نيه علي قول أبوحنيفه لا تطلق حتي تموت
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لأن إذا تسـتعمل للوقــت غالبـاً وتقــرن  فعنـدهما تطلــق فـي الحــال ينأمـا الصــاحب   
ــمْسُ إِ (وقــال تعــالي بمــا لــيس فيــه معنــي الخطــر  رَتْ ذَا الشوكــذلك قولــه تعــالي ) 1)(كُــو

  ) .3) .(2)(إِذَا السمَاءُ انْفَطَرَتْ (
أمــا الشــافعيه قــالوا إذا قــال أنــتِ طــالق إذا لــم أطلقــك وســكت مــره يمكنــه فيهــا      

الطلاق فهنـا طلقـت والزمـه بـه الشـافعي إذا لـم يفعلـه فـي سـاعته وإتفـق معـه أحمـد بـن 
  )4.(حنبل رضي االله عنه

يقصـــــد بهـــــا الوقـــــت بأصـــــل وضـــــعها حتـــــي إذا ) إذا(وممـــــا ســـــبق يتضـــــح أن      
أستخدمت للشرط فأنها تدخل في معني الوقت، وقـالوا تسـتعمل فـي جـواب الشـرط كمـا 

لكـــن ) 5)(يَقْنَطُـــونَ وَإِنْ تُصِـــبْهُمْ سَـــيئَةٌ بِمَـــا قَـــدمَتْ أَيْـــدِيهِمْ إِذَا هُـــمْ (فـــي قولـــه عـــز وجـــل 
  ) .6(ابوحنيفه رحمه االله تستعمل بمحض الشرطالمعتمد عند 

  ) لو(حرف : ثانياً 

وهي في معني الشرط علي وفق ما روي عن أبـو يوسـف رحمـه االله فـيمن قـال        
لأمراته أنت طالق لو دخلت الدار لم تطلق ، فأنهـا لاتطلـق مـا لـم تـدخل الـدار كقولـه 

ول بـه ممــا يكـون فـي المســتقبل تفيــد معنـي الترقـب فيمــا يقـ) لـو(ذلـك لأن . إن دخلـت 
  ) .7(فكانت بمعني الشرط من هذا الوجه
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وأيضــــاً فيهــــا معنــــي الترقــــب و الأنتظــــار إذا كــــان الفعــــل الــــذي بعــــدها بمعنــــي       
لتوقـــف ) لـــو(المســـتقبل ، فلـــو قـــال لأمراتـــه أنـــت طـــالق لـــو دخلـــت كـــان يمينـــاً وتـــدخل 

ــي وجــود مــا دخلــت عليــه ففــي قولــه تعــالي  ــيظَ الْقَلْــبِ  فَظــاوَلَــوْ كُنْــتَ (المــذكور عل غَلِ
فتكون هنا في معني الشرط لتوقف الجـزاء علـي وجـود الشـرط ) 1)(لاَنْفَضوا مِنْ حَوْلِكَ 

، وعند الشافعيه تعتبـر شـرطاً فـلا يقـع الطـلاق عليهـا إلا ) 2(وإن لم يكن شرطاً حقيقياً 
  ) .3(بدخول الدار 

   )لولا(حرف : ثالثاً 

وَلَـوْلاَ (الأستثناء وتستعمل لنفي شئ بوجود غيره ومثالها قولـه تعـالي  وهي بمعني     
ــا بِعَزِيــزٍ  رَهْطُــكَ  ــتَ عَلَيْنَ ــا أَنْ ــاكَ وَمَ وقــال بهــا محمــد بــن الحســن ، فلــو قــال ) 4) (لَرَجَمْنَ

أحــدهم لأمراتــه أنـــت طــالق لــولا دخولـــك الــدار فأنهـــا لا تطلــق حيــث جعلـــت لــولا هنـــا 
تســتخدم فــي ســتثناء يمنــع ثبــوت الحكــم فــي المســتثني وأصــلها بمعنــي الأســتثناء ، والا
  ) . 6(.وهذا ما قال به الشافعيه أيضاً  ) .5(إمتناع شئ لوجود غيره

قــال بهمــا الصــاحبان فابويوســف جعــل لــو مــن حــروف الشــرط ، ) لــولا( و ) لــو(فــأن   
  . ومحمد جعل لولا للاستثناء
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  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمهال

الحمد االله الذي بأسمه يبدأ كـل أمـر ويختـتم وأحمـده تعـالي علـي ماهـدي وأنعـم 
والصـــلاة والســـلام علـــي ســـيدنا محمـــد بـــن عبـــد االله وعلـــي آلـــه وصـــحبه ذوي المكـــارم 

  .والشيم
  وبعد

بلأهتمــام مــن قبــل البــاحثين ، لمــا  نفــي أصــولهم فكــانوا جــديري تفــرد الأحنــاف
وض تفردوا به من أراء أصـوليه وفـروع فقهيـه تبنـي علـي تلـك الاراء ، لـذلك أثـرت الخـ

علني أوضـح بعـض الجوانـب التـي كانـت خافيـه  في بعض أراءهم واخترت الصاحبين
  .علي الكثير من الباحثين وربما المجتهدين

كثيـر مـن الاحيـان إتفاقـا وإختلافـاً يعكسـان رأي إمـام المـذهب فـي  فالصاحبين    
رأي منهـــا وخالفـــا بهـــا ) 26(رأي اتفـــق الصـــاحبين معـــا فـــي ) 58(فمـــن جملـــة معـــه، 

وانفــرد ابويوســف فــي ) 2(الأمــام أبوحنفيــه ، ولــم يتفــق معــه الإثنــين مجتمــين إلا فــي 
مسـأله ، بينمـا الامـام محمـد بـن الحسـن إتفـق معـه ) 12(الإتفاق مع إمام المذهب ب 

  .مسائل ) 10(وأختلافا مع بعضهم في مسائل ) 5(في 
ويلاحظ تأثر الإمام أبويوسف بلإمام أبوحنيفة رحمة االله عليـه ، والإمـام محمـد 

وبفضـل  ، الاراء خصوصـا الإمـام الشـافعي رحمـه االلهتأثر به الجمهـور فـي كثيـر مـن 
  .جهودهم نشرو المذهب الحنفي في بقاع الارض 

فمـن االله وأن أخطـأت فمنـي ومـن الشـيطان واالله وهذا جهد المقـل فـان أصـبت  
  .ورسوله بريئان منه 

  :وتشتمل الخاتمه علي نتائج وتوصيات  
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